
 1 الحلول المستوردة

 بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن  اببنه اندا   ... الحمد لله

 ... وبعد

فليس أبغض إلى نفسى م  استعمال الكلمات التن  بلوهانأ ألسنال المارهسن  

 .وبروج في صحفام وهتبام ونشراتهموببتذلهأ أقلامام، 

الت  بكأد بكون عاوانأً لمذابام، وعلمًأ على اتجأاام  «الحتميل»وم  ذلك هلمل 

 .«الحتميل التأريخيل»الذي قد يسمى 

هما  «المشأهلل»م  بأب  «حتميل الحل الإسلام »ولكاى استعملت اذ  الكلمل 

مأ جأء في القرآن من  ملنل قولنه  على نحو. في البلاغل العربيل «هالبدي»يقول علماء 

ي مۡكُرَُٱلَلَُّوَ }: بعألى َو  َإنََِ} ... [03: نفألالأ] {ي مۡكُرُون  َو هُو  َٱلَلّ  َٰدِعُون  َيخُ  َٰفقِيِن  ٱلمُۡن 
َٰدِعُهُمَۡ َ}. [241: الاسأء] {خ  نه هۡءوُِون  ۡۡ ُُ َ ُُ ۡن اَنَ  ع كُمَۡإنَِم  41ََُُق الوُآَْإنِاََم  نه هۡءِ ۡۡ َي  ٱلَلُّ

فوصف الله سبحأنه بألمكر والخداع والاسنتاااء   يكن  إلا . [21، 24: البقرة] {مَۡبهَِِ

 .مشأهلل ومقأبلل لوصف الماأفق  بهذ  الأوصأف

مشأهلل ومقأبلل للذي  ياأدون في عألمانأ  «الحتميل»وهذلك استعملت ااأ لفظ 

 .«حتميل الحل الاشتراه »العربي بما سمو  

سيقه لا محألنل، فن ن انذا تهسنم سنلىيف عنلى  ولا أعا  بحتميل شيء مأ أنه

لا على الإيمان فحسب، بل على العلم أيضًأ، فعلم القرن العشري  يعنرف . المساول

حتى نتنأج  العلنوم اليبيعينل نفسناأ . «الحتميأت»أهلر ممأ يعرف  «الاحتمالات»

ا منأ اعنترف بنه أقينأب العلنم ذوان. غدت في نظر العلم اليوم بقريبيل لا يقيايل
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 .(1)فسامأن

أو  ... لا يعا  الإخبأر بما سيقه حتمًأ، بل يجب أن يقه. إن قولاأ بحتميل أمر مأ

بما بدل الظواار وطبيعل الأشيأء والأحداث أنه ضروري الوقوع، واذا انو النذي 

 .نملكه بأعتبأرنأ بشر نحترم أنفساأ وعقولاأ

لا ياتظرون  «لتيورا»وياأدون بحتميل  «الحتميل التأريخيل»والذي  يعتاقون مبدأ 

 - ويتلىذون هل الوسأجل والأسنأليب. بل يعملون ويكأفحون. أبى التيوريحتى 

فلماذا لا يربحون أنفسام م  مشقل . بهمآرللوصول إلى م - مشروعل وغير مشروعل

 ؟التيور المحتوم إن هأنوا صأدق  العمل حتى يوافيام

أ يريند  المارهسنيون من  لا أريد ماه م - «الحتميل»وإن استعملت لفظ  - فأنأ

الحتميل التأريخيل، فألحتميل بهذا التفسيرخيأ يخألف الصواب من  نأحينل، ووانم 

أن . يخألف الواقه م  نأحيل أخرى، وقد بيات الأحداث الت  وقعت بعد منأرهس

. بل وقه مأ يخألفانأ. وأن حتميأبه   بتحقق هما ظ . قد أخيأ الحسأب «مأرهس»

 .للمارهسيلسون رهما ب  ذلك الدا

في بلادنأ العربيل  - إنما أردت م  الحتميل أن هل الظروف والملابسأت والوقأجه

تحنتم السنير إلى  - وفي عألماأ الإسلام  عأمل، لم  درساأ علميل موضوعيل. خأصل

الحل الإسلام ، بعد أن فشلت هنل الحلنول المسنتوردة وتبينت هنل الأنظمنل 

المذااب والاتجأاأت، ليبرالينل واشنتراهيل،  وبأءت بألعسا والخيبل هل. المصياعل

 .وأصبح بغييراأ أمرًا لا مفر ماه

 واذا مأ أحست به جمأايرنأ العربيل المؤمال، ونأدت به، بعد نكبل يونيل حاينران

                                              

 (.333 - 331ص)للمؤلف « الإيمان والحيأة»انظر هتأب ( 1)
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 .أن لا حل ولا علاج إلا بألعودة إلى الإسلام: (1691)

تحقنق، و  بقنترب   ب - في العأ  العربي هملأل - إن أادافاأ السيأسيل الكبرى

 .مااأ بل زدنأ عااأ بعدًا

فألآمل في الوحدة العربيل قد ضعف نتيسل لللىلاف العقأجدي بن  المحنأفظ  

م  دعأة اليم ، واللوري  م  دعأة اليسأر، واو خلاف لا يرجى زواله إلا بناوال 

ومعذرة للقأرئ م  اسنتعمال انذ  . اذ  الأفكأر الدخيلل نفساأ، م  يم  ويسأر

بل إن اليسأري  اللنوري  من  العنرب . لتسميأت الدخيلل الت    بابت في بربتاأا

  يستييعوا أن يتحدوا فيما بياام، . الذي  ياتمون إلى حاب عقأجدي سيأسي واحد

رغم وحندة الشنعأرات واللافتنأت، . بعد وثوبهم على الحكم في بلدي  متسأوري 

واخنتلاف المينأمه . رببأطنأتالت  ثبت عساانأ أمنأم اخنتلاف النولاءات والا

 .والشاوات

وقضيل فلسي    تحل و  بقترب م  الحل، بل زادت بعقيدًا، نتيسل للحنرب 

: ، وهأنت عأقبتاأ مأ نعلم(1691)يونيل حايران  5التى قأداأ اللوريون العرب في 

مضت في . ، وبعد بسعل عشر عأمًأ مااأ(1691)نكبل أداى وأمر م  الاكبل الأولى 

ويوم التحرير، فلما جأء اليوم الموعود،   نسند وراء . اب والاستعداد ليوم اللأرالتأ

هما يقولون، وصدق عنلى العنرب الملنل  «شيلًىأ»الأهمل شيئأً، و  نسد تحت القبل 

 !.«أطأل الغيبل وأبأنأ بألخيبل»: القأجل

، هما فشنلت من  قبلانأ 1691واكذا فشلت اللوريل اليسأريل العربيل في سال 

 .(1691)لليبراليل اليميايل العربيل في سال ا

لنك بسنواء في  وقضيل الحريل السيأسل في العأ  العربي في أزمل آخذة بألخانأق،
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البلاد الت  بتلىذ شكل الاظأم الديمقراط  الدستوري، والبلاد الت  بتلىذ الاظنأم 

بهنأ  الاشتراه  اللوري، وإن هأنت اللأنيل أشد ضغيًأ على الحرينأت وأهلنر فتكًنأ

ووأدًا لهأ، باأء على فلسفل الاشتراهيل وبراثاأ العألم  في سلب الحريل السيأسيل بأسم 

 !الحريل الاجتماعيل، ويغير ذلك م  المبررات والأسماء الت  لا بعسا ع  اصياأعاأ

وهذلك قضيل الرخأء والازداأر الاقتصأدي،   بتم على الاحو الذي هأن مرجوًا 

ت الفقيرة في مجتمعاأ، بشكو العوز والفأقنل وضنيق العني  مااأ، فلا باال اليبقأ

وغلاء الأسعأر، وعدم بكأفؤ الفرص، وهل الذي حدث في بعض البلاد، أن زالت 

 .تاأ طبقل جديدة مللاأ أو أسوأ مااأثطبقل مترفل قديمل وور

 .و  بأم  م  خوف. واكذا   بشيه الجمااير م  جوع

كر، وسوء الأخلاق، وفسأد الذمم، وضنعف أمأ أمراضاأ الأخرى م  بلبلل الف

الوازع، واضيراب الأسرة، وبفكك المستمه، ومأ شنأبه ذلنك فحندث عانه ولا 

 .حرج

هل اذ  الاتأج  تحتم علياأ أن نسير إلى الإسلام لاحل به عقد حيأباأ، ونعأل  به 

مشكلاباأ، ونحقق في ظله أادافاأ الكبرى، وهفنى منأ ضنأع من  عمنر أمتانأ في 

 .والتلىبيأت التسأرب

فاذا الحل او أليق الحلول بكرامتاأ القوميل، لأنه الحل الاأبه م   «أعربً »ف ذا هاأ 

 .عقأجدنأ وبراثاأ وأرضاأ

فاذا الحل او مقتضى إسلاماأ، وموجب إيماناأ، ولا يتحقق  «مسلم »وإذا هاأ 

 .فوراء  فلاح الأخرة والأولى. والإصرار عليه. لاأ إسلام ولا إيمان بغير العودة إليه

نأخذ وندع وفقًأ لتفكنير عقولانأ، وااتنداء بمصنلحتاأ، . وإذا هاأ بشًرا عقلاء
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من  نأحينل  - وانو. لراشندفاذا الحل او الذي ياأدى به العقل المستقل، والفكر ا

أن بتأح لنه فلا بد  ي   يجرب بعد في ديأرنأ في اذا العصر،ذالحل ال - مايقيل بحتل

اذا إلى أن أمتاأ قد جربته م  قبنل . الفرصل هغير ، ليحكم ويسود، وبوجه ويقود

 .فأبى بأفضل الاتأج  وأطيب اللمرات

حكم الأغلبيل، ف ن جمنأاير وإذا هاأ نؤم  بألديمقراطيل السيأسيل والااول على 

  . شعوباأ   بكفر يومًأ بعدالل أحكأم ربهأ، و  بتلىل يومًنأ عن  قرآ نأ ومحمنداأ

بشك يومًأ في عظمل إسلاماأ، وهل يوم يمر يايديهأ إيمانأً بلىلود اذا الاظأم الإله  

 .(2)العأدل، وإحسأسًأ بضرورة العودة إليه

تأريخ، ف ن هل مستقرئ للصراع القأجم وإذا هاأ نؤم  بمايق الحوادث وسير ال

دث وبصناه التنأريخ، افي ديأر العرب والإسلام، متتبه للعوامل الت  بسنير الحنو

يؤهد أن الدور القأدم ليس لليسأر ولا لليم ، ولا لللوري  ولا للرجع ، م  دعأة 

التبعيل للشرق أو الغرب، بل للإسلام الصحيح، الشأمل المتكأمنل، المصنفى من  

 .شواجب والاواجدال

بل إن المستقرئ، للصراع الداجر في العأ ، والأزمل الروحيل والافسيل الت  يمنر 

بهأ، والتلىبط الاجتماع  الذي يرزح تحتنه، والتحلنل الخلقن  النذي يشنكو مانه 

فقند أفلنس . مأن يسود العأ  او الإسلالا بد  إلى أن الاتجأ  الذي ييهتد - عقلاؤ 

                                              

إن الذي يقرأ الصحف المصريل بعد بصنفيل مراهنا القنوى أو : يكفى أن نذهر ااأ ملألًا واحدًا( 2)

وإبأحل شيء م  الحريل للاأس، ويينأله منأ دار في ماأقشنأت لجنأن  ،(1611)بعضاأ في مأيو 

الدستور، وفي مؤتمرات المحأفظأت، وفي هلمات الوفود المؤيدة للتغينير، والميألبنل بألمايند من  

ا  فرادى وجمأعأت، يجد شبه إجمأع على ضرورة اتنأذ اطالحريأت العأمل، ويستمه إلى آراء المو

أسأسًأ للقنوان ، واتنأذ القنيم الإسنلاميل في الإينمان والأخنلاق أسأسًنأ الشريعل الإسلاميل 

 .واذا مه غيبل الحرهل الإسلاميل رسميًأ ع  الميدان. للتوجيه
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ا ع  حمل الأمأنل، والعأ  اليوم في حأجل إلى رسألل جديندة الغرب في قيأدبه، وعس

تحمل حضأرة جديدة، حضأرة عألميل إنسأنيل، أخلاقيل ربأنيل، لا شرقيل ولا غربيل، 

حضأرة تجمه ب  الإيمان والعلم، وتماج ب  المادة والروح، وبوفق ب  حريل الفنرد 

لل، وينؤدي للعنأ  انذ  ومصلحل المستمه، وليس في الغرب م  يحمل اذ  الرسأ

هلاهمنأ فرعنأن والأمأنل، لا في المعسنكر الرأسنما ، ولا في المعسنكر الاشنتراه ، 

شنسرة »: لشسرة واحدة، ا  الشسرة الملعونل في القنرآن وفي هنل هتنب السنماء

 .الخبيلل «الماديل

 ... إنما صأحب اذ  الحضأرة الماشودة، واذ  السرالل الموعودة او الإسلام

الذي أنشأ م  قبل خير أمل أخرجت للانأس، وصناه أملنل حضنأرة  الإسلام

 .عرفاأ التأريخ

بتملل الإسنلام  «أمل»بيد أن الشيء ا  نفتقد  وبفتقد  البشريل معاأ او وجود 

 .وتملله، وبتباأ  مااسًأ ونظأمًأ لحيأتهأ، وبتقدم به إلى العأ  رسألل ادايل وإنقأذ

أن بتحرر م  التبعيل للغنرب والشرنق،  وقد آن للشعوب العربيل والإسلاميل

وأن برفض هل حل مستورد، وهل ماا  دخيل، وأن بتلىذ م  الإسلام الصحيح 

فقد جأءتهم الانذر، وجنأءام من  الأحنداث  ... حلًا لمشكلاتهأ ودستورًا لحيأتهأ

 .والأنبأء مأ فيه مادجر

ا انذ  وآن لقأدة اذ  الشعوب وحكأماأ، وأال الحل والعقد فياأ، أن يندرهو

إناأ لسناأ : الحقيقل الكبيرة، ويعتصموا بألشسأعل الأدبيل، ويعلاواأ صريحل مدويل

عبيدًا لليم  ولا لليسأر، ولساأ ذيولًا للرأسنماليل ولا للاشنتراهيل، ولسناأ أببأعًنأ 

ولا ننر  بغنير الإسنلام عقيندة . للشرق ولا للغرب، إنما نح  مسلمون وهفى



 1 الحلول المستوردة

حأضر الأمل بماضياأ، ويايلون التاأقض بن  واقنه  وبهذا يصلون. ونظأمًأ ورابيل

وبهذا يستحقون رضوان ربهنم وتحينل شنعوبهم  ... الأمل وب  ضميراأ وعقيدتهأ

َُۡ}: وإعسأب العأ  بهم، ويفوزون بلىيرى الدنيأ والآخرة جميعًأ ن ََو م  َق نوۡ   ُُ ن  ۡ حۡ
 
أ

َٓ ِمََُد ع   ََُ َإنََِإلَِ  اَو ق ال  َٰلحِ  َص  مِل  لمِِينَ ٱلَلَِّو ع  ۡۡ َٱلمُۡ  ُ  .[00: فصلت] {نَِِمِ

إن شعوباأ العربيل الإسلاميل   بال خأمتاأ إسلاميل، و  ينال الإسنلام أقنوى 

شيء في وجوداأ، و  بال بقلوبهأ وعواطفاأ منه الإسنلام، ولكاانأ في حأجنل إلى 

القيأدة المؤمال الت  بعرف هيف تأطب اذ  الأمل وتحرهاأ وبسنتلىرج أق ن منأ 

ويوم بوجد سيتغير ميناان القنوى في العنأ  . م  طأقأت وإمكأنأت مذخورةفياأ 

الدارسنون المتيقظنون من   - ويحنذر مانه - واذا مأ يقوله. ويتحول اتجأ  التأريخ

 .الأجأنب والمستشرق 

في  «ولنت يمنونتسمر»لبريينأ  وآخر مأ قرآنأ  في ذلك مأ هتبنه المستشرنق ا

 : م  مقأل قأل في  أيته - (1691)أرس سال في م - اللادنيل «التأيما»جريدة 

ذا وجد القأجد الماأسب الذي يتكلم الكلام الماأسب ع  الإسنلام، فن ن من  إ»

 .«الممك  لهذا الدي  أن يظار ه حدى القوى السيأسيل العظمى في العأ  مرة أخرى

على  - الليبراليل واللوريل - وفي اذا البحث محأولل لبيأن جاأيل الحلول المستوردة

هنما ببن   ... أمتاأ، وهيف عوقت  ضتاأ، وسأرت بهأ في غير الاتجنأ  الصنحيح

ضرورة الاتجأ  إلى الحل الإسلام  بأعتبأر  الحل الوحيد لإنقأذ اذ  الأمل والحفأظ 

ملقيًأ الضوء على معأ  اذا الحنل، ومااينأ  وثمرابنه، وشروطنه،  ... على وجوداأ

وأخيًرا بيأن م  انم . باأت المربأب  والمشكك  فيهثم دفه ش. والسبيل إلى تحقيقه

 .أعداء الحل الإسلام  ومأ دوافعام لعداوبه، وموقفاأ ماام
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أن يافه بهذا البحث، وأن يفتح له العقول والقلوب، وأن يهين   زززوأسأل الله 

. وأن يجعل يوماأ خيًرا م  أمساأ، وغداأ خيًرا م  يومانأ. لأمتاأ م  أمراأ رشدًا

 ... آم 

 .م1611 (يوليو)تموز  - ان1361جمأدى الأولى : الدوحل

 يوسف القرضاوي. د

* * * 
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 كيف عزل الإسلام عن قيادة المجتمع؟

 المشكلات المزمنة تجتاح العالم الإسلامي كله : 

لا يذهر عأقل أن وطاانأ العنربي الكبنير من  الخلني  إلى المحنيط، وأن وطاانأ 

حيث جار أندونيسنيأ المسنلمل إلى  - شرقًأ - ديأالإسلام  الأهبر م  المحيط اله

 - شنمالًا - وم  روسيأ الآسيويل - غربأً - المغرب والساغأل على شأط  الأطلسى

مشكلات مأدينل : يعأنيأن مشكلات متعددة متاوعل - جاوبأً - إلى أواسط إفريقيأ

 وإنسأنيل، داخليل وخأرجيل، مشكلات اجتماعينل واقتصنأديل وسيأسنيل وثقأفينل

 .وأخلاقيل

وهلاأ بتيلب الحل، والحل الحأسم السرنيه، فن ن منرور الأينأم لا ياينداأ إلا 

بفأقمًأ واستفحألًا، هألداء الخبيث الذي يتضأعف خير  هلما بأخر علاجه، وربنما 

 .أدى إهمأله إلى تمك  الداء، واليأس م  الشفأء

غنير  - إن أجااء هليرة م  اذا العأ  الفسنيح بشنكو من  سنييرة الأجأننب

على أرضاأ، وتحكمام في أالاأ، هفلسي  وهشمير وأريتريأ والحبشل  - المسلم 

 .وقبرص وبلىأرى وسمرقاد وغيراأ م  ديأر الإسلام

والأجااء الأخرى م  اذا العأ  بشكو م  انذا التمناق العسينب والتساجنل 

 - الله لهأهما ر   - المفتعلل، والحواجا المصياعل، الت  جعلت م  الأمل الواحدة

يجأفى بعضاأ بعضًأ، بل يضرنب بعضناأ وجنو   - هما شأء الاستعمار - أممأً ودولًا

اسنتسأبل . حتى لترى بعضام يقف ماأصًرا لأعداء المسلم  ضد المسلم . بعض

 .لاعرات جأاليل، أو خضوعًأ لسيأسل استعماريل غربيل أو شرقيل
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 ،ويتوجعنون، الكبنير يشنكووالاأس داخل انذا العنأ  الإسنلام  يشنكون 

والصغير يشنكو، والملقنف يشنكو، والأمن  يشنكو، واليبقنأت هلانأ بشنكو، 

 .والشعوب هلاأ بشكو

بشكو شنعوباأ تلفًنأ في العلنم، وتبيًنأ في السيأسنل، واضنيرابأً في  ... أجل

الاقتصأد، وبفككًأ في الاجتماع، وبداورًا في الأخلاق، وبلبلل في الأفكأر، وزعاعل 

اختلافًنأ : عقأجد، وضعفًأ في التربيل، وخواء في الروح، واختلافًنأ في الصنفوففي ال

 .على الغأيأت والأاداف، فضلًا ع  الوسأجل واليراجق

الت  يخفف بعض الاأس من  منرارة وقعانأ  - (3) وقد هشفت الاكبل الأخيرة

مل، ع  اذا الفسأد العريض، والانحلال المتغلغل في هيأن الأ - «نكسل»فيسمو أ 

وعأدة الجسم العليل أن ببرز هوام  علته لأدنى . والضعف الكأم  في هل جوانباأ

وعكل بصيبه، فتلىور قوا ، وبااأر صحته، ولا يجد قدرة عنلى الصنمود والمقأومنل 

 .وإن هأن في ظأارة غايًأ بأللحم والشحم. «الميكروبأت»لأضعف 

 أين الحل؟

على هل لسأن، ويتحدث به هنل  والسؤال الآن، الذي يجول في هل فكر، ويجري

مأ العلاج الاأجه لهذ  الأدواء المامال؟ ومأ الحل الحأسم لهنذ  المشنكلات : ماتدى

 جميعًأ؟

إن اليأس م  وجود حل حأسم وم  دواء نأجه، والاهتفأء بألحوقلل 

على مأ انتات إليه حأل العرب  - الشديد - والاسترجأع، وإبداء الأسف

إنما او اروب م   - لى الحل، والتفتي  ع  العلاجوالمسلم ، دون البحث ع

                                              

 .1691 (حايران)يونيه  5 - 1311صفر  25نكبل ( 3)



 11 الحلول المستوردة

الواقه، وفرار م  الاحف، وماأقضل ليبيعل الإيمان، الت  لا يعرف البأس إلياأ 

َ}سبيلًا فننن  َٰب نَِِ َت ايَْۡي  َو    خِيهِ
 
أ َو  َيوُسُف  َْمُِ وا ُۡ َۡ َْف ه ح  بوُا َٱلَلَِّ َ َ ٱذۡه  وِۡ  ََ َ َْمُِ وا ُۡ

َي ايََْۡإنِهَُۥ َٰفرُِونَ َ َ     ٰ وُۡ َٱقۡ وِۡ َٱلَلَِّإَِ َٱققۡ  ََ  ... [78: يوسف] {سُُ َمَُِ

وعلماأ ديااأ ونبيانأ أن الله  «لهل عقدة لهأ حلا»أن : لقد علمتاأ تجأرباأ وأملألاأ

علمه م  علمه وجاله م  جاله، وانذا ييبنق عنلى . مأ خلق داء إلا خلق له دواء

لهذا هنأن لاامًنأ عنلى هنل ذي رأي . دواء الحسيلالأدواء المعاويل، هما ييبق على الأ

 ،، وهل ذي علم وخبرة، أن يتقدم بما عاد  م  حل، ومنأ لدينه من  عنلاجفيالو

 .وحتى نرى أن الحلول أجدى وأنسه وأليق لاأ وأولى

 : الحل الطبيعي والحلول المصطنعة

. ل والمعاوينلوالحلول الت  بقوم في عألماأ العربي الإسلام ، لعلاج أدواباأ المادين

والتلىلص م  التاأقض والعقد الت  يعأنياأ اذا الحيل في حيأبه الفكريل والروحيل 

 : ستييه أن تحصراأ في حلول ثلاثلن. والاجتماعيل

 .الحل الإسلام  القرآ  - 1

 .الحل الديمقراط  الليبرا  - 2

 .الحل الاشتراه  اللوري - 3

 :  اثا ك أن برد اذ  الحلول الللاثل إلى حل لو

 .والحل المصياه. الحل اليبيع 

والحل اليبيع  او الحل الأصيل الاأبه م  ضنمير الأمنل وعقيندتهأ وبراثانأ، 

 .وذلك او الحل الإسلام 
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والحل المصياه او الحل الدخيل المستورد م  أرض غنير أرضناأ، وقنوم غنير 

 ،الرأسنما النديمقراط  : شنفيهبقوماأ، وذلك او الحنل المنأخوذ عن  الغنرب، 

 .والاشتراه  المارهسي

 الأجنبية المصطنعة بلادنا؟ لكيف دخلت الحلو

أمأ هيف دخلت الحلول المصياعل بلادنأ أو هيف صأر لهأ دعأجانأ وأنصنأراأ؟ 

 تانأ أحنااب وحكومنأت؟اببوهيف طأردت الحل الأصيل في مقر دار ؟ وهيف 

 : ف ن لذلك بأريخأً طويلًا نكتف  ماه بما يأتي

ملتامًأ بمبدأ واحد، وماا   - نحو ثلاثل عشر قرنأً - ش العأ  الإسلام لقد عأ

كم إلا إليه، ولا يعول إلا عليه، ولا يستفت  في شئون حيأبه ومنأ بعند تواحد، لا يح

ذلك المبدأ . حيأبه غير ، ولا يفكر في حل لمشكلابه إلا على أسأسه وبألاستمداد ماه

ت اذ  الأمل، واربضأء الله لهأ وأبم به علياأ وذلك الاظأم او الإسلام، الذي اربض

َ ِ ن}: نعمته نِ َو  ل نيۡكُمَۡنعِۡم  مۡتَُع  تۡم 
 
لتَُۡق كُمَۡديِن كُمَۡو أ كۡم 

 
َأ يتَُق كُنمَُٱلۡۡ وۡ  

َديِن ا َٰم   .[0: الماجدة] {ٱلِۡۡسۡل 

وهأنت اذ  الأمل بوق  أن اذا المبدأ الذي اعتاقته والاظأم الذي اببعته، او سر 

، ويابوع سعأدتهأ، وصأنه حضأرتهأ، ورافه ذهراأ في العألم ، وأن هل نصرن قوتهأ

سر الاستمسأك بعرا ، والااتداء بهديه، وأن هل بأحرزبه وهل خير أدرهته، إنما او 

ضر أصأبهأ، وهل ذل رهباأ، إنما او بسنبب التفنريط في انذا المبندأ والبعند عن  

 . ياتيح فياأ عااان، هما يقألولا. بعأليمه، لا يختلف في اذ  القضيل اثاأن

  يفكر حأهم م  الحكأم طوال اذ  القرون الللاثنل عشرن أن ينرفض الالتناام 

بمبدأ الإسلام، والاحتكأم إلى شرعه، وإن بلغ في الاستبداد واليغيأن منأ بلنغ، و  
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يخير ببأل شعب م  الشعوب المسلمل أن يحكمه يومًأ مأ نظأم غير نظأم الإسلام، أو 

 .فيه فكرة غير فكرة الإسلامبسود 

هأن الاعتااز بهذا الماا  أو اذا الاظأم جاءًا م  عقديل هل فنرد مسنلم، هنأن 

اذ اَب عَۡ}: يغأ  به ويااى، ويعتقد أنه وحد  الحق َٰلَُف م  َإَِ َٱلضَنل  ِ َٱلۡۡ ق  : ينونس] ؟{د 

ل عقدة لل علاجًأ، ولكعضهأن يؤم  أن في اذا الاظأم لكل داء دواء، ولكل م .[01

حلًا، وأن علاجه لا يدانيه علاج آخر يضعه البشر لأنفسنام، أو يسنتمدونه من  

 .أديأن ماسوخل محرفل، انقضى زمااأ وانتات مامتاأ

لمشكلات الحينأة انو الحنل الفنذ،  «الحل الإسلام »هأن هل مسلم يعتقد أن 

والحل الاأجه، لأنه حل وضعه الله لعبأد  ورضيه لهم، واو بهم بر رحيم، هنما أننه 

َي عَۡ}: بهم عليم خبير   
 
َٱللطَِيفَُٱلۡۡ بيَُِأ َو هُو  ل ق  َخ  ُۡ  ... [24: الملك] {ل مَُم 

 : الزحف الغربي على العالم الإسلامي وتأثيره

السأجد في العأ  الإسلام ، حتى هأن انذا القنرن الأخنير  هأن اذا الاعتقأد او

من  العنأ  العنربي  حيث واجنه الشرنق الإسنلام  زحنف هلينفوالذي قبله، 

و  يك  اذا الاحف عسكريأً فحسب، هاحف الحروب الصليبيل من  . المسيح 

 .قبل، بل هأن زحفًأ عسكريأً سيأسيًأ اجتماعيًأ ثقأفيًأ

بهذا الاحف الحأقد اليأمه، واذا الغاو المناظم، فقنأوم ووجه العأ  الإسلام  

ووقف موقفًأ صلبأً م  الحضأرة الغأزيل، في مختلف أقيأر ، ولكاه   يستيه . هليًرا

 .أن يحرز الاصر

نتيسل لبعد  - هأن ااأك انحيأط عأم في هل ميدان م  ميأدي  الحيأة الإسلاميل

هنأن اانأك تلنف في  ... أجنل - أالمسلم  ع  الإسلام الصحيح فامًأ وبيبيقًن
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العلم، وجمود في التفكير، ورهود في الفقه والتشريه، وقصور في التربيل والتوجينه، 

وفسأد في الإدارة والحكم، وهأن العدو الااحف الماتصر متفوقًأ في اذ  المسنألات، 

فبار أبصأر الكليري ، وخلب ألبأبهم، فبدأوا يسيرون في دروبه، ويتبعنون سناته، 

 .بًرا بشبر وذراعًأ بذراعش

وبدأ العدو الااحف الماهر يخيط للاستيلاء على شعوب اذا العنأ  الإسنلام  

بعد أن استولى على أرضه، فقد علم أن الاستيلاء على الأرض ليس معاأ  الاستيلاء 

أمأ الاستيلاء على البشر فلا ن الاستيلاء على الأرض يتم بقوة السلاح، إ. على أالاأ

من  عمن   - إذن -فنلا بند  - الأسلحل ولا بغاى الجيوش والأسأطيل فيه يجدى

العأ  الإسلام  حتى يقبل الاستعمار الغربي، ويهضنم حضنأربه،  «لتغريب»ماظم 

ويتتلمذ على أاله، ولهذا رسم خيته بداأء ومكر، وشرع يافنذاأ بأننأة وصنبر،   

تحرينق المصنأحف، أو يصاه مأ هأن يصاه الفأتحون الأولون م  بدمير المسأجد أو 

 .رإلقأء الكتب في البحأر والأ أ

، ولكن  بأسنلوب غنير مرلقد صمم الغرب الصليب  الااحف أن يهندم ويند

أسلوب التتأر والصليب  القدمأء، لقد اتجه إلى بندمير العقأجند والأفكنأر، واندم 

. بسرعلالقيم والأخلاق، وتحييم الآداب والتقأليد، بمعأول خفيل لا برااأ الأع  

وبأسنأليب منأهرة لا بلنير الشنعوب، ولا بغضنب . ولا بلمساأ الأيدي بسناولل

الجمااير، وبهذا نسح في قتل الشنعوب ولكن  بغنير إطنلاق الرصنأص، وضرب 

 !السيوف، بل بيريقل السير البي ء، بوضه في الدسم والحلوى

  يك  م  ام المسنتعمر الندخيل في أول الأمنر أن يوجنه عملنه إلى الشنعب 

لياحاحه ع  دياه، ويشككه في مااسه الإله ، فيايسه على حكمه، ويحرضه عنلى 

مقأومته، بل برك الشعوب في غفلاتهأ، ووجه أهبر همه إلى بكوي  قنأدة المسنتقبل، 
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قأدة يصياعام لافسه، ويصاعام على عياه، ويربيام في أحضأنه، ويغذيهم بلقأفته 

لاظمنه وبقأليند ، والتقنديس  - ع  طواعينل - وأفكأر ، ويغرس فيام الخضوع

 .لماأاسه وفلسفته

السفيال فيما بعد، ويقبض على زمأم التوجينه  دقويإن صاأعل اذا الجيل الذي س

والتلقيف والتربيل والإدارة والسيأسل والتشريه، هأنت أام مأ عاى بنه الاسنتعمار 

شرنق نصر حققه في المعرهل بيانه وبن  الوهأن الاسأح في صاأعته أعظم . الخبيث

 .ماذ عاد ارقل ومعرهل اليرموك ومأ بعداأ حتى اليوم. الإسلام 

رجيس قسم التأريخ بكليل الدراسأت الشرقيل في  «برنأرد لويس»: يقول الأستأذ

 : جأمعل لادن

فياأ في الوقنت نفسنه  دًالقد مرت فترات م  الخير الشديد هأن الإسلام ماد»

جنأء  . واجتأزاأ دون أن يتنأثر. اأم  الشرق والغرب، غير أن الإسلام بغلب علي

الأبراك غااة فأتح  فتحولوا إلى مسلم  منؤما ، وتمنللام المستمنه الإسنلام  

  نفسام م  أقنوى أعمندة الإسنلام التنالكبير فأنصاروا في بوبقته، وهأنوا ام أ

وة والحيوينل تمكن  قناجتماعيًأ وسيأسيًأ، وبهذ  ال ىهأد يفا أقأمت مجتمعًأ متداورًا

سلام م  الصمود، بل م  دحر غاوات أعداجه الصنليبي  النذي  جنأءو  من  الإ

 .الغرب

ثم واجه الإسلام بعد ذلك ليمت  أشد وأقسى وأحدث وأخير، فلقد سحق 

الشرق الأوسط الإسلام  مرب  واحتله الغااة الأجأنب الذي  سييروا عليه بقوة 

به الإسنلاميل القديمنل السلاح، وعلى الرغم م  أ م   يستييعوا تحينيم حضنأر

ثقل الذي  صأنوا اذ  الحضأرة بأنفسام، واكنذا حولنوا  «لغموا»صول، ف  م الأ



 19 الحلول المستوردة

 .وجاتام نحو اتجأاأت جديدة

أولى اأب  الليمت  هأنت الغاو المغو  في أواسط آسيأ الت  حيمت الخلافنل 

لحكنم  قلب العأ  الإسلام  - ماذ عاد الابوة - القأجمل، وأخضعت للمرة الأولى

 .عير إسلام 

 .(4)«أمأ الليمل اللأنيل فا  بأثير الغرب الحديث

فقند . والذي يبدو، أن الليمل اللأنيل هأننت أقسنى وأشند خينرًا من  الأولى

استيأع الإسلام بقوبه الذابيل أن يؤثر في التتنأر الماتصرني  ويجنذبهم إلى سنأحته، 

منرة  - أفواجًأ، ويسسل التأريخفتقه المعساة الإسلاميل، ويدخل التتأر في دي  الله 

 !اعتاأق الغألب  دي  المغلوب  - أخرى

أمأ الليمل اللأنيل فما زال العأ  الإسلام  هله يقأسي ألاماأ، ويعنأ  آثأرانأ إلى 

 .اليوم

 : وسائل التأثير الغربي في الشرق الإسلامي

نفسه، وجانل فما ا  الوسأجل الت  انتصر بهأ الغرب على شرقاأ المسلم، فاسى 

بلمينذًا خأشنعًأ أمنأم حضنأرة  - في ظأار أمنر  - قدر ، وفقد شلىصيته، وبأت

 !الغرب

 : م والتربيةيالتعل - الوسيلة الأولى

أن الغرب المستعمر الااحف قد اتذ التعليم والتربيل وسيلته الأولى : والجواب

 هنل الجبانأت شد ، وقد رها نشأطه في اذا الجأنب علىافي التأثير والتغيير الذي ي

                                              

 .بعريب الدهتور نبيل صبح  - (33، 32ص)« الغرب والشرق الأوسط»( 4)
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 : والمستويأت، سألكًأ إلى غأيته طرقًأ شتى

 : البعثات إلى الغرب

طريننق اليننلاب الننذي  يوفنندون إلى ديننأر الغننرب، ليحصننلوا العلننوم : أولًا

الحديلل فيما ياعمون، والت  اقتبسوا جذوتهأ الأولى من  المسنلم  في  - الأوروبيل

لى أن يجعل أهلريل المبعوث  إلى وقد حرص المستعمر المتحكم ع - الأندلس وغيراأ

ديأر  يدرسون الآداب والفاون والعلوم الاجتماعيل، لأ أ ا  الت  بصاه للإنسنأن 

أفكأر  وقيمه وموازياه، وذوقه واتجأاه وسلوهه، اذا مه أن الشينء النذي هأننت 

انو العلنوم المحضنل والعلنوم  - قبل هنل شيء - تحتأج إليه البلاد في ذلك الح 

يل، الت  يتربب على التفوق فياأ الرق  الصاأع ، والامو العمرا ، والتقدم التيبيق

العسكري، والازداأر الاقتصأدي، ولك  المسنتعمري  الماهنري  أصنبروا عنلى أن 

ام ومعونأتهم، اجبريحتكروا ام اذا الجأنب المام، لتظل البلاد في حأجل داجمل إلى خ

بنأبلىس  «المواد الخأم»م، فتؤخذ مااأ ولتظل سوقًأ مفتوحًأ لبضأجعام ومصاوعأته

 .ع بأعلى الأسعأرإلياأ سلمًأ ببأ دالأثمان، ثم بر

ولا غرو إذا رأياأ اؤلاء المبعوث  إلى الغرب، ينذابون إلينه شرقين  مسنلم  

  يغيروا أسماءام  «لا دياي » «علماني » «متغرب » - إلا م  عصم الله - ويعودون

ولا دياام الرسم ، ولكاام غيروا أفكأرام وقنيمام، ونظنرتهم إلى الندي  وإلى 

إلى الاأس، وإلى النما  وإلى الحنأضر، وإلى الناظم والشرناجه وإلى الآداب والحيأة 

والتقأليد، وبدا ذلك واضحًأ في سلوهام وأخلاقانم وعلاقنأتهم، وفنيما يكتبنون 

 .ر واللقأفل والتوجيهوياتسون في ميدان الفك
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 : والأجنبية ةالمدارس التبشيري

والأجابينل التن  هنأن الاسنتعمار  لطريق المدارس والمؤسسأت التبشنيري: ثانياً

الغأجب يرعأاأ رعأيل الأب الحأ  لولد ، ويقدم لهأ هل عون مأدي وأدبي، على ح  

أفظ عنلى يضيق الخاأق على المدارس والمؤسسأت الوطايل، وخأصل بلك التن  تحن

 .عقيدة الأمل وثقأفتاأ وبراثاأ

لقد زرع الاستعمار في هل بلد مئأت المدارس التبشيريل الت  بأخذ اليفنل مانذ 

وببعند  عن  . نعومل أظفأر  عسيال ليال طيعل، فتصوغه هما بريد وباشئه هما تهوى

 الإسلام بقدر مأ بقربه م  الاصرانيل، وتحببه في حضأرة الغرب بقدر مأ ببغضنه في

 .حضأرة الشرق

ع  ادف اذ  المندارس ومامتانأ في بنلاد  «آنأ ميلسأن»وقد صرحت المبشرة 

 : العرب والمسلم  فقألت

إن المدارس أقوى قوة تجعل الاأشئ  تحت بأثير التعليم المسيح ، واذا التأثير »

 .«يستمر حتى يشمل أولئك الذي  سيصبحون يومًأ مأ قأدة أوطأ م

 : ل الباأت الخأصل بألقأارةوبقول أيضًأ ع  هلي

وليس ثمل مكأن  «بأشوات وبكوات»في هليل الباأت في القأارة باأت آبأؤا  »

. آخر يمك  أن يجتمه فيه ملل اذا العدد م  الباأت المسلمات تحت الافوذ المسيح 

 .(5)!!«حض الإسلام أقصر م  اذ  المدرسلدوليس ثمل طريق إلى 

                                              

للندهتوري  « التبشنير والاسنتعمار»و  ،للأسنتأذ محمنود شنأهر «وأسنمارأبأطيل » انظر هتأب( 5)

الغنأرة » وراجه أيضًنأ هتنأب. ومأ بعداأ طبعل ثأنيل (91ص)مصيفى الخألدي وعمر قروح 

  . ومحب الدي  الخييبفيأيبعريب الأستأذي  مسأعد ال« على العأ  الإسلام 
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 .بقوم بساوداأ التبشيريل في جمه بلدان المسلم وهأنت هل المذااب المسيحيل 

 : رجيس الجأمعل الأمريكيل في بيروت «بلروز»يقول المستر 

لقد أدى البراأن إلى أن التعليم أثم  وسيلل استغلاأ المبشرون الأمريكيون في »

 .«سعيام لتاصير سوريأ ولباأن

وريأض الأطفأل، بنل و  بقف جاود التبشير عاد المدارس اللأنويل والابتداجيل 

خيوا خيوة أخرى نحو إنشأء الكليأت والجأمعأت والمعأاد العأليل، لتوجيه قأدة 

وقد عرف الشرق الإسلام  عدة مؤسسأت م  اذا . المستقبل هما يشتاون ويحيون

 .الاوع

وإن م  أشار المؤسسأت التعليميل في الشرق العربي جأمعل القديس يوسنف »

ويل هأثوليكيل، وبعرف الآن بألجأمعل اليسوعيل، والجأمعل في لباأن، وا  جأمعل بأب

ثم هليل  «الكليل السوريل الإنسيليل»ببيروت الت  هأنت بسمى م  قبل الأمريكيل 

 .«وا  جأمعل بروبستاتيل 1195بيروت وقد أنشئت عأم 

وقند  «الجأمعل الأمريكيل»والكليل الأمريكيل بألقأارة الت  أصبحت فيما بعد »

د م  إنشأجاأ أن بكون قريبل م  المرها الإسلام  الكبنير وانو الجنأمه هأن القص

 .«الأزار

 «بألجأمعل الأمريكيل»الت  أصبحت بسمى بنن  «استأنبول»في  «وهليل روبرت»

 .ااأك

وأسست لاانور بأعتبنأر أن انذا البلند يكنأد  «لااور»في  «والكليل الفرنسيل»

 .شبه القأرة الهاديليكون البلد الإسلام  الخألص في بكوياه في 
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ردًا عنلى . 1616وم  الماشور الذي أصدربه الجأمعل الأمريكيل في بيروت عأم 

يتضنح  - لإجبأرام على الدخول يوميًأ إلى الكايسنل - احتسأج اليلاب المسلم 

 .م  المادة الرابعل ماه طأبه اذ  المؤسسل وأملألهأ

 : ونص اذ  المادة مأ يلي»

انم اشنتروا الأرض . أسست بأموال شعب مسيح  إن اذ  الكليل مسيحيل»

ولا يمكن  للمؤسسنل أن . وام أنشأوا المستشنفى وجاناو . وام أقأموا الأبايل

وهل اذا قد فعلنه انؤلاءل ليوجندوا بعليمًنأ يكنون . بستمر إذا   يساداأ اؤلاء

وهنل  ... فتعرض ماأفه الحقيقل المسيحيل عنلى هنل بلمينذ. الإنسيل م  موارد 

 .(6)!!«ل مؤسستاأ يجب أن يعرف سأبقًأ مأذا ييلب ماهطألب يدخ

 : المدارس الحديثة

طريق المدارس الحديلل، الت  بقوم فياأ الدراسل على أسس غربيل خألصل، : ثالثًا

والت  أخذ الاستعمار يوجااأ ويراقباأ، ويضه لهأ أادافاأ وماأاساأ التن  ينر  

الذي يخدماأ، والمعلم الذي يتمللانأ عااأ، ويصاه لهذ  الأاداف والماأا  الكتأب 

 .وياقلاأ م  السيور إلى الصدور، والإدارة التعليميل الت  بشرف على بافيذاأ

هوضنه . وقد يكون اذا التوجيه والإشراف الاستعماري أمرًا مكشوفًأ مبنأشًرا

الإنسلياي، مستشأرًا لوزارة المعأرف في مصر، في عافوان عاد  «دنلوب»القسيس 

ع  طريق القنأدة النذي  . وقد يكون الإشراف م  وراء الستأر. البرييأ الاحتلال 

 .وطبعام على مأ يحب وير . صاعام م  قبل على طريقته

                                              

للأسنتأذ الندهتور  (11، 6ص)« لإسنلامالمبشرون والمستشرقون في موقفام من  ا» م  هتأب( 6)

 .ومأ بعداأ( 6ص)الفصل الرابه « التبشير والاستعمار»: وانظر. محمد الباى
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وقد حأزت اذ  المدارس المدنيل رضأ المبشري  وبأييدام خفيل وجارًا، ورغنم 

 .مأ لهأ م  طأبه علما ، وقرأنأ الكلير ماام اللاأء علياأ والتشسيه لهأ

 : «جون بكلي» ل المبشريقو

إن . يجب أن نشسه إنشأء المدارس، وأن نشسه على الأخص التعلنيم الغنربي»

إن الكتب  ... هلير م  المسلم  قد زعاع اعتقأدام حياما بعلموا اللغل الإنسليايل

 .(7)«ربيل تجعل الاعتقأد بكتأب شرق  مقدس أمرًا صعبأً جدًاغالمدرسيل ال

ضًأ في الإنسيل والتوراة، التن  ينؤم  بهنأ المبشرنون ومعاى اذا أ أ بشكك أي

ويدعون إلياأ فيما زعموا، فما الذي يفيد المبشري  إذا باعناع اعتقنأد الانأس بنألله 

لنو   يكوننوا من  عمنلاء الاسنتعمار . والآخرة، وبالال إيما م بألكتب المقدسنل

 !وميأيأ ؟

ديايل خألصل هنما يظن  واذا يدلاأ بوضوح على أن غأيل اؤلاء المبشري  ليست 

بعض الاأس، وأ م لا يرجون بعملام اذا الله والدار الآخرة، فلو هأن اذا ادفام 

لاتجاوا أول مأ يتساون إلى الملحدي  والمادي  الذي  يكوننون معظنم السنكأن في 

أو اتجاوا إلى الشعوب الوثايل، بدل أن يتساوا إلى أعظم أمل مؤمال موحدة . أوروبأ

 .ا  أمل الإسلامو. في الأرض

 : في وصأيأ  للمبشري  «زويمر»وممأ يؤهد اذا قول القس الشاير 

يابغ  للمستبشري  ألا يقياوا إذا رأوا نتيسل ببشيرام للمسلم  ضعيفل، إذ »

ما في قلنوبهم الشنديد إلى علنوم الأوروبين  وتحرينر نم  المحقق أن المسلم  قد 

                                              

 .(21ص) «التبشير والاستعمار»( 7)
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 .«الاسأء

 بألمفاوم العربي - نال على المسيح ولا تحرير الاسأءوليست علوم الأوروبي  ممأ 

 .«م  نظر بعياه فقد زنى»: ممأ جأء في الإنسيل الذي يقول -

 : الهدف الاستعماري من وراء التعليم

والتبشننير الاسننتعماري منن  وراء اننذ  .   يكنن  انندف الاسننتعمار التبشننيري

فقند وجندوا ذلنك . يلالمؤسسأت والأسأليب إدخأل المسلم  في الديأنل الاصرنان

اد بنه، حاحل المسنلم  عن  الإسنلام والاعتندولك  هأن أهبر هماأ ز. مستحيلًا

والتكتل تحت لواجه، وذلك بألتشكيك الخف  في صلاحيل الإسنلام لقينأدة الحينأة 

المعأصرة، وباظيم المستمه المتحضر، وبوجيه الدولنل الحديلنل، وبتشنويه صنورة 

في أعن  الاأشنئ ، وعنالهم عن  اللقأفنل  - ريخهشريعته وحضأربه وبأ - الإسلام

ا من  هنل برءً مه إبراز وجه الحضأرة الغربيل جذابأً فأبانًأ، ومن. للالإسلاميل الأصي

 .أ بكل جمأل وهمالعسب، ماعوبً 

هأن ام الاستعمار والتبشير ألا يفكر المسلمون في اذا الشرق بعقل المسلم الذي 

بنل بألعقنل  ... وبمحمد رسولًا، بألقرآن مااأجًأر  بألله ربأً وبألإسلام دياأً، و

 .وسساوام فيه، وراء قضبأن محكمل، غير ماظورة. لهم مالذي صاعو  ا

. واذ  ا  الخيورة الكأمال في نظأم التعليم الذي فرضه الغرب على اذا الشرق

 «ميكنأ »بلك الخيورة الت  صرح بهأ بعض رجأل الغرب أنفسام فانذا اللنورد 

، وان  التن  قنررت جعنل 1635جيسًأ للسال التعليميل في الهاد سال الذي هأن ر

اللغل الإنسليايل أداة التعليم لأال الهاد، بدل اللغأت الشرقيل الأخنرى، يقنول في 

. يجب أن باش  جمأعل بكنون برجمأننًأ بياانأ وبن  الملاين  من  رعيتانأ»: بقرير له
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يايل في الذوق والنرأي واللغنل نسلإو. وستكون اذ  الجماعل ااديل في اللون والدم

  .(8)!«والتفكير

ولقد أدرك المسلمون الراعون في هأفل البلاد الإسلاميل اذ  الخينورة، وننددوا 

 .بهأ، وأنكروا اذا التعليم أشد الإنكأر

لسنأن »الملقب بنن  «أهبر حس »القأرة الهاديل نسد شأعرًا إسلاميًأ ملل  ه شبفي

 : يحمل عليه حملل عايفل، بأسلوبه اللاذع، فيقول في بعض شعر  مأ برجمته «العصر

يأ لبلادة فرعون، الذي   يصل بفكير  إلى بأسيس الكليأت، وقند هنأن ذلنك »

ولو فعل ذلك   يلحقه العنأر، وسنوء الأحدوثنل في !! أسال طريقل لقتل الأولاد

 .(9)«التأريخ

لجل اذا التعليم، وغنأص في أعنماق  وجأء بعد ذلك الدهتور إقبأل الذي خأض

جنأء معنه  - هما قأل الأستأذ الادوي - بحأر ، ولكاه خرج سألمأً إلى حد بعيد، بل

 .بدرر هليرة، وازداد إيمانأً بلىلود الإسلام

الذي يذيب  «الحأمض»او ( يعا  على اليريقل الغربيل)إن التعليم »: يقول إقبأل

شأء، إن اذا الحأمض او أشد قوة وبأثيًرا م  شلىصيل الكأج  الح ، ثم يكو أ هما ي

أجيننل، اننو الننذي يسننتييه أن يحننول جننيلًا شننأمخأً إلى هومننل منن  يأي مننأدة هيم

 .(10)«التراب

                                              

بنأريخ » للأستأذ أبي الحس  الادوي نقلًا عن  «الصراع ب  الفكرة الإسلاميل والفكرة الغربيل»( 8)

 (.1ص)لمؤلفه ميسر يأسر « التعليم

 (.113ص)المصدر السأبق ( 9)

 .(119ص)نفس المصدر ( 10)
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 : موقف الأزهر في مصر

وهذلك وقف رجأل الأزار في مصر م  التعليم الغربي الحديث، النذي فرضنه 

ضل، لما رأوا فيه من  بنذور موقف الجفأء والمعأر - المستعمر على المدارس الوطايل

ا مأ هل منأ شًر فكر غريب على الإسلام، وثقأفل مجأفيل لروحه وبعأليمه، وبوجسام 

 .يج ء على أيدي اؤلاء الكفرة المستعمري 

 - المادوب السنأم  لبرييأنينأ في عاند الاحنتلال - واذا مأ جعل اللورد لويد

 - سيأسته الاسنتعماريل الماهنرةالذي استع  على  - يشكو م  اذا المعاد الاأشا

 : 1633فلاسمعه يقول في هتأبه الذي ألف سال 

هبيرة  - ل المعأرضل لبرييأنيأبوصفه مرهاًا م  مراها الدعأي - إن أهميل الأزار»

. فحأولوا استغلاله لتأييد منآربهم. وقد أدرك الوطايون ذلك. متعددة الإمكأنيأت

 .«يدة لسييرة الإنسليا على التعليموبربب على ذلك نمو روح المعأرضل الشد

ويرسم اليريق للتلىلص م  مقأومل انذا العقنل الإسنلام  العتيند وبنأثير  

 : فيقول

هنأن في قبضنل الجأمعنل ( عادمأ قدم الإنسلينا إلى مصرن)إن التعليم الوطا  »

والت  هأنت أسنأليباأ الجأفنل القديمنل بقنف . الأزاريل الشديدة التمسك بألدي 

وهأن اليلبل الذي  يتلىرجون في اذ  الجأمعل . ريق أي إصلاح بعليم حأجاًا في ط

يحملون معام قدرًا عظيمًأ م  غرور التعصب الديا ، ولا يصيبون إلا قدرًا ضئيلًا 

 .جدًا م  مرونل التفكير والتقدير

فلو أمك  بيوير الأزار ع  حرهل بابعث م  داخله او لكأنت انذ  خينوة »

ليسير أن نتصور أي بقدم طنألما ظنل الأزانر متمسنكًأ فليس م  ا. جليلل الخير



 25 الحلول المستوردة

 .بأسأليبه الجأمدة

ل محصورًا  متيسر تحقيقه، فحيائذ يصبح الأمولك  إذا بدأ ملل اذا الأمل غير»

حتى يتنأح لنه الانتشنأر . الذي ياأفس الأزار( المد )في إصلاح التعليم اللاديا  

 .والاسأح

 : مري وعاد ذلك بسد الأزار نفسه أمأم أحد أ

 .ف مأ أن يتيور، وإمأ أن يموت ويختف »

لهذا نتيسنل  - الت  بقوم على إصلاح الأزار م  داخله - على أن الخيل الأولى»

أي في اللقنأء منه المسنتعمر )عظيمل الأهميل والفأجدة، وأن   بك  نتيسل مبنأشرة 

صرن مختفأء التعصب النديا  النذي آخنر اوا  أ أ بؤدي بألتصريح إلى ( العربي

 .زماأً طويلًا( يحب زعمه)

أي في )ف ن بأثيراأ المبأشر ( وا  الانصراف إلى التعليم المد )أمأ الخيل اللأنيل »

م  إقأمنل العلاجنق . أقوى في إيجأد مأ نح  في أشد الحأجل إليه( اللقأء مه المستعمر

 .(11)«الإنسليايل المصريل على أسأس م  التفأام والتعأطف المتبأدل

أن يمنوت أو لا بند  استع  الأزار على التيور الميلوب حيانذاك، هنأنولما 

وعنال . وعنال الأزانر فعنلًا عن  الحينأة. يختف  هما قأل لسأن الاستعمار في مصر

، وشسه (12) وبلىسوا حقام في الوظأجف والأعمال. خريجو  ع  التأثير في المستمه

                                              

« الاتجأاأت الوطايل»ااأ م  برجمال الأستأذ الدهتور محمد محمد حس  في هتأبه  الاص الماقول( 11)

(2/211 ،216.) 

 المادوب السأم  للاحتلال البرييأ  في مصر في هتأبه ع  عبنأس اللنأ « هرومر»قرر اللورد ( 12)

أن المسلم غير المتلىلق بألأخلاق الأوروبيل لا يصنلح لحكنم مصرن، هنما أهند أن »: (91ص)

واذا مأ حنرص الاسنتعمار عنلى ! «المستقبل الوزاري سيكون للمصري  المترب  بربيل أوروبيل
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دعنأة الإصنلاح  الشنيو  الحأصنل  عنلى - بينرق خفينل - الاستعمار وأعواننه

 .المعتدل 

 - تحت إشراف المسنتعمر وبوجيانه - هما يسمى - وابسه نيأق التعليم المد 

ولا . ولا م  القرآن إلا رسمه. فتلىرجت فيه أجيأل لا بعرف م  الإسلام إلا اسمه

 .م  بأريخ المسلم  إلا الفت  والحروب

 : الصحافة والإعلام - الوسيلة الثانية

الاستعمار الحربي على ميدان التعليم بملىتلف طرقه وأسنأليبه و  يقتصر نشأط 

فقنوة بنأثير   - إن   ياد عليه - لا يقل خيرًا ع  التعليم. بل بعدا  إلى ميدان آخر

 .وسعته

التن  لا يقينداأ منأ يقيند المدرسنل من  مانأا   «الصنحأفل»ذلك في ميندان 

ل شنعبيل نأجحنل إ نأ وسنيل. ورسميأت، ولا تتص بعدد محندود من  التلامينذ

بستييه أن بغير بموضوعأتهأ وأسأليباأ العقول والأفكأر، والقيم والمنوازي ، وأن 

بوجه الرأي العأم إلى مأ بريد م  مفأايم جديدة، وأن بضنعاأ في الإطنأر المشنوق 

وتحتأل على الاأس بتلبيتاأ في فكر القأرئ وقلبنه، بألمقألنل حيانًأ، وبنألخبر أحيأننًأ، 

وبألقصل بأرة أخرى، وبأللقأءات والتحقيقأت الصحفيل، وبغنير  وبألصورة بأرة،

 .لجيذلك م  الأسأليب الت  أبقااأ المحترفون المارة في التضليل والتد

لقد أدرك المستعمرون مأ لهذ  الوسنيلل من  خينر، فأسنتلىدمواأ اسنتلىدامًأ 

 .نأجحًأ في غاوام الفكري الماظم لأمل الإسلام

                                                                                                          

 !!بافيذ  ومأ وقه بألفعل بكل دقل
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نقنلًا عن  المصنأدر  (13)«سنتعمار في النبلاد العربينلالتبشنير والا»يقول مؤلفأ 

 : التبشيريل الأجابيل

إن الصحأفل لا بوجه الرأي العأم فقط، أو تهيئو  لقبول مأ ياشر عليه بنل ان  »

 .تلق الرأي العأم

للتعبنير عن  الآراء  - على الأخص - وقد استغل المبشرون الصحأفل المصريل»

لقد ظارت مقألات هليرة في . أي بلد إسلام  آخرالمسيحيل أهلر ممأ استيأعوا في 

 .«عدد م  الصحف إمأ مأجورة في أهلر الأحيأن أو بلا أجرة في أحوال نأدرة

متحدثأً  «وجال الإسلام»في هتأبه  «جب»ويقول المستشرق الإنسلياي المشاور 

 : (14)ع  أهميل الصحأفل في مجأل الغاو الفكري

لعلميل لا بكف ، فليست ا  في حقيقنل الأمنر والواقه أن المدارس والمعأاد ا»

إلا الخيوة الأولى في اليريق، لأ أ لا بغان  شنيئأً في قينأدة الاتجأانأت السيأسنيل 

دونه بظل الأشكأل الخأرجيل بالذي  - وللوصول إلى اذا التيور الأبعد. والإداريل

 المندارس يجب ألا ياحصر الأمر في الاعتماد على التعلنيم في - مجرد مظأار سيحيل

الابتداجيل واللأنويل، بل يجب أن يكون الااتمام الأهبر ماصرفًأ إلى خلنق رأي عنأم، 

 .«والسبيل إلى ذلك او الاعتماد على الصحأفل

أن الصحأفل ا  أقوى الأدوات الأوروبيل وأعظماأ نفنوذًا في »: «جب»ويقرر 

 .«العأ  الإسلام 

! «في معظمانم إلى التقندمي  أن مديري الصحف اليوميل ياتمنون»: هما يقرر

                                              

 (.213ص) اليبعل اللأنيل( 13)

 (.212ص) «صرالاتجأاأت الوطايل في الأدب المعأ»: انظر( 14)
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 .ولذلك هأن معظم اذ  الصحف واقعًأ تحت بأثير الآراء والأسأليب الغربيل

إ ننم لا يلعبننون دورًا مامًننأ في بشننكيل الننرأي العننأم بألقيننأس إلى »: ويقننول

ولك  صحفام تحتوي هنذلك عنلى مقنألات بشرنح . الأحداث المحليل فحسب

وعلى مقألات مترجمنل من  الصنحف . أوروبأالحرهأت السيأسيل والاقتصأديل في 

ثم ام في الوقت نفسه يقفون الرأي العأم على مأ يجنري في الغنرب من  . الأوروبيل

 .«أحداث، ومأ يستحدث م  آراء، مبيا  صدى ذلك في بلاد الشرق

ويستعرض الكتأب بعد ذلك صحأفل العأ  الإسلام  مشيًرا إلى منأ بياانأ من  

فل الترهيل ا  بيبيعل الحأل وطايل لا ديايل، أمأ الصحأفل إن الصحأ»: فروق فيقول

بتيور في بط، وبعرض طأجفنل  - المصريل فا  على العكس م  اتجأ  الأولى اللوري

 .«م  الآراء الجديدة، وا  على هل حأل لا ديايل في اتجأاأ

 : الغزو الاجتماعي - الوسيلة الثالثة

 ووسيلل الصحأفل والإعلام - التعليموسيلل التربيل و - وفوق اأب  الوسيلت 

ب دخنأل  - اتذ الغرب الااحف وسيلل أخرى، ان  الغناو الاجتماعن  المبنأشر -

العأدات والتقأليد الغربيل والأذواق الغربينل في حينأة الأسرة المسنلمل والمستمنه 

المسلم، واستغلال الوسيلت  السألفت  في تحبيب ذلك إلى الأنفس، وإضفأء نعوت 

والتمدن على هل م  ياسللىون ع  شلىصيتام الديايل والقوميل، ويمشون  الرق 

 .في رهأب غأصبيام بأبع  مقلدي  حذوك الاعل بألاعل

 : يقول الشايد حس  الباأ في بصوير اذا الغاو

وقد عمل الأوربيون جأادي  على أن بغمر موجل اذ  الحيأة الماديل بمظأاراأ »

النبلاد الإسنلاميل التن  امتندت أينديهم إليانأ،  الفأسدة وجراثيماأ القتألل جميه
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وأوقعاأ سوء اليأله تحت سليأ م، مه حرصام الشنديد عنلى أن يحتسناوا دون 

اذ  الأمم عاأصر الصلاح والقنوة من  العلنوم والمعنأرف والصناأعأت والناظم 

الاأفعل، وقد أحكموا خيل انذا الغناو الاجتماعن  إحكأمًنأ شنديدًا، واسنتعأنوا 

سيأسي، وسليأ م العسكري، حتنى بنم لهنم منأ أرادوا، أغنروا هبنأر بداأجام ال

المسلم  بألاستدانل ماام والتعأمل معانم وسنالوا لهنم ذلنك واوننو  علنيام 

واستيأعوا بذلك أن يكتسبوا حق التدخل الاقتصأدي وأن يغرقوا البلاد بنرؤوس 

ما يريدون، أموالهم ومصأرفام وشرهأتهم، وأن يدبروا دولاب العمل الاقتصأدي ه

بألأريأح اليأجلل واللروات العظيمل، وتمكاوا بعند  - دون الأال  - وأن يستأثروا

ذلك م  أن يغيروا قواعد الحكم والقضأء والتعليم، وأن يصبغوا الاظم السيأسنيل 

والتشريعيل واللقأفيل بصيغتام الخأصل في أقوى بلاد الإسنلام، وجلبنوا إلى انذ  

العأريننأت، ورننورام ومسننأرحام، ومراقصننام الننديأر نسننأءام الكأسننيأت 

وملاايام، وقصصام وجراجندام، ورواينأتهم وخينألتام، وعبنلام ومجنو م، 

ل خبوزياوا انذ  الندنيأ الصنأ ... وأبأحوا فياأ م  الجراجم مأ   يبيحو  في ديأرام

ع  بألإثم وبيفح بألفسور في أع  البسنيأء الأغنرار من  المسنلم  بالعأبلل الت  

 .يأء وذوى الرأي فيام وأال المكأنل والسليأنالأغا

ونسح اذا الغاو الاجتماع  الماظم العايف أعظم الاسأح، فاو غاو محبنب إلى 

الأثر، واو لهنذا أخينر من  الغناو  يالافوس، لاصق بألقلوب، طويل العمر، قو

وبغألنت بعنض الأمنم الإسنلاميل في . السيأسي والعسكري بأضعأف الأضنعأف

الحضأرة الأوروبيل والتبرم بصبغتاأ الإسلاميل حتى أعلات برهينأ الإعسأب بهذ  

في هنل منأ  - في عانف قنأس - وببعنت الأوروبين  ،(15) أ أ دولل غير إسلاميل

                                              

ولكاه غلب عنلى . الواقه أن الشعب التره  المسلم   يرض ع  اذا الاتجأ ، بل قأومه شديدة( 15)
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ملك الأفغنأن فأطأحنت بلنك المحأولنل  «أمأن الله خأن»يصاعون، وحأول ذلك 

بعرشه، وازدادت في مصر مظأار اذا التقليد واستفحلت، حتى اسنتيأع رجنل 

م  ذوى الرأي فياأ أن يجار بأنه لا سبيل إلى الترق  إلا بأن بأخنذ بهنذ  الحضنأرة 

. ومأ يحمد مااأ ومأ يعنأب. خيراأ وشراأ وحلواأ ومراأ ومأ يحب مااأ ومأ يكر 

ل في سرعل وقوة م  مصر إلى مأ جأوراأ م  البلاد حتى وصنلت إلى وأخذت باتق

 .(16) «أق  المغرب

 : نتائج وآثار

هأن الغرب الااحنف يقنوم بكنل انذا الاشنأط في مينأدي  التعلنيم والتربينل 

والصحأفل والتوجيه، والغاو الاجتماع ، و  يك  ااأك على الجأنب الآخر نشنأط 

القنأجمون عنلى الفكنر الإسنلام  في أول الأمنر، ملله يقأبله ويقأومه، فقند هنأن 

في فراغ وذاول عنما يحنيط بهنم من  أحنداث العنأ   - إلا قليلًا ماام - يعيشون

هأن الجمود قد شل بفكنيرام، والجندل اللفظن  قند النتام أوقنأتهم . وبيورابه

وجاودام، والتقليد الذي أوجبو  على أنفسام قد حرمام م  البحث في حل لنما 

ولنما . المستمه م  مشكلات، وجواب لما ييرحه م  أسئلل واسنتفتأءاتيمور به 

دام م  هل طأقنل روج. بدأوا يفيقون هأن الاستعمار قد سد في وجواام الأبواب

ووضعام في ماسم مغلق لا يستييعون أن يخرجوا ماه إلى الانأس . للعمل والتأثير

 .والحيأة

                                                                                                          

اذا الاتجأ  فئل قليلل ماحرفل  ىوإنما الذي ببا. القوى الخأرجيل ، وبمسأندة.أمر  بألحديد والاأر

م المتمللنل في الخلافنل استغلتاأ الماسونيل والياوديل العألميل والصليبيل لتحينيم قلعنل الإسنلا

 .العلمانيل، الت  هأنت تملل آخر مظار للتكتل على أسأس العقيدة الإسلاميل

 .للشايد حس  الباأ« ب  الأمس واليوم»م  رسألل ( 16)
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تانت فئنل من  قومانأ بألعندو هأنت الاتيسل المايقيل اذا والاشأط ااأك، أن ف

لوب داجمًأ بتقليد الغألب، وأصبحوا يستوحون غب، وولعوا بتقليد  وله المصالغأ

 .ربيلغربيل، بألمفأايم الغربيل، والقيم الغفي بفكيرام وسلوهام، الملل ال

وهأننت انذ  »ع  افتاأن الشرنقي   حححيتحدث الدهتور عبد الواأب عاام 

: أار الحضأرة الغربيل في مختلنف نواحيانأ ثنم يقنولبمظ «الكلمل بعا  المسلم 

فالنات إيماننه،  «(يعا  العنأ  الإسنلام )اجتمعت اذ  الفت  هلاأ على الشرق »

ت وجدانه، وأزاغت بصر ، وغات عقله وقلبه، بنما أخنذ علينه المسنألك، يروح

ف ذا ام أجسأد بابض بقلوب الغرب، وبفكر بعقولنه، . ل الشرقيون أنفسامصفأ

ماقأدون لكل مأ بأمرام به متاأفتون . ام مستسلمون لكل مأ بيله به أوروبأوإذا 

ن أنفسام وآبأءام وميراث روثم إذا ام أولاد مقلدون، يحق. على هل مأ ابصل بهأ

إلا أن بعظم أوروبأ أبأً من  آبنأجام أو بعسنب بمنأثرة من  . حضأراتهم وبأريخام

 .مآثرام فيعتدوا بهأ

يتفقون ع  الغربي  أفكأرام وعقأجدام، هما يأخذون والخلاصل أن الشرقي  »

ماسننوجأت القينن  والصننوف، ومصنناوعأت الحدينند والاحننأس، وأصنناأف 

 .(17)«الأحذيل

وقد هأن المستشرقون المعايون بهذا الشرق المسلم، يراقبون انذا التنأثير ومندا  

 فقد علمنوا أن عأقبتنه ليسنت بنألأمر الهن  في سنير. بكل يقظل ودقل. ومظأار 

 .الأمور، ومجرى التأريخ

                                              

حنق لوانذا الناص من  مقنأل للكأبنب في م (163 - 2/161) «الاتجأاأت الوطايل»انظر ( 17)

 .1633سال  «السيأسل الأدبي»
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يحندثاأ  (18)«جنب»لاسمه واحدًا م  اؤلاء المراقب  الأيقأظ واو البروفيسور 

حيث يذهر عدة أمللل ومظأار خأرجيل لتأثير  «وجال الإسلام»ع  ذلك في هتأب 

الغرب في العأ  الإسلام ، يرااأ شيئأً ثأنويأً غير ذي قيمل، ثنم يعقنب عنلى ذلنك 

 : (19)جمل الأستأذ الدهتور محمد محمد حس وفقًأ لتر - فيقول

الواقه أناأ إذا أردنأ أن نعرف المقيأس الحقيق  للافوذ الغربي، ولمندى بغلغنل »

اللقأفل الغربيل في الإسلام، هأن علياأ أن ناظر إلى مأ وراء المظأار السيحيل، عليانأ 

فه م  التأثير أن نبحث ع  الآراء الجديدة، والحرهأت المستحدثل الت  ابتكرت يدا

بألأسأليب الغربيل بعد أن تهضم وبصبح جناءًا حقيقيًنأ من  هينأن انذ  الندول 

 .«الإسلاميل فتتلىذ شكلًا يلاجم ظروفاأ

 : إلى أهميل التعليم والصحأفل في اذا الصدد فيقول «جب»ويشير 

او أن نتب  إلى أي ( أو الفرنسل)والسبيل الحقيق  للحكم على مدى التغريب »

 التعليم على الأسلوب الغربي، وعلى المبأدئ الغربيل، وعلى التفكير الغربي حد يجرى

وعلى  ... الأسأس الأول في هل ذلك او أن يجرى التعليم على الأسلوب الغربي ...

 .«المبأدئ الغربيل، وعلى التفكير الغربي، اذا او السبيل ولا سبيل غير 

 العأ  الإسلام  على مأ يحنب قد قر عياأً بسريأن التعليم في «جب»ولا شك أن 

وير  م  الأسلوب الغربي والمبأدئ الغربيل والتفكير الغربي، وبنأثير ذلنك عنلى 

                                              

لمستشرق  الإنسليا المعأصري ، وهأن مستشأرًا لنوزارة الخأرجينل البرييأنينل وعضنوًا هبير ا( 18)

 ري داجرة المعأرف الإسلاميل، وله هتب وبحنوثربمسمه اللغل العربيل بألقأارة، وم  هبأر مح

« المبشرنون والمستشرنقون»عدة في جوانب إسلاميل، في هتأبته عمق وخينورة، انظنر رسنألل 

 (.29ص)ا  للدهتور محمد الب

 .ومأ بعداأ( 1/212)« الاتجأاأت الوطايل»في هتأبه ( 19)
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 .عقول القأدة والموجا 

 .ثم ياتقل المستشرق إلى الحديث ع  الصحأفل وبأثيراأ، بما نقلاأ  عاه م  قبل

 : يقول الدهتور محمد محمد حس 

عن  طرينق المندارس العصرنيل )والتعليم   أن الاشأط اللقأفي «جب»يلاحظ 

أثنرًا جعلانم يبندون في  - م  غير وع  ماام - قد برك في المسلم ( والصحأفل

وذلك خأصل او »: مظارام العأم لا دياي  إلى حد بعيد، ثم يعقب على ذلك بقوله

اللب الملمر في هل مأ برهت محأولات الغرب لحمل العأ  الإسلام  على حضنأربه 

 .«آثأرم  

ثم يفصل الكأبب في السيور التأليل منأ باينوي علينه انذ  الجملنل القصنيرة 

الواقه أن الإسلام هعقيدة   يفقد إلا قليلًا م  قوبه »: فيقول. الخييرة م  دلالات

. قد فقد مكأننه - هقوة مسييرة على الحيأة الاجتماعيل - وسليأنه، ولك  الإسلام

بتعأرض مه  - في هلير م  الأحيأن - به، وا فااأك مؤثرات أخرى بعمل إلى جأن

بقأليد  وبعأليمه بعأرضًأ صريحنًأ ولكاانأ بشنق طريقانأ، بنألرغم من  ذلنك، إلى 

 .المستمه الإسلام  بقوة وعام

ف لى عاد قريب   يك  للمسلم م  عأمل الاأس، وللفنلاح اتجنأ  سنيأسي، و  »

و  يكن  ياظنر إلى . جأء به الدي  يك  له إلا الأدب الديا ، و  بك  له أعيأد إلا مأ

هأن الدي  او هل شيء بألقينأس إلينه، أمنأ الآن العأ  الخأرج  إلا بماظأر الدي ، 

فقد أخذ يمد بصر  إلى مأ وراء عألمه المحدود وبعددت ألوان نشأطه النذي   يعند 

أو يقنرأ لنه غنير   - فقد أصبحت له ميوله السيأسيل، وانو يقنرأ. مرببيًأ بألدي 

إن وجانل نظنر الندي  لا بل . ألات في مواضه مختلفل الألوان لا صلل لهأ بألدي مق
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وأصبح الرجل من  عأمنل المسنلم  ينرى أن الشرنيعل . باأق  فياأ على الإطلاق

الإسلاميل   بعد ا  الفيصل فيما يعرض له م  مشأهل، ولكاه مرببط في المستمه 

عنلى  - ولكاه يعنرف. أ ومصأدراأالذي يحيأ فيه بقوان  مدنيل قد لا يعرف أصوله

وبذلك   بعد التعأليم الديايل القديمنل  - أ أ ليست مأخوذة م  القرآن - هل حأل

صألحل لإمداد  في حأجأبه الروحيل، فضلًا ع  حأجأبه الاجتماعيل الأسأسيل، بيناما 

أصبحت مصألحل المدنيل وحأجأبه الدنيويل ا  أهلر مأ يسترعى انتبأانه، وبنذلك 

الإسلام سييربه على حيأة المسلم  الاجتماعيل وأخذت داجنرة نفنوذ  بيبنق  فقد

شيئأً فشيئأً، حتى انحصرت في طقوس محدودة، وقد بم معظم اذا التيور بدريجيًأ 

ع  غير وع  وانتبأ ، وهأن الذي  أدرهوا اذا التيور قلل ضئيلل م  الملقف ، وهأن 

ه ع  اقتاأع قلل أقل، وقد مضىن انذا الذي مضوا فيه ع  وع  وبأبعوا طريقام في

 .التيور الآن إلى مدى بعيد، و  يعد م  الممك  الرجوع فيه

منه باايند الحأجنل إلى التعلنيم ومنه باايند  - وقد يبدو الآن م  المسنتحيل»

أن يصد اذا التيأر أو يعأد الإسنلام إلى مكأنتنه الأولى من   - الاقتبأس م  الغرب

 .«أق  على الحيأة السيأسيل والاجتماعيلالسييرة التأمل الت  لا با

 !أيً إلى أي مدى أصبح العأ  الإسلام  غرب: «جب»ويتسأءل 

. ويجيب على ذلك مستعرضًأ نفوذ اللقأفل الغربيل في العأ  الإسلام  بلندًا بلندًا

أمأ في شنبه . إن برهيأ قد انقلبت إلى بلد غربي هأعاف مأ يكون الانقلاب»: فيقول

وفي شمال إفريقينأ،  - ف ن الافوذ الغربي   يستيه أن يضه قدمه بعدجايرة العرب 

بدأت حرهل التغريب وا  مأضيل في طريقاأ وإن هأن أثراأ أبرز في بونس، أمأ في 

مصر فا  بتيور في ادوء بعيد ع  العاف، ولكااأ بتقدم بقدمًأ واضنحًأ في انذا 

بياما بتبه إيران خينوات اليريق، أمأ في العراق وسوريأ فا  بتبه خيوات مصر، 



 35 الحلول المستوردة

أمأ أفغأنستأن فقد براجعنت في انذا . برهيأ، وإن هأنت أهلر مااأ اعتدالًا وبوسيًأ

 .«السبيل بعد تجربل الملك أمأن الله خأن الذي فقد فياأ عرشه

ويمضي المؤلف على اذا الاحو في بتبه مأ أحدثت الحضأرة الغربيل ب  المسلم  

 .ندونيسيأ وفي أفريقيأأاد وفي في روسيأ السوفييتيل وفي اله

عيد على القأدرة والاعماء بويخلص م  ذلك إلى أن نسأح التيور بتوقف إلى حد 

 .في العأ  الإسلام  وعلى الشبأب ماام خألصل

إن العأ  الإسلام   - حسب سير الأمور - وم  ثم بستييه أن نقول»: ثم يقول

ار حيأبه، منأ   يينرأ عنلى الأمنور سيصبح خلال فترة قصيرة لا ديايًأ في هل مظأ

 .«عوامل ليست في الحسبأن فتغير اتجأ  التيأر

 : الدعوة إلى التغرب

هأن للغاو الفكري الغربي الماظم الملىينط، النذي بسنأندت فينه هنل القنوى 

آثأر  ونتأجسه الخينيرة في  - الاستعماريل واستلىدمت فيه هل الوسأجل والأسأليب

 .ر الت  بدأت ببرز وبتسه يومًأ بعد يومحيأة المسلم ، بلك الآثأ

صحيح أن الفكر الاستعماري   يستيه أن يافرد تمأمًنأ بألتوجينه، وأن يسنتقل 

استقلالًا ميلقًأ بألتأثير، فقد هأن الفكر الإسلام  المتغلغل في أعماق الأمل يتحدا  

غلبنل إلا أن ال. ويقأومه على الرغم م  ضعف إمكأنأبه، وم  بضييق الخانأق علينه

والتأثير الأقوى والأوسه هأن للفكر الدخيل، المسنلح بألنداأء والمكنر، وبنألعلم 

والمال، والمستاد إلى سليأن القوة، وقوة السليأن، والذي هنأن يملنك في قبضنته 

وهأن أخير نتأجسه ولا شك او شنيوع التبعينل . أجااة التعليم ووسأجل الإعلام

مأ يصدر عاه م  مبنأدئ وقنيم، ومانأا   الفكريل للغرب، والعبوديل الذليلل لكل
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 .وأنظمل، وأخلاق وبقأليد، وأفكأر ومفأايم

وهأن م  مظأار اذ  العبوديل بروز أنأس يدعون إلى أببأع الغرب في هل شنأن 

 .م  شئون حيأبه الفرديل والأسريل والاجتماعيل، الماديل والروحيل واللقأفيل

 - وبألتواء أحيأننًأ - صراحل حياأً في - وبرز م  ب  ظارا  المسلم  م  يدعو

 .إلى أطراح الإسلام، وشريعل الإسلام، وثقأفل الإسلام، وحضأرة الإسلام

رأياأ ذلك في الهاد، ورأياأ  في برهينأ، ورأيانأ  في مصرن، وفي غيرانأ من  بنلاد 

 .العرب والإسلام

الت   - رأياأ في الهاد ملل السيد أحمد خأن مؤسس الكليل الإسلاميل الإنسليايل

 الغربيل وأخذاأيدعو إلى السير وراء الحضأرة  - «عليكر »سميت فيما بعد جأمعل 

للمسلم  أن يقبلنوا حضنأرة الغنرب بتمامانأ، حتنى لا بد  إن: بحذافيراأ، وقأل

 !يعدوا في الشعوب المتمديال والملقفل، ولا بادريهم ع  الأمم المتحضرة

العلم  الصناأع  من  حضنأرة الغنرب،   يدع أحمد خأن إلى اقتبأس الجأنب 

الذي او سر قوة الغرب ومبعث  ضته وبقدمه، واو الجأنب الذي هأننت تحتنأج 

إليه الهاد وغيراأ م  البلاد الإسلاميل، بل هأن أهلر مأ عانى بنه ودعنأ إلى بعلمنه 

حتى أنه . جأنب الآداب والعلوم الاجتماعيل: وأخذ  او الجأنب الآخر م  الحضأرة

الأحيأن عأرض بعليم الصاأعأت والعلوم معأرضل شنديدة، وهتنب في في بعض 

 .(20)!!«اذا الموضوع مقألات عايفل اللاسل مريرة الاقد

الأدينب الترهن  النذي يعتنبر أحند  «ضيأء هنوك ألنب»ورأياأ في برهيأ ملل 

                                              

 - 16ص)للدهتور محمد البانى  «الفكر الإسلام  الحديث»: انظر في بقويم حرهل أحمد خأن( 20)

 (.62 - 12ص) «الصراع ب  الفكرة الإسلاميل والفكرة الغربيل» و(. 25
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إمأ أن : لىتأر إحدى اليريقت نعلياأ أن »: المؤسس  الفكري  لترهيأ الحديلل يقول

أن تتنأر أحند لا بند  ظل مستبعدي  لقنوى الغنرب،نالحضأرة الغربيل، أو  نتقبل

 .«الأمري 

انسللى  من  ديانك وبأريخنك : وإنأ لاعسب م  اذا المايق الذي يقول للأمل

وشلىصيتك حتى لا بستعبدي للأجاب ، وأي استبعأد أشد وأداى م  انسلاخاأ 

 !يهم  ذابيتاأ، وإببأعاأ لهذا الأجاب  نفسه، وذوبأ أ ف

ولو هأن مفكنرًا أصنيلًا، منأ ر  لافسنه ولا لأمتنه بألتبعينل والانصناأر في 

ولو هأن مسلمًأ حقًأ لرفض هنل مناا  غنير مناا  الله . خصوماأ اليأمع  فياأ

الذي ادى إليه أمته، و  يقبل أن يبيه دياه وملته ليتبه ملنل اليانود أو الاصنأرى، 

 .فيرضوا عاه، ويلاوا عليه

 : آن واو يجلي اذا الموقف إذ يقولومأ أروع القر

وَۡ}
 
َِٰ ََو ق الوُاَْكُونوُاَْهُودًاَأ َإبِنۡه  ُِلَن   َقلَُۡب نلَۡ ْْۗ َت هۡه دُوا ىَٰ َٰر  نَۧن ص  نيِف  َح  ََا َم   ُ َمِن ن  ناَا  و م 

 . [201: البقرة] {كِييِنَ ٱلمُۡشَِۡ

َت رَۡ} قُ  َو  َت تبَعِ  َٰ َ َح  ىَٰ َٰر  َٱلنصَ  َٱلۡۡ هُودَُو    نك  َع  َٰ ىَٱلَلَِّهُنو َضَ  قُنلَۡإنََِهُند  ُِلَنه هُمَْۡۗ
يَ   ِ َٱلَلَِّمِنَُو   ُ َمِن اَل ك  َٱقعۡلِمَِۡم   ُ َمِ اوٓ ك  َٱلََّيَِج  هۡو اوٓ هُمَب عۡد 

 
َأ َٱتَب عۡت  ُِ ِ ق ئ و  َْۗ ىَٰ ََٱلهُۡد  و   

 .[213: البقرة] {ن صِيرَ

سام وم  العسب أن دعأة التبعيل والتقليد للغرب هأنوا يسمون أو يسمون أنف

وهأنت المعرهل الفكريل  «التسديد»وبسمى حرهتام حرهل التسدد أو  «المسددي »

 .  دعأة الجديد ودعأة القديم على أشداأ في برهيأ وفي العأ  العربيب

 .وهأن لحرهل التسديد في مصر مظأار هليرة
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وهأنت أهلر مظأار الحرهل بيرفًأ مأ هأنت برويه الصحف عما يجنري في برهينأ 

الإسننلام »دينند الإسننلام، في عانند الاتحننأدي  ثننم في عانند الكمالينن  أو بأسننم تج

 .هما سمته بعض الصحف. «الجماوري

قنوم »ع  بعض مأ جنأء في هتنأب  (21)«الماأر»مأ ذهربه مجلل : وم  أمللل ذلك

التره  م  اعتبأرام الصلاة والصيأم والح  والاهأة والعمل بفقه الأجمنل  «جديد

في . «قوم عتيق»ء المسلم ، الذي  يعبر عاام الكتأب بكلمل او دي  قدمأ. الأربعل

العقل وهلمنل الشناأدة : وا  «قوم جديد»مقأبل ذلك يصف الكتأب أرهأن دي  

 (!تحت قيأدة رجأل جمعيل الاتحأد والترق )والأخلاق الحسال، والجاأد 

ومأ زال الخرق يتسه ودعأة التبعيل للغنرب يربفنه صنوتهم ويمتند نفنوذام، 

 .تبون ع  أفكأرام بكل صراحل، بل بكل وقأحلويك

إلى بقليد الغرب وأببأع ماأاسه في  - في العأ  العربي - هأن م  أبرز الذي  دعوا

 .«مستقبل اللقأفل في مصر»الخير والشر الدهتور طه حس  في هتأب 

واضحل بيال مسنتقيمل لنيس فيانأ »فاو يرى في اذا الكتأب أن سبيل الااضل 

وا  أن بسير سيرة الأوروبين  وبسنلك طنريقام لاكنون لهنم . التواءعوج ولا 

أندادًا، ونكون لهم شرهأء في الحضأرة خيراأ وشراأ، حلواأ ومراأ، ومأ يحب مااأ 

وأن نشعر الأوروبي بأناأ نرى الأشنيأء » .(22) «ومأ يكر ، ومأ يحمد مااأ ومأ يعُأب

 .(23)« الأشيأء، هما يحكم علياأحكم علىنهما يرااأ، ونقوم الأشيأء هما يقوماأ، و

                                              

 .ان1339عدد شوال سال ( 21)

 (.91ص) 6فقرة  «في مصرمستقبل اللقأفل »( 22)

 (.99ص)المصدر السأبق ( 23)
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للأوروبي  بحيث نحنل  «التأليه»واذ  الدعوة في الحقيقل ليست إلا ضربأً م  

 !مأ أحلوا، ونحرم مأ حرموا، ونحس  مأ حساوا، ونقبح مأ قبحوا

ياوا ماذ عاد بعيد إلى أصل م  أصول الحيأة فواو ياعم في هتأبه أن المسلم  

شيء، والدي  شيء آخنر، وأن نظنأم الحكنم وبكنوي   أن السيأسل»الحديلل، واو 

وانذا التصنور . الدول إنما يقومأن على الماأفه العمليل، قبل أن يقومأ على شيء آخر

او الذي بقوم عليه الحيأة الحديلل في أوروبأ، فقد تففت أوروبأ م  أعبأء القنرون 

المسنيحيل، ولا عنلى الوسيى، وأقأمت سيأستاأ على الماأفه الامأنيل لا على الوحدة 

 .(24)«بقأرب اللغأت والأجاأس

فأمأ الآن وقد عرفانأ بأريخانأ وأحسسناأ أنفسناأ، واستشنعرنأ العناة »: ويقول

والكرامل واستيقاأ أنه ليس بيااأ وب  الأوروبي  فرق في الجوار، ولا في اليبه ولا 

 .(25)!!«وا في الأوروبي افي المااج، ف   لا أخأف على المصري  أن يف

 .واكذا بلغت الدعوة إلى حد الفاأء في الأوروبي 

 : النصارى أجهر بالدعوة إلى التغرب الكامل

  الاصأرى هأنوا أسبق وقد دعأ إلى سلوك اذا السبيل نصأرى ومسلمون، ولك

لهؤلاء او الكأبنب المصرني المسنيح  المعنروف ملأل ولعل أبرز . وأصرح وأجرأ

الذي هتب في اذا الموضوع عدة مقألات نشرت في خلال سنات   «سلامل موسى»

بعد أن أضنأف إليانأ مقنأل   «اليوم والغد»م نشراأ في هتأب ث( 1629، 1625)

أننأ هنأفر »: ، يقول المؤلف في مقدمنل هتأبنه بكنل وضنوح(1621)آخري  سال 

                                              

 (.11، 11ص)المصدر نفسه ( 24)

 (.93ص)المصدر السأبق  «مستقبل اللقأفل في مصر»( 25)
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 «بألشرق، مؤم  بألغرب، يجب عليانأ أن نلىنرج من  آسنيأ وأن نلتحنق بأوروبنأ

علوم أن مصر ليست م  آسيأ، ولكاه يريد الخروج م  ثقأفل الإسلام وحضأربه وم

 .وبعأليمه الت  جأءت م  آسيأ

أن يكون »هما يريد م  الأدب . «حريل المرأة هما يفاماأ الأوروبي»يريد الكأبب 

ويريد م  التعليم، أن يكون أوروبيًأ لا سليأن للدي  عليه ولا . «%66أدبأً أوروبيًأ 

الأديأن ولا بأس ع  نح  في حأجل إلى ثقأفل أبعد مأ بكون »: له فيه، ويقولدخول 

 .«أن بعتمد على الترجمل إلى حد بعيد

بحينث »واو يريد أن يعيل شريعل الإسلام في بعندد الاوجنأت وفي الينلاق 

 !!«يعأقب بألسس  هل م  يتاوج أهلر م  امرأة، ويماه اليلاق إلا بحكم محكمل

. نكأر هل دعوة باأدي بألتعنأون أو التقنأرب بن  المسنلم واو ياكر أشد الإ

إن الرابينل الدياينل »ويقول في ذلك بكل جرأة . وبوثيق الروابط بياام هما أمر الله

 !!«وقأحل، ف ناأ أباأء القرن العشري  أهبر م  أن نعتمد على الدي  جأمعل بربياأ

نتناوج . ربأطاأ بهأ قويًنأنرببط بأوروبأ وأن يكون »والخلاصل أن يدعونأ إلى أن 

ونأخذ عااأ هل مأ يجد فياأ م  اختراعأت أو اهتشأفأت وناظنر . م  أباأجاأ وباأتهأ

للحيأة نظرتهأ، وأن نتيور معاأ في بيوراأ الصاأع ، ثنم في بيورانأ الاشنتراه  

ونسعل فلسفتاأ . والاجتماع ، وتجعل أدباأ يجري وفق أدبهأ بعيدًا ع  ماا  العرب

 .«رار عأجلاتهأغاأ ونؤلف عأجلاباأ على وفق فلسفت

إن الأجأنب يحتقرو نأ »: وم  العسب أن يقول المؤلف في صراحل يحسد علياأ

 .«بحق ونح  نكراام بلا حق

واو يدعو في غير مواربنل إلى التعنأون والابفنأق منه المسنتعمري  والمحتلن  
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ولعلنه أول  - لالإنسليا وادفه م  ذلك بصفيل الرجعيل في مصر، ويعا  بألرجعي

هألأزار الذي يملنل بقأينأ اللقأفنل  - القوة الإسلاميل - م  استلىدم اذ  الكلمل

الإسلاميل، والمحأهم الشرعيل التن  تملنل بقأينأ القنوان  الإسنلاميل، والأوقنأف 

والمسأجد الت  تملل بقأيأ التقأليد والعبأدة الإسلاميل، والجماعأت العأملل الت  تملنل 

 .ل إسلاميل ووحدة إسلاميل وحضأرة إسلاميلالتيله إلى دول

إناأ إذا أخلصاأ الايل مه الإنسليا قند بتفنق معانم إذا »: يقول المؤلف الجريء

ضماأ لهم مصألحام، وام في الوقت نفسه إذا أخلصوا الايل، ف ناأ نقضي على مراها 

 .(26) «اتا  مااأ، فلاول وجااأ شير أوروبأنالرجعيل في مصر و

زميل له م  نصأرى لباأن، لا يقل ع  جرأة أو وقأحنل،  «موسىسلامل »وملل 

إن خنلاص »: مأ نصنه «برهيأ الجديدة»الذي يقول في هتأبه  «جميل معلوف»ذلكم 

 (.39ص) «الشرق يتوقف على بفرن  الشرقي  بكل معاى الكلمل

. يجب أن نكون أباأء اليوم لا بقأيأ الأمنس ... عادة شرعيل بربياأ ب سلاماأ لا»

 (.91ص) «ل جبل يجب أن يعمل لذابه وهل سلالل يجب أن بشرع لافساأه

واستاأد الشرقي  على الدي  في أحوالهم العألميل عمل عقيم يبعدام ع  محسنل »

لا بل إنا  أجد بلاء الشرنق هلنه من  الأدينأن، ومصنيبل الشرنقي  من  . التقدم

 (.69ص) «الأنبيأء

الكفنر : اأء وطا  واحدًا م  أمري وعلى هل حأل ف ذا اضيررت أن أختأر لأب»

 «أم التعصب، فأختأر لهم الأول، به يتوحد مبدؤام، فيكسبون الندنيأ عنلى الأقنل

                                              

(. 213 - 2/211) «الاتجأاأت الوطاينل في الأدب المعنأصر»للاستيضأح والتفصيل راجه ( 26)

 .وعاه نقلاأ الفقرات المذهورة
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 .(61ص)

( أي الانقلاب الذي أطأح بألخلافل الإسلاميل)ولا بد أن يعقب اذا الانقلاب »

. أبيهفيلور الاب  على . السيأسي الصغير ثورة أدبيل عظيمل ضد المبأدئ القديمل هلاأ

ل عنلى هأااانأ وشنيلىاأ، ورجنأل عيوالر. والخأدم على سيد . والمرأة على زوجاأ

 (.112ص) «الدي  على هتبام

إن فصل الدنيأ ع  الدي  أمر واجب لتقدم الشرق، وبدونه لا يستييه الشرق  »

 (.191ص) (27)«أن يدخل في داجرة المدنيل ويتمته بافس الحريل الحقيقيل

 : مناقشة دعوة التغريب

دعنوى التبعينل الميلقنل . اذ  ا  دعوة عبيد الغرب من  مسنلم  ونصنأرى

واسنتمداد هنل . والذوبأن الكأمل فياأ، وأخذ هنل شيء ماانأ. للحضأرة الغربيل

الخنير والشرن، والحلنو والمنر، : قيمل، وهل مفاوم، وهل نظأم، وهل بقليد ماانأ

 .والعلم والأدب، والمادة والفكر، والتصور والسلوك

فرق اؤلاء ب  مأ يصح اقتبأسه ومأ لا يصح، ومأ يجوز استيراد  ومأ لا يجوز،   ي

المحض، الذي ياشأ عانه رقن  الصناأعل  «العلم »ولو أ م نأدوا بأقتبأس الجأنب 

وازداأر الحيأة المادينل، منأ رأيانأ بنذلك بأسًنأ ولا . وزيأدة الإنتأج، ونمو العمران

ومن  انتفنه . عألم  لا دي  لنه ولا جاسنيل - بيبيعته - حرجًأ، ف ن العلم المحض

بقأنون أرشميدس   يك  به يونأنيًأ، وم  أخذ باسبيل أياشتأي    يصر أمريكينأ أو 

نسلياينأ أو إرأسماليًأ، وم  اقتبس قأنون الجأذبيل لإسحأق نينوب  لن  يصنبح بنه 

أو  استعماريأً، هما أنه م  اقتبس نظريأت ومكتشفأت جأبر ب  حينأن في الكيمينأء

                                              

 . لجميل معلوف« برهيأ الجديدة»انظر ( 27)
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 !أ ولا مسلمًأالخوارزم  في الجبر أو البستأ  في علم الملللأت   يصر بذلك عربيً 

والاتحنأد . إن الولايأت المتحندة الأمريكينل التن  بتربنه عنلى قمنل الرأسنماليل

هنل منااما قند اسنتفأد من  خنبرة  - البلاد الأم للاشتراهيل العلميل - السوفيت 

. الذرة والفضأء بعد الحرب العألميل اللأنينلخصومام ومحأربيام الألمان في بحوث 

وأصبح العلم الذي خدم الاأزيل الألمانيل من  قبنل، يخندم الرأسنماليل الأمريكينل 

واأ ا  هلتأهمأ تحأول أن تيف الأسرار العلميل أو تتلساأ . والشيوعيل الروسيل

ف أمنأ النذي بقن. ايرً م  الأخرى إذا استيأعت، ولا برى في ذلك خينرًا ولا ضن

هلتأهمأ في وجاه، فاو الاتجأاأت اللقأفيل والأدبيل التن  تحمنل فلسنفل هنل من  

 .ونظربه إلى الفرد والمستمه والكون والتأريخ. البلدي ، وبعبر ع  وجاته في الحيأة

وإنما الحرج . والريأ  ونحو حرج ولا بأس إذن م  اقتبأس العلم اليبيع   لا

، والأفكأر والمفأايم، والقيم والمنوازي ، التن  أس في اقتبأس اللقأفل والتقأليدوالب

قتبس الجأنب العلم  م  الغرب نبتميا بهأ هل أمل ع  غيراأ، بل الواقه أناأ ح  

. فاح  أصحأب اذا العلم وأولى الانأس بنه. لا نفعل شيئأً إلا أناأ نسترد بضأعتاأ

ت فقد أخذ الغرب أصول انذا العلنم ومااسنه مانأ هنما اعنترف بنذلك بريفولن

 .الماصف  ودوارن  ولوبون وسأربون وغيرام م  الدارس  الغربي 

* * * 
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 فشل الليبرالية الديمقراطية في بلادنا

 : الاتجاه الليبرالي الديمقراطي يسود ديارنا

هأن الاستعمار الغربي يسيير على البلاد الإسلاميل، وهأن بأليبه او الذي يختأر 

 .الأمور على مأ يريد، مبأشرة أو م  وراء ستأرحكأماأ أو يوجاام، ويدبر دقل 

ولهذا سأر الحكم في اذ  البلاد في الاتجأ  الليبرا  الديمقراط  الرأسما  الغربي، 

الذي يؤيد  الاستعمار المتسلط، هما بؤيد  جمارة الملقف  الذي  بعلمنوا عنلى يدينه، 

ل والتينور والتسندد، والذي  رأوا اذا الاظأم الجديد يحمل معأ  التقندم والحرين

ويقأوم الجال والجمود، والتلىلف والاستبداد، الذي ابسمت به عصور الانحيأط 

 .السأبقل

الذي يؤماون  «الإسلام»و  يتح لهم م  العلم الاأفه مأ يعرفون به حقيقل دياام 

به اعتقأدًا، ويجالونه شريعل ونظأمًأ، وفلسفل وحضأرة، هما   يك  لديهم م  دوافه 

. به عاد أاله العأرف  به، وقليل مأ انم في معرفته مأ يجعلام ييلبون العلمل الرغب

ف ن الوله بتقليد الغرب المتفوق الغألب، سد عليام هل ماأفنذ المعرفنل أو الرغبنل 

فياأ، شأن المغلوب مه الغأجب، والضعيف مه القوى، هما قأل حكيم المؤرخ  اب  

 .خلدون

على أيدي اللقأفل الغربيل ا  أعمندة الحكنم وهأنت اذ  الفئأت الت  ترجت 

 .الليبرا  وإساأد ، وأنصأر نظأمه ودعأبه

ومعظم اؤلاء م  أبانأء اليبقنأت الارسنتقراطيل، والأسر الغاينل التن  هنأن 

 .بأستيأعتاأ أن بافق على أباأجاأ ليتعلموا في الداخل، أو يبعلوا إلى الخأرج
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حكنم ب - م  فوق - ديمقراط  العلما لقد فرض الاستعمار الاظأم الليبرا  ال

 .سليأنه، و  يك  للشعب في ذلك اختيأر ولا مدخل

ولقد بم اذا التحول بهدوء، و  يك  ااأك ضرورة لإعنلان، هن علان سنلامل 

موسى، ولا إلى دعوة هندعوة طنه حسن ، فقند هأننت الأمنور تجنري في طرينق 

 .بلا ضسي  «التغريب»

معاول يخشنى أن يقنوى بأسنه، ويشنتد  «قديم»هل مأ في الأمر أنه هأن ااأك 

فأربفعنت انذ  الأصنوات بريند . جأنبه، ويخرج إلى الحيأة داعيًأ مجأادًا م  جديد

القضأء على هل قديم، وبسد اليريق على هل داعيل للعودة إلى نظأم الإسلام وفكرة 

 .الإسلام

 : ميةآثار هذا الاتجاه في الحياة الإسلا

وهأن م  آثأر اذا الاتجأ  الليبرا  الديمقراط  الغنربي النذي سنأد بلادننأ، أن 

قأمت حيأة المستمه على عدة أشيأء بعد ا  العاأصر والمقومنأت التن  تمينا انذا 

 .وبشلىصهالاتجأ  

 مأ معاى الليبراليل الديمقراطيل؟: ولك  قبل ذلك يلاماأ أن نسأل

لهذا لا نبحث ع  معاأاأ في لغل العرب، وإنما إن اذ  هلمات أوروبيل الأصل، و

 مأذا يعاون بهأ؟: ببحث عااأ عاد الأوروبي  أنفسام

بيد أن أملأل اذ  الكلمات الت  بدل على مفأايم عقأجديل ليس لهأ مدلول واحند 

وبفانم عاند . لهذا بفسر في بلد بما لا بفسر بنه في بلند آخنر. عاد الأوروبي محدد 

 .م به عاد غير ، وبيبق في مرحلل بما لا بيبق به في أخرىفيلسوف بما لا بفا
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وم  ااأ هأن اختلاف التعريفأت لهذ  المفنأايم، وهأننت الصنعوبل في وضنه 

 .بعريف مايق  جأمه مأنه يحدد مدلولهأ بدقل

ة من  هلمنل ال ا  منأخوذ: نفساأ اختلفوا فيه «ليبرا »حتى اشتقأق هلمل 

 أم ا  مأخوذة م  أصل أسبأ ؟ - هما او مشاور - الت  معاأاأ الحريل «ليبرتي»

وعلى أيل حأل يبدو أن الليبراليل الت  شأعت في بلادنأ العربينل أول الأمنر ان  

وا   «ليبراليل الوها»وا  الت  أمك  أن يحدداأ بعضام بن . الليبراليل الإنسليايل

الينل ، وطوراأ الاقتصأديون الكلاسيكيون، وان  ليبر«جون لوك»الت  أوضحاأ 

بربكا على مفاوم التحرر م  بدخل الدولل في بصرفأت الأفراد، سواء أهأن اذا في 

 اأخنذً )عينل أم في نشنأطه الاقتصنأدي السلوك الشلىصي للفرد أم في حقوقه اليبي

والظأار م  بأريخ الليبرالينل أ نأ هأننت رد فعنل لتسنلط  (28)(بمبدأ دعه يعمل

روبنأ، ممنأ أدى إلى انتفأضنل الشنعوب قيأع في العصور الوسيى بأولإالكايسل وا

وثورة الجمااير، وبلىأصل اليبقل الوسيى والماأداة بألحريل والإخأء والمسنأواة، هنما 

وإن هأن قد بب  بعد أن ااأك قوى خفيل ا  الت  . وضح ذلك في اللورة الفرنسيل

 .(29)حرهت اذ  اللورة وغيراأ م  اللورات

أي حنق  «حكومنل الشنعب»فا  لفظل يونأنيل قديمل بعا   «الديمقراطيل»أمأ 

سموع في بقرير المسأجل العأمل، ومأ يجب اتأذ  بصدداأ، غير أن المشأرهل المبأشرة الم

أمنر متعنذر إلا في ( دولنل المديانل)م  التقرير حسنب النامط الإغريقن  القنديم 

على مر العصنور  «الديمقراطيل»ولهذا بيور مفاوم . الوحدات الصغيرة والبسييل

                                              

 (. 99ص)لموريس هرانستون  «المصيلحأت السيأسيل»( 28)

 . «الدنيأ لعبل إسراجيل»: انظر( 29)
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الاظأم السيأسي النذي من  شنأنه »حتى استقر في الفقه الغربي الحديث لك  يعا  

 .(30)«بعي  أعضأء الهيئل الحأهمل بواسيل الشعب، بوصفه مصدر هل سليل

ونظننرًا لأن بعننض الدارسنن  يفصننلون بنن  مفاننوم الليبراليننل ومفاننوم 

 «الليبرالينل»إلى وصف  «الديمقراطيل»الديمقراطيل، فقد أثرت أن أضيف وصف 

ليبأن الاتجأ  الذي أتحدث عاه ااأ، والذي سأد البلاد العربينل قبنل عاند اللنورات 

فاح  مه النذي  يسنتعملون )فاو اتجأ  ليبرا  ديمقراط  رأسما  . (31) العسكريل

وينذابون إلى أننه لا يمكن  الفصنل بياانأ . اذ  التعبيرات بمعاى واحد بقريبنًأ

واو في بدايتنه و أيتنه . نفس الوقت اتجأ  علما  وطا  أو قوم واو في  (32)(الآن

يتلىذ الغرب قبله له وإمأمًأ في جل شئون الحيأة، وعلى انذا الأسنأس . اتجأ  دخيل

 .نتحدث م  عاأصر  ومقومأبه هما طبقت في ديأرنأ

 : أام اذ  العاأصر والمقومأت ا 

 .العلمانيل، بمعاى فصل الدي  ع  الدولل - 1

 .لااعل الوطايل والقوميلا - 2

 .الاقتصأد الرأسما  والإقيأع  - 3

وخأصنل حرينل المنرأة في التنبرج  - بنألمفاوم الغنربي - الحريل الشلىصيل - 9

 .والاختلاط

                                              

للدهتور محمد طه بدوي « فلسفتاأ السيأسيل اللوريل»و ( 31 - 39ص)المرجه الأسبق : انظر( 30)

 (. 122ص)

 .ولا زال يسود بعضاأ أيضًأ إلى اليوم( 31)

 (.131ص) للدهتور عبد الكريم أحمد «القوميل والمذااب السيأسيل»: انظر( 32)
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 .التمك  للقوان  الأجابيل الوضعيل - 5

 . ظاور الحيأة الايأبيل البرلمانيل وإعلان أن الأمل مصدر السليأت - 9

الماديل والروحيل، : العاأصر أثراأ البأرز في حيأباأ العربيل والإسلاميلوهأن لهذ  

هما سيتضح ذلك فيما يلي م  صنحأجف . الفكريل والسلوهيل، الفرديل والاجتماعيل

 .اذا الفصل

* * * 
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 العلمانية - 1

العلمانيل ا  أول عاأصر الاتجأ  الليبرا  الديمقراط  الذي سأد حيأة المسنلم  

الآثأر الت  حفراأ الاسنتعمار،  مقوهأن ذلك أخير الاتأج ، وأع. الاستعماربتأثير 

وع  قينأدة . عال الإسلام ع  الدولل، وع  بوجيه الحيأة العأمل: وخلفاأ م  بعد 

 .المستمه

العمل على سيأدة المفاوم الغربي لما يسنمى ديانًأ، ومنأ يسنمى : ىوبعبأرة أخر

عمليًأ في هل بلد دخله الاسنتعمار، واصنياأع دولل، وبأهيد الفصل بيااما فكريأً و

الهوى السحيقل بيااما، حتى لا يعود في يوم قريب إلى الدي  سليأنه، فسنيير عنلى 

 .الدولل ويوجااأ

المستشرق الفرنسين، ومستشنأر وزارة الاسنتعمار الفرنسنيل في  «اأنوبو»يقول 

 .(33)(ان1311)المصريل، ونشربه سال  «المؤيد»مقأله الذي برجمته جريدة 

وإن شعور المسنلم  مناام من  حينث الجأمعنل : «إن الإسلام دي  وسيأسل»

إن : السيأسيل أو الرابيل الوطايل، فنألوط  عاندام انو الإسنلام، وانم يقولنون

 .«السليل مستمدة م  الألوايل، فلا يجوز أن يتولااأ إلا المسلمون

إلى نسأح فرنسأ في فصل السليل لديايل ع  السليل السيأسيل  «اأنوبو»ثم أشأر 

. إ أ قد استيأعت أن تحقق اذا الانقلاب العظيم بلبأقل وحذق»: وقأل. في بونس

فتوطدت دعأجم السليل المدنيل م  غنير أن يلحنق . دون أن بلير ضسيسًأ أو بذمرًا

ون أن يتأ  مااأ إيمان وبسربت الأفكأر الأوروبيل ب  السكأن بد)!( بألدي  مسأس 

                                              

 (.919 - 2/911)للسيد رشيد رضأ « بأريخ الأستأذ الإمأم»انظر المقأل هله في ( 33)
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وبذلك انفصل الحبل ب  اذا البلند والنبلاد الإسنلاميل ( يعا  المسلم)المحمدي 

 .«الأخرى، الشديدة الابصأل بعضاأ ببعض

في آخر مقأله إلى أن بتلىذ بونس ملألًا يقأس عليانأ، ونموذجًنأ  «اأنوبو»ودعأ 

 .ياس  على ماواله

أملأله م  الحأقدي  على الإسلام انو و «اأنوبو»وهأن أول م  استسأب لدعوة 

فاو النذي ببانى الليبرالينل الغربينل بكنل ! مؤسس برهيأ الحديلل «همال أبأبورك»

 إن هأن عاداأ إيمان - بلىيراأ وشراأ، وحلواأ ومراأ، وإيما أ وهفراأ: عاأصراأ

أرنولند »يقنول المنؤر  البريينأ  . هما نأدي بذلك الدهتور طه حس  م  بعند -

 : «بوياب 

( الذي ياص على أن الإسلام دي  الدولنل)و  يكتف الأبراك بتغيير دستورام »

( الخليفنل)لىله المدافه ع  الدي  الإسنلام  ببل قأمت الجماوريل الترهيل الوليدة 

وحلنت مناظماتهم، . وجردت رجأل الدي  المسلم ( أي الخلافل)وألغت ماصبه 

مأ يرما إليه الحسأب، وأجبرت  وأزالت الحسأب ع  رأس المرأة، واستاكرت هل

الرجأل على اربداء القبعأت، الت  تماه لابسياأ ع  أداء شعأجر الصنلاة الإسنلاميل 

الشرعيل الإسنلاميل بأهملانأ، وببانت  (34)وهاست. التقليديل، وخأصل السسود

القأنون المد  السويسرني بعند أن برجمتنه إلى الترهينل، وطبقنت قنأنون الجنراجم 

ك بفرض اذي  القأنون  بعد التصويت علياما في المسلس الوطا ، الإييأ ، وذل

واذا أمر لا يتم إلا بيرح القسم الأهنبر . وغيرت الأحرف العربيل بأحرف لابيايل

م  التراث الأدبي العلما  القديم وأام وأشسه بغيير قأم بنه أولئنك اللورينون في 

                                              

 !هما ا  الترجمل الحرفيل لتعبير المؤلف( 34)
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 .(35)!!«دةبرهيأ او مأ قدمو  للشعب م  قيم وملل اجتماعيل جدي

وقأوم الشعب التره  اذا الاتجأ ، ودافه ع  شريعتنه، ولكن  سنليأن القنوة 

 .المؤيدة م  الخأرج هأن أغلب

الدخيلل   بستيه في أهلر البلندان العربينل والإسنلاميل أن  «العلمانبل»على أن 

الصفل الشرعيل والدستوريل، هما اهتسبتاأ  - م  الاأحيل الاظريل - بكتسب لافساأ

ومن  وراجانم  - «المتغربنون»في برهيأ بحد السيف، و  يستيه الحكأم والناعماء 

على  - حق الشرعيل - أن يظفروا بهذا الحق - القوى الاستعماريل والماسونيل وغيراأ

ين  الصعيد الرسم ، لأن حس الجمااير المسلمل الذي أم  إجمألًا بنأن الإسنلام د

عنأد الإسنلام عن  بهأن ينرفض إ - الحيأة، وأن شريعته صألحل لكل زمأن ومكأن

 .الدولل، ويرى في ذلك مروقًأ وخيأنل لله ولرسوله ولجماعل المسلم 

ولهذا   تملك القوى الماهرة إلا أن باحا  لرغبل الأغلبيل الإسلاميل، وبرضنياأ 

م، هنما في الدسنتور المصرني نظريأً بألاص على أن دي  الدولل الرسم  او الإسنلا

 . وغير  م  الدسأبير

وأمأ م  الوجال العمليل فقد سأر الحكم في طريق العلمانيل، بشرنيعًأ وبوجياًنأ 

عنلى  - الغاو اللقأفي من  قبنل «علماام»الذي   - وبلقيفًأ، وعمل القأدة والاعماء

عض زوايأ علمال الأفكأر والمشأعر والأوضأع، بحيث حصر الدي  في المسأجد، وب

أي أننه : الحيأة التأفال، وفرض على الشرق المسلم مفاوم الغرب المسيح  للندي 

الندي  »: مجرد علاقل ب  المرء وربه، وشأعت في الاأس هلمات غأمضل مضللل ملل

                                              

الندهتور نبينل  ، مريهما واو يضم محأضرب  لتوياب« ستقبلالإسلام والغرب والم»م  بحث ( 35)

 (.11ص)صبح ، نشر دار العروبل 
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 .(36)«لله والوط  للسميه

وقأم الاظأم التعليم  العأم في المدارس والجأمعأت على اذا الأسأس، هنما قنأم 

 .العأم ع  طريق الكتب والصحأفل والإذاعل وغيراأ على اذا الاا التلقيف 

أن الندي  لا شنأن لنه : وبذلك ثبنت المفانوم الاسنتعماري الندخيل الخبينث

 .وأن الدولل لا علاقل لهأ بألدي . بألسيأسل

اص في نظأمه الأسنأسي عنلى أن الجماعنل لا يوأصبح أهلر الجماعأت الإسلاميل 

دعت ووح  اشتغلت إحدى الجماعأت الإسلاميل بألسيأسل، . بتدخل في السيأسل

أ أ خلينت الندي  : إلى الحكم الإسلام ، والدولل المسلمل، هأن أول مأ اتهمت به

 !!بألسيأسل

ميتاة  من لقي الله، ولبس في عنقه بيعة لإماا  ماا »: هأن الرسول صصص   يقل

 .(38)«من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس متهم»: و  يقل. (37)«جاهلية

وهنذلك هنأن خلفنأؤ  من  . صأحب دي  ومؤسس دولنل صصص وهأن او نفسه

 .بعد 

الوافند من  الغنرب  «الفصنأم الاكند»لقد أصيب المستمنه الإسنلام  بهنذا 

بلاد الإسنلاميل وفي معظنم الن - فأنقسم الاظأم التعليم  في بلد همصر. المسيح 

                                              

الندي  لله والنوط  : الدي  للسميه والوط  لله، أو قلانأ: أمأ غموضاأ فلأناأ لو عكساأ وقلاأ( 36)

أمنأ . مأ هنأن في أي من  انذ  العبنأرات جانأح. الدي  للسميه والوط  للسميه: أو قلاأ. لله

سلام ياأفي المواطال للسمينه وانو أفنك حكم الإببضليلاأ فلأن مفاوماأ يشعر أن التمسك 

  .مب 

 .روا  مسلم( 37)

 . روا  الحأهم وصححه وخألفه الذاب ( 38)
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بعليم ديا  يملله الأزار الشريف ومنأ يتبعنه من  : إلى نوع  م  التعليم - أيضًأ

بل لا يهتم بهنأ، وتمللنه . وبعليم مد  أو علما  لا يلتام بأللقأفل الإسلاميل. المعأاد

 .الجأمعأت ومدارس الدولل بصفل عأمل

ل، نتيسنل اخنتلاف ولا ريب أن بصبح ب  خريج  الاوع  فسوة فكريل ونفسي

 .لون اللقأفل ووجاتاأ وروحاأ لدى هل مااما

وفي مجأل التشريه والقضأء وجد ااأ انقسأم آخر ب  القوان  الشرعيل والقضأء 

من  الناواج والرضنأع  «الأحنوال الشلىصنيل»الشرع ، الذي حصرن في زاوينل 

عظم شنئون واليلاق والميراث ومأ إلياأ، وب  القوان  الوضعيل الت  استوعبت م

الحيأة والتشريه لهأ، فا  بشمل هل مأ عدا الأحوال الشلىصيل م  القوان  المدنينل 

والتسأريل والجاأجيل والإداريل والدولينل، وهنل منأ يناظم العلاقنأت الاجتماعينل 

 .والسيأسل والاقتصأديل

وبهذا وجدت محأهم شرعيل، ومحأهم مدنيل أو أاليل، وقأض شرعن ، وقنأض 

 .  يعرفه المسلمون قط قبل ذلكمد ، واو أمر 

في مقأبل بسنميل  «رجأل الدي »وم  نتيسل اذا الانفصأم بسميل بعض الاأس 

، منه أن الفكنر الإسنلام  لا «العلم»أو  «السيأسل»أو  «رجأل الدولل»آخرون بنن 

 «علنماء الندي »إنما يعرف . هما عرفاأ الغرب المسيح  «رجأل الدي »يعرف فكرة 

 .أمأ بعد ذلك فكل مسلم رجل لدياه. المتلىصص  في دراسته وفقاه

وم  أخير مأ حدث في ديأر الإسلام أن الفكر العلما  الغنربي   يقتصرن عنلى 

ب إلى اللقأفنل تسنأجيأل الملقف  ثقأفل مدنينل، بنل غناا بعنض النرؤوس التن  با

رأياأ شيلًىأ أزاريأً  حتى. الإسلاميل، والت  ترجت في معأاد ديايل هألأزار العتيد
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الإسلام وأصنول »ويؤلف هتأبأً ع  . معممًأ يحيب في حبل المستشرق  والمبشري 

أن الإسلام لا  - في جرأة - يجرد فيه الإسلام م  سليل الدولل، ويعل  (39)«الحكم

ميلقل أو مقيدة، فرديل أو جماوريل، »يشترط للحكومل صورة م  أي نوع، فلتك  

 (40)!!«ل، ديمقراطيل أو اشتراهيل أو بلشفيلياستبداديل أو شور

فنلا عسنب أن بنرجم إلى الإنسلياينل . ولقد قرت أع  الغربي  بهذا الكتأب

عد م  المراجه الأسأسيل لعلم الاجتماع الإسلام  في دراسأت الجأمعأت يوأصبح 

نظرًا لصدور  م  مسلم انو  (41)للإسلام وبعأليمه - على الخصوص - الأمريكيل

 !!أزاريعأ  

ياواون بهنذا الكتنأب النذي  - يماي  ويسأري  - ولا زال عبيد الفكر الغربي

 خرج على التراث الفكري للأمل الإسلاميل في هل عصوراأ، معأرضًأ قرآ أ وساتاأ

 !ولا ياالون يحأولون إحيأء  هلما مأت ...

شنيخ  - قنأم بنافس الندور - (1696)أي في سنال  - وبعد أهلر م  ربه قرن

أزاري آخر، يهأجم الحكم الإسلام ، وياأدي بألحكم القنوم ، وذلنك في هتأبنه 

والذي بلقفته الأجااة السريل للماسونيل والصنليبيل . (42)«م  ااأ نبدأ»الذي سما  

                                              

وقند ثنأر علنماء . ، فيما بعد فع  وزينرًا للأوقنأف الشيخ علي عبد الرازق، الذي هوف مؤلفه( 39)

ليرون مناام الأزار على هتأبه وقررت مشيلىل الأزار سحب شاأدة العألميل ماه، هما رد عليه ه

وانظنر نقند الندهتور محمند . «مسنتقل»المرحوم العلامل الشيخ محمد الخضر حس  في هتأب 

وبعليق الدهتور محمند « دي  لا ولايل»فصل « الفكر الإسلام  الحديث»البا  لهذا الكتأب في 

 .«الاتجأاأت الوطايل»محمد حس  عليه في 

 .لألللم  اليبعل ال( 53ص) «الإسلام وأصول الحكم»( 40)

 .اليبعل اللأنيل( 291ص)حأشيل  «الفكر الإسلام  الحديث»: انظر( 41)

ورد علينه « ملنعنم  ااأ »للشيخ خألد محمد خألد، وقد رد عليه الشيخ محمد الغاا  بكتأب ( 42)
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والشيوعيل، فروجت له، ووسعت داجرة نشر  في هل مكنأن، وبكنل سنبيل، هنما 

 .روجت الصليبيل للكتأب السأبق

ولكناام . «عماجنم»م  يلبسون فوق رؤوسنام  «المشأيخ»ودون اذا وذاك م  

ياظر إلى الحينأة والتنأريخ والأحنداث  «فكرًا علمانيًأ»يحملون داخل اذ  الرؤوس 

بغير ماظأر الإسلام الملتام بألكتأب والسال، أببأعأ لهوى خفن ، أو إرضنأء لسنيد 

لًا جان - روضفنعنلى أحسن  ال - أو طمعًأ في مغام دنينوي، أو. رجى ويخشىي

واذا الصاف أداة جيدة ! التقليدي لعلماجه يبحقيقل الدي  العظيم الذي يتايأ بألا

لتضنليل الشنعوب  - الليبراليون والاشتراهيون عنلى سنواء - يستلىدماأ الحكأم

 .المسلمل الييبل، وضرب الاتجأاأت الإسلاميل الواعيل الصحيحل

* * * 

                                                                                                          

والمرحوم سنيد قينب في فصنل « ليس م  ااأ نبدأ»المرحوم محمد فريد وجدي في مجلل الأزار 

جنرد فينه « أبندأ.. . الديمقراطينل»ولخألند هتنأب . «م والرأسماليلمعرهل الإسلا»م  هتأب 

أو .. . انذا»و « لك  لا تحرثوا في البحر»الإسلام م  التشريه، هما جرد  م  الأخلاق في هتأبيه 

 !!فماذا بقى للإسلام؟! أادى« الأخلاق المدنيل»مؤهدًا أن « اليوفأن
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 النزعة الوطنية والقومية - 2

الفكر العلما ، واللقأفل العلمانيل الت  خلفاأ الاستعمار الغربي في وهأن م  نتأج  

ظاور الااعل الوطايل والقوميل، لا بمعاى أن يحنب الإنسنأن وطانه : دنيأ المسلم 

ب قومه، ويعا  بأمرام، فاذا لا حرج فيه، بل او محمود ديأنل، ويهتم بأمر ، أو يح

ال من  الأرض أو لجناس وعاصرن ولك  بمعاى أن يصبح ولاء المسلم لرقعل معي

ومقتضى انذا أن يقندم الرابينل اليياينل والعاصرنيل وبعبنأرة . خأص م  الاأس

الوطايل والقوميل، على الرابيل الديايل الإسلاميل، واذا اتجأ  جديد في حيأة : أخرى

 .الجماعل الإسلاميل

 عنلى ابسنأعاأ، فكنل أرض «دار الإسلام»لقد هأن وط  المسلم م  قبل يعا  

م شعأجر ، ويعلو سليأنه، ا  وط  المسلم، يغنأر أوبق. تجري فياأ أحكأم الإسلام

وهأن العأ  ياقسم عاد المسلم عنلى . عليه، ويدافه عاه، هما يدافه ع  مسقط رأسه

 .فاو إمأ دار إسلام، وإمأ دار هفر: اذا الأسأس العقأجدي

جمعنتام بنه أخنوة  وهأن قوم المسلم ام المسلم  أو الأمل الإسنلاميل، النذي 

وهنأن أعنداء  ... [23: الحسنرات] {و ة َإخََِۡٱلمُۡؤۡمنِوُنَ إنَِم اَ}: الإيمان، وعقيدة الإسلام

ِدَُق وَۡ}: المسلم ام أعداء الإسلام، ولو هأنوا ألصق الاأس به، وأقربهم إليه
ناََ َتَ  م 

َٓ ا َح  ُۡ َم  َبٱِلَلَِّو ٱلۡۡ وِۡ َٱلۡأٓخِرَِيوُ ادُّٓون  بۡن اوٓ هُمَۡيؤُۡمنِوُن 
 
وَۡأ

 
نوُآَْو اب اوٓ هُمَۡأ ل وَۡا  ُۥَو  َ سُولَ  َو  دََٱلَلّ 

َٰن ي   َِ َقلُُنوِهِمَُِٱلِۡۡ ه ن   َك  َٰٓئنِك  وْل 
ُ
ت هُمَۡۚۡأ شِي  وَۡع 

 
َٰن هُمَۡأ وَۡإخِۡو 

 
نِۡنهَُأ َم  هُمَبنِرُو ي ينَد 

 
َو أ  ُ} 

 ... [11: المسأدلل]

َ}: دعأءفألمسلم حن  يقنف في صنلابه ماأجيًنأ ربنه بهنذا الن   َٰ نه  ِ ٱهۡندِن اَٱلص 
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ه قيِمَ  ۡۡ يستحضرن في حسنه وذاانه أمنل . بصنيغل الجمنه انذ  ... [6: الفأتحل] {ٱلمُۡ

 .الإسلام جمعأء

ه اَ}: وح  يقرأ قول الله بعألى في هتأبه يُّ
 
َٰٓأ َْي  نُنوا َو ام   ُ يفانم أن انذا . .. {ٱلََِّين

 .الخيأب موجه للمسلم  جميعًأ أياما هأنوا

الخييب على المابر يوم الجمعل، يدعو للمسلم  هأفنل دون بفرقنل وح  يقف 

: ب  إقليم وإقليم، ولا ب  عاصر وعاصر، ولا ب  لسأن ولسأن، بنل يقنول داجمًنأ

 .اللام اغفر للمسلم  والمسلمات، والمؤما  والمؤماأت

 :ف ذا خص بلد  يومًأ بألدعأء له بألاصر والرخأء والسعأدة والعناة تجند  يقنول

 .لبلدنأ اذا خأصل ولسأجر بلاد المسلم  عأمل

فألتفكير الإسلام ، والحس الإسنلام ، لا يعرفنأن الإقليمينل ولا العاصرنيل 

 .بحأل م  الأحوال

وفي الفقه الإسلام  نسد اذ  الصورة المعبرة ع  وحدة الأمل المسلمل، ووحدة 

منل الفقنه الحافن  وذلك فيما ياقله العلامل اب  عأبندي  عن  أج. الوط  الإسلام 

أن الجاأد فرض ع  إن اسم العدو على بلد مسلم، وذلك على م  : حيث يقررون

 - ، ف ن عساوا أو بكأسلوا، فعلى م  يليام، حتنى يفنترضيقرب م  العدو أولًا

ا متفق عليه بن  الأجمنل ذ، وا(43)على هل المسلم  شرقًأ وغربأً - على اذا التدرج

 .جميعًأ

قاأء الإسلام وجوب الدفأع عن  البلند المسنلم المعتندى والعسيب أن يقرر ف

                                              

 .استأنبولطبه  - (3/319) «حأشيل اب  عأبدي »( 43)
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عليه، وإن بكأسل أاله أنفسام في الدفأع عاه، لأن اذا البلند لنيس ملنك أالنه 

ملك المسلم  جميعًأ، وسقوطه  - بأعتبأر  جاءًا م  دار الإسلام - وحدام، ولكاه

 .في يد الكفأر خسأرة واايمل للمسلم  قأطبل

ت بألمشرق، وجب عنلى أانل يب  مسلمل سُ :   عأبدي وصورة أخرى يذهراأ اب

 .(44)المغرب تليصاأ م  الأسر

وإن اسنتغرق ذلنك . يجنب عنلى المسنلم  فنداء أسراانم: وقأل الإمأم مألك

 .(45)!أموالهم

 يسنعى بنذمتام»واكذا قرر القرآن وقررت السال أن المسنلم  أمنل واحندة 

لله  - أي مخلصًنأ بنأرًا - م    يصنبح نأصنحًأ»و «أدنأام وام يد على م  سواام

 .«ولرسوله ولأجمل المسلم  وعأمتام فليس ماام

ولك  الااعل الوطايل والقوميل جعلت المسنلم يفكنر في وطانه قبنل عقيدبنه، 

ويقدم الكأفر إذا هأن م  عاصر  أو وطاه على المسلم من  عاصرن آخنر أو في بلند 

 .ه معأملل الأجأنبآخر، ويسمى اذا أجابيًأ، ويعأمل

وبرزت ناعأت جأاليل بتاأدى بألقومينل العاصرنيل، والوطاينل الإقليمينل، لا 

داأ ببألإخوة الإسلاميل، بل أصبحت الأوطأن والقوميأت وهأ أ أوثأن جديدة يع

 !الاأس مه الله

يقنول  - رغم ناعته الإسلاميل الواضحل في شنعر  - حتى رأياأ شأعرًا هشوق 

 : طب بهأ المصري م  قصيدة له يخأ

                                              

 .المصدر السأبق( 44)

َقيََۡ}آيل : بفسير القرطب ( 45)  .{...َبََِقَۡٱسُ  
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 وجه الكاأنل ليس يغضب ربكم

 

 أن تجعلنننو  هوجانننه معبنننودًا

 : وقوله يخأطب الوط  بعد عودبه م  مافأ  

 آدير إليك قبل البينت وجان 

 

 إذا فانننت الشننناأدة والمتأبنننأ

يانأدون  - في بنلاد الشنأم - ورأياأ الأبراك ياأدون بقوميل طورانينل، والعنرب 

بحد  - العربي والتره  - الأمر بأقتتأل العاصري  الإسلامي قوميل عربيل، وانتاى 

لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضامم راااب »: السلاح، مه قول الرسول صصص

المساال    قاا إذا الت»، (47)«سااباب المساالم فسااوا، واتالااه كفاار» ،(46)«بعاا 

 .(48)«بسيفه ، فالقاتل والمقتول في النار

عض الكفأر أوليأء وحلفأء له ضد إخواننه والعسب أن يتلىذ أحد العاصري  ب

لهََُ}: المسلم ، مه قول الله المحكم ه و  َُي  نِكُمَۡف إنِهَُۥَمنِۡهُمَۡو م   .[12: الماجدة] {مَم 

 - ممللًا في مؤسسأبه التبشيريل والاستشراقيل ونحواأ - هأن الاستعمار الصليب 

من  وراء  - هألماسونيل وغيرانأ ممللل في ماظماتهأ السريل - وهأنت الياوديل العألميل

، لتحييم الوحدة الإسلاميل التن  (49)فتال الوطايل والقوميل: بذر بذور اذ  الفتال

تمللاأ الخلافل العلما ، على مأ بهأ م  علل وعيوب، ولتمايق العنأ  الإسنلام  إلى 

ما يصنعب قينأم دولنل إسنلاميل هأجااء يسال ابتلاعاأ، وفرض الوصأيل علياأ، 

عيند عاند الفنأتح  الماتصرني  من  ببضم المسلم  تحت رايل الإسنلام، وهبرى 

 .ماني لالراشدي  والأموي  والعبأسي  والع

                                              

 .روا  مسلم( 46)

 .روا  الشيلىأن والترمذي والاسأج  واب  مأجه( 47)

 .روا  الشيلىأن والترمذي والاسأج ( 48)

 .«الاشتراهيل اللوريل»ساعود للحديث ع  القوميل في فصل ( 49)
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وقد استعأن الاستعمار والياوديل في إنسأح اذا الاتجأ  وإشأعته وتمكياه بيانود 

ثم انتقلت . الشأم في بلاد العربباصأرى وأشبأاام في برهيأ، هما استعأن  الدونمل

 .بعد ذلك م  اؤلاء وأولئك إلى أباأء المسلم  أنفسام ىالعدو

وهأنت هأرثل زلالت مشأعر المسلم ،  - الخلافل - وسقيت القلعل الإسلاميل

وثأر المسلمون ااأ وااأك، وعقدوا المؤتمرات،  (50)واضيرب لهأ قأصيام ودانيام

قرت ع  الاستعمار ولكاه بأءت جميعًأ بألفشل، وتماقت أرض الإسلام إلى اليوم، و

 .والصايونيل، بهدم بلك الدولل الكبرى، وقيأم الدويلات المتفرقل ااأ وااأك

 : «برنأرد لويس»يقول 

من  أبانأء الشرنق، جنأء  «المتغنرب »والتغريب الذي هأن أهلنر  من  عمنل »

وأول اذ  التغييرات او الانحلال السيأسي الذي . بتغييرات يشك هليًرا في قيمتاأ

ل ذلك التأريخ هأن في الشرق الأوسنط نظنأم بفق. بفتيت المايقل وتجاجتاأ أدى إلى

سيأسي مستقر، فألشأ  يحكم إيران، والسليأن او عأانل المملكنل العلمانينل التن  

بشمل هل مأ بقى م  الشرق الأوسط، وقد لا يكون هل السلاط  الذي  بعنأقبوا 

وضه احترام، والأام م  ذلك على الحكم محبوب  م  رعأيأام، ولكاام هأنوا في م

أنه   يك  ااأك خلاف على مشروعيل الحكم، فألسليأن او الحأهم بلا ماأزع، لأنه 

 ثم عنال السنليأن ... عأال لآخر خلافل إسلاميل بضم جميه مسلم  العأ  بقريبأً

والنديكتأبوري  النذي   عدد م  الملوك والرؤسأء هأم مقأموادمت الخلافل، وق ...

ا دً ولكاام   يكونوا أب ... لمدة معيال أمرام، وربحوا بصفيق وبأييد شعوبهمدبروا 

                                              

اذ  الكأرثل في قصيدبه الراجعل  ءشوق  ع  مشأعر الأمل الإسلاميل إزاعبر أمير الشعراء أحمد ( 50)

عأدات أغأ  العنرس »: الت  يجب أن بقرر في جميه المدارس العربيل في هتب الاصوص والأدب

 !«رجه نواح
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موضه الرضأ التأم، والقبول اليبيع ، والولاء الأهيد، الذي هأن مماوحًنأ لحكومنل 

محتأج للضغط السليأن غير السليأن الشرعيل، واذا الولاء والقبول والرضأ جعل 

 .ل في الحكموالعاف والإراأب أو للديماجوجيل السيأس

 «انويتام الواحندة» وبضيأع الشرعيل والولاء خسر أانل الشرنق الأوسنط»

فبعد أن هأن هل مواط  عضوًا م  أعضأء إمبراطوريل إسلاميل هبيرة لهنأ . القديمل

ألف سال أو بايد م  التراث والتأريخ، وجد الاأس أنفسام مواطا  لسلسلل من  

تلعل، والت  تحأول الآن إيجأد جذور فيدة المالدول التأبعل، والوحدات السيأسيل الجد

على  - لهأ في ضمير الشعب وولاجه، وصأحب نسف وا يأر الاظأم السيأسي القديم

وربما هأن الاظأم القديم في حألل بفسخ، . له ازانحلال اجتماع  وثقأفي مو - أيل حأل

ليأت ولكاه على أيل حأل هنأن قأجمًنأ بوظيفتنه، حينث هأننت النولاءات والمسنئو

ثنم دمنرت . واضحل الحدود والمعأ ، تجمه جميه فئنأت الشنعب في إطنأر واحند

الأسأليب القديمل، وسلىر م  القيم القديمل ثم أهملت، وقأم محلاأ مجموعنل من  

المؤسسأت والقوان  والمقأييس الوضعيل المستوردة م  الغرب، والت  بقينت لمندة 

لشرق الأوسط بألإضأفل إلى هو نأ طويلل غريبل ع  أحأسيس وآمأل المسلم  في ا

 .(51)«بأفال بألاسبل لحأجأتهم

في  هأنت الااعل الوطايل أسبق م  الفكرة القوميل في الوط  العربي، وخصوصًأ

وهأنت الااعل الوطايل المصريل في بعض مراحلاأ مقروننل بااعنل إسنلاميل . مصر

 ،أخنأذة واضحل، فألاعيم مصيفى هأمل الذي يتغانى بوطاينل مصرنيل عأطفينل

 .يسعى في الوقت نفسه إلى الارببأط بدولل الخلافل العلمانيل

                                              

 (.91ص) «الغرب والشرق الأوسط»( 51)
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ثم جأء دور انعالت فيه مصر ع  العرب وع  المسلم ، حتى إن رجيس وزراء 

أننأ : مصريأً سئل مرة ع  أمر يتعلق بقضيل فلسني  فأجنأب بكلمتنه المشناورة

 !!رجيس وزراء مصر لا رجيس وزراء فلسي 

تريأ للحبشل الحأقدة المتعصنبل، دون يالمصري في بسليم أروهذلك فرط الحكم 

وع  ولا شعور بمقدار مأ اربكبتنه بلنك الحكومنل من  جاأينل في حنق العروبنل 

 .والإسلام

ير العقنول، ويغنذى المشنأعر، انالنذي ي - وحند  - هأن التيأر الإسلام  انو

وهنأن انو النذي  - والوحدة العربيل جاء مااأ - ويوجااأ إلى الوحدة الإسلاميل

هنأللورة . يتباى قضأيأ العرب والمسنلم ، وياتانا لنذلك الفنرص والماأسنبأت

 .نوفمبر م  هل عأم 2وذهرى وعد بلفور في . (1639)الفلسييايل سال 

* * * 
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 أثر الليبرالية في المجال الاقتصادي - 3

لك  نوضح صورة الأوضأع الاقتصأديل في عاد الحكنم النوطا   - يجب علياأ

أن نشير إلى اذ  الأوضأع هينف هأننت في  - برا  وآثأراأ في الحيأة الاجتماعيلاللي

عاد بسلط الاستعمار، ف ن اذا العاد او الذي بذر البنذور، ووضنه الأسنس لنما 

 .ورثه م  العاود

الأمنل  أن الغرب، يوم استضعف - هما يقول الدهتور محمد البا  - لقد رأياأ»

عصرن الصناأعل  وماذ القنرن التأسنه عشرن، وبندء الإسلاميل، في أفريقيأ وأسيأ،

بساود ، واحتكر ثرواتهأ لمصألح مصنأنعه بنرؤوس أموالنه،  أالحديلل، دخل ديأرا

 .«وسلىر أباأجاأ في خدمل الاقتصأد الأوروبي، بافوذ  السيأسي

ثم أرسى قواعد نظأمه، الإداري والسيأسي، وثبت نظأمه الاقتصأدي الرأسما ، 

ليل للمستمه، واستبدل بهأ الاظأم العلما  في التعليم، ونظريأت وطأرد القيم الأص

رب في التوجيه، ولقد وصل الوضه في غالفقه الأوروبي في التشريه، وقيم التبعيل لل

هل مجتمه إسلام  إفريق  أو أسيوي استعمر  الغرب الأوروبي لصألح صناأعته، 

 : إلى ... ورؤوس أمواله

م  اغتصأب اللروة القوميل، بمسأعدة  - ل حربوام أا - تمك  الأجأنبشششا 

القوة العسكريل، وعلى الأخص مصأدر اللروة المعدنيل، والأرا  الاراعيل الجيدة، 

 .والمرافق الحيويل العأمل

أو مقأبنل . بسلىير المسلم  في باميل رؤوس الأموال الأجابيل، بدون مقأبلشششا  

 .أجور زايدة
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بأحتكأر التسأرة الخأرجيل في المحأصيل الرجيسيل،  استاااف الدخل القوم ،شششا  

 .للاستالاك الضروري. والسله المصاعل

 .شششا را  الأرا  والأملاك العقأريل بألفأجدة المرهبل

إقأمل الباوك لتيسير الحوالات الماليل، وإعأدة نقل رؤوس الأموال إلى الخأرج شششا 

الأوروبي، عنلى حسنأب إفقنأر الشنعوب م  فأجض العأجد الوفير، لخدمنل البانأء 

الإسلاميل م  ثرواتهنأ الخأصنل، وطأقنأت أباأجانأ البشرنيل، وطنألما أن عملينأت 

التصدير والاستيراد بسأعد على إنسأزاأ الباوك، في غيبل باك مرهاي للدولل، فا  

ثغرة واسعل لتاريب الأموال، أو إعنأدة منأ ورد ماانأ، وأربنأ البنأق  من  ثمرتهنأ 

 .وعأجداأ

ولقد هأن القيأع الاقتصأدي في المستمنه الإسنلام  المسنتعمر، انو القينأع 

السري المغلق الذي لا يدخله الوطاينون، إلا لأداء خندمأت محندودة، وفي غألنب 

والفايون فيه أجأننب عمنلاء . فأللغل فيه أجابيل: الأحيأن بكون خدمأت إضأفيل

، واو الأسلوب الرأسما ، لهم مم  يدياون بدياام، والأسلوب الاقتصأدي أجاب 

 .والمال أجاب  والعأجد ماه للأجاب 

والمساود البشري في العمل والعأجد ماه هأن . والوط  في اذا القيأع هأن اللروة

 .(52)«والمذلل على المواطا . الفقر

 .اذ  حألل الاقتصأد أيأم ضغط الاستعمار، وسليل الاحتلال

.  يتغير الوضه هليًرا عما هأن عليه من  قبنل  «الليبرا »ولما قأم الحكم الوطا  

                                              

 . محمد البا  للأستأذ الدهتور «الإسلام في الواقه الأيديولوج  المعأصر»: انظر( 52)
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. فف  ظل الاظأم الليبرا  الديمقراط  الذي سأد البلاد الإسلاميل بعند اسنتقلالهأ

قأم نظأم اقتصأدي، يستوح  أفكأر ، ويستق  أنظمته، م  نفس الاظأم السنأجد في 

 .  قبلالعأ  الغربي الرأسما ، والذي وضه الاستعمار أسس باأجه هما ذهرنأ م

من  وجانل الاظنر  - هيبنم  أبنرز معأ: وهأن م  أبرز معأ  اذا الاظأم، أو قل

 : مأ يأتي - الإسلاميل

في شتى البلاد الإسلاميل  المتاوعلإقرار الاظأم الربوي الرأسما ، وإبقأء الباوك  - 1

على اذا الأسأس، بل التوسه في إنشأجاأ، مه أن الربنأ في الإسنلام من  هبنأجر 

ملعوننون . أت، وم  السبه الموبقأت، وآهله ومؤهله، وهأببه وشنأاد المحرم

ومن  . حرب من  الله ورسنولهبفقد أذن . وم  أهل الربأ. على لسأن محمد صصص

 .استحله فقد خله ريقه الإسلام م  عاقه

والغريب أن هليًرا م  المسلم ، استسنلموا لهنذا الواقنه، وسنلموا أعانأقام 

رهاأ أصأبه الياوديل العألميل الرأسماليل، والمتحكمل في ذانب للباوك المرابيل الت  تح

والمستفيدة الأولى م  وراء الربأ، غاى ونفوذًا وسييرة على مقندرات . العأ  ونقد 

 .الأمم الاقتصأديل والسيأسيل

وليت اؤلاء المسلمون، اهتفوا بألاستسلام للواقه على هر ، بنل راح بعضنام 

يل، يبرز بهأ مسلكه، ويضفى على اذا الاقتصأد شرع ىوفتأويبحث ع  مسوغأت 

 .الربوي صبغل إسلاميل

حتى إن من    تحرقنه ننأر ،  - وفي مقأبل إحلال الربأ الذي انتشر في هل مجأل - 2

وم    يجعل لهأ في نظنأم . بعييلًا هليًأ «الاهأة»عُيلت فريضل  - أصأبه دخأنه

وثأللنل العظأم،  مبأنيهاأ أحد مه أن الإسلام جعل. الدولل أي موضه أو اعتبأر
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، وجعلانأ منه التوحيند والصنلاة عانوان الندخول في دين  دعأجمه الخمس

نوََٰ}: الإسلام، واستحقأق أخوة المسلم  واَْٱلصَل وَٰة َو و ات نوُاَْٱلءَك  ُُ ق ا
 
أ ةَ ف إنَِت ابوُاَْو 

َُِ ِي َٰنكُُمَِۡ َٱل  رضاأ الله ففا  حق معلوم، وضريبل مقدسل  [22: التوبل] {ف إخِۡو 

فا  م  الأمل وإلياأ، واى م  مأل الله . في أموال أغايأء الأمل، لترد على فقراجاأ

لعبأد الله، ليس فياأ معانى التنبرع أو التينوع أو الإحسنأن الاختينأري، بنل 

 تحصيلاأ وبوزيعاأ موهول إلى الدولل المسلمل، بأخذاأ م  أربأبهأ، وبرداأ على

 .الماصوص عليام في القرآن الكريم ... «العأمل  علياأ»مستحقياأ، بواسيل 

فم  أنكر وجوبهأ ولاوماأ هفر واربد عن  الإسنلام، وطلبنت مانه التوبنل أو 

وإن هنأن ذا شنوهل . وم  أقر بهأ وامتاه م  أداجاأ، أخذت ماه قسًرا وهراأ. يقتل

أبأ بكنر خليفنل رسنول الله صصص  وماعل قوبل بقوة السلاح حتى يؤديهأ، ورحم الله

 .«والله لو ماعو  عقألًا هأنوا يؤدونه لرسول الله، لقأبلتام عليه»: الذي قأل

واختفى مه فريضل الاهأة التكأفل الإسلام  هله، فلم يعد للفقراء والمسنأه  

 يفن منورد  - م  أصحأب الحأجأت الأصنليل أو اليأرجنل - والغأرم  وأملألهم

فف م  بؤسام، فظلت اذ  الفئأت الضعيفل في المستمه هسنيرة بحأجتام، أو يخ

الظار، مايضل الجاأح، لا تجد أملًا، إلا في الشكوى إلى الله، ولا عونأً إلا في صدقأت 

 !المحسا ، الت  لا بسم  ولا بغا  م  جوع

إبأحل الفرص المذالل للأسر الكبيرة وأصحأب الافوذ والجأ ، ممن  احتكنروا  - 3

السننليأن، فننأحتكروا منن  وراجننه المغننأنم والمكأسننب، فألاسننتيراد الحكننم و

والتصدير في أيديهم، والماأقصأت الكبيرة برسو عليام، والمشروعأت المربحنل 

 ... م  حظام وحدام، وغيراأ، وغيراأ
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 واذ  الفرص الحرام، جعلت الأغايأء يادادون غاى وشحمًأ، على ح  يناداد

وااالًا، وجعلت بوزيه اللروة ياداد سوءًا يومًأ بعد  الفقراء والضعفأء فقرًا وضعفًأ

فلم يبق مجأل يذهر لامنو التنأجر الصنغير، أو المحنترف الفقنير، أو العأمنل . يوم

عضد ، أو يسلك إلى اللروة طرقًأ لا يمأ   يك  له هبير يساد ، أو حاب . الضعيف

 .برضأاأ الأخلاق، أو بتح له فرص مفأجئل   بك  في الحسبأن

واكذا ابسعت الشقل، وعظمت الفوارق ب  أباأء المستمه الواحد، فريق يغرق 

في الذاب والاعيم إلى الأذقأن، وفريق يهلك في مفأزة الجنوع والظمنأ والحرمنأن، 

فرينق  ... فريق يعي  ب  الغأنيل والكأس، وآخر يموت بن  المحنراث والفنأس

 !يشكو زحمل البيال، وآخر يشكو عضل الجوع

الي  بلل، في البلاد الت  بدفق فياأ الذاب الأسود، فقند جعنل اللنروة وازداد 

صبب بسرعل مفأجئل، وبكلرة اأجلل، على طأجفل قليلنل من  الانأس، أصنبحت تب

بلعب بألملاي  لعبأً، ببعلراأ ذات اليم  وذات الشمال، عنلى حن    بانل أهلرينل 

 .على عبأد  جميعًأاأ الله ءالشعب حظاأ العأدل م  اذ  اللروة الت  أفأ

من  العنأطل ، . والعسيب أن معظم الذي  يادادون غاى في البلاد الإسنلاميل

الذي  لا يعملون ولا يكدحون، فام يأخذون م  الحيأة ولا يعيون، ويسنتفيدون 

م  المستمه ولا يفيدون، أمأ الأشقيأء المحرمون، فام الكأدحون المتعبون، النذي  

اوجًنأ بألندم والعنرق مملااأر، ولا يجدون إلا الفتأت، يواصلون سار الليل بعاأء ا

 !!والدموع

وأعسب م  اذا محأولل قوم الكذب على الله، وعلى دياه، وعلى الحينأة والواقنه 

جميعًأ، فام يريدون ببرير اذا الظلم الاجتماع ، والعوج الاقتصأدي، والانحنراف 



 91 الحلول المستوردة

: أو قولهم «الله يؤبيه م  يشأءفضل »الأخلاق ، باسبته إلى القدر يومًأ، بملل قولهم 

لهم في ولا بد  هأنما الاأس لا اختيأر لهم في اذا الظلم،! «سبحأن م  قسم الحظوظ»

نفس الفكرة الجبرينل التن  !! اذا العوج والانحراف، وهأنما الإنسأن مسير لا مخير

ذ اَوَإِ}: وحكأاأ القرآن الكريم ماكرًا ومسفاًأ، حن  قنأل. ردداأ المشرهون قديمًأ
َل هُمَۡ زَ َقيِل   َ ُِمَاَ نفقُِواَْ

 
ناوَُٓق كُمَُأ َُقَنوَۡي ش  نُطۡعمَُِم 

 
نوُآَْأ َو ام   ُ رُواَْللََِِّي ف  َك   ُ َٱلََِّي َق ال  ٱلَلُّ

بيِنيَ َمُّ َٰلي ل  نهمَُۡإَِ َِ َ  
 
ٓۥَإنَِۡأ هُ طۡع م 

 
َأ  ... [48: يس] {ٱلَلُّ

َ ف عَۡ}: عألىوأحيأنأً ياسبونه إلى الشرع نفسه، فيقرأون قوله ب َو  نهُمَۡف نوۡ   ن ناَب عۡض 
َٰتيَعَۡبَ  َ ج  َد  َوَ } ... [01: الاخرف] {ضي َب عۡنضي َٰ نكُمَۡى   َب عۡض  َف ضَنل  زِۡ ََِٱلَلُّ  {ِ َٱلنر 
هأن التفضيل معاأ  إعيأء هل شيء لفريق، . ومأ شأبهاأ م  الآيأت ... [82: الاحل]

اك الفريق  في النرزق مه أن التفضيل يعا  اشتر!! وحرمأن الآخري  م  هل شيء

 .وزيأدة أحدهمأ على الآخر فيه

 ء في هتأبنه، فنل الونسى اؤلاء الكأذبون على الله، هيف شرع سنبحأنه قسنم

بحيث يوزع على المصألح العأمل في الأمل، وعلى الفئنأت المحتأجنل ماانأ خأصنل، 

َۡ}: معللًا ذلك التوزيه بهذ  الجملل القرآنيل المعساة َدََُك  َي كُون  غۡنيِ اوََِٓوق ةَۢ  
 
َٱلۡۡ ب يۡن 

 ... [8: الحشر] {منِكُمَۡ

نآَ}: وأحيأنأً يكذبون على الحيأة، فيقول أحدام مأ قأل أخو  قأرون م  قبل إنَِم 
وتيِههَُُ

ُ
َعِندِيَٓأ َعِلمۡر َٰ وهذب، فكم من  أننأس أفضنل مانه  ... [87: القصص] {ۥَى  

اَٱلََِّيَق دَۡ}: علمًأ، وأهلر ماه عملًا،   ياألوا إلا الشقأء والحرمأن َمَُِق بَۡق ال ه  آَُ  لهِمَِۡف م 
بوُنَ  ِۡ نوُاَْي كۡ نۡهُمَمَاَا  َع  َٰ غۡنِ 

 
 ... [1: الامر] {أ

الواحد  يتمم الصورة السأبقل بروز الملكيأت الاراعيل الكبيرة، حتى بلغ ملك - 9
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 «البأشنأ»م  هبراء القوم ألوف الأفدنل، بل عشرات الآلاف أحيأننًأ، وأصنبح 

الواحد في بلد همصر يملك عدة قرى بأسراأ، حتى مسأه  الفلاحن  فيانأ، 

وبأت الإقيأع  م  اؤلاء يوسه ملكيته يومًنأ بعند ينوم، إمنأ بشرناء أراض 

انأ بعنرق يييحم  صنغأر المناارع ، أو بنأمتلاك أراض مستصنلحل  جديدة

كاأ او، مقأبل أجور بلىسل ظألمل يدفعاأ لهؤلاء المسأه ، الذي  يمالفلاح  و

انؤلاء النذي  ! و أ وام يموبونيون، ويحليكسون الأرض بألخضرة وام يذب

يارعون القمح ويأهلون الي ، وياتسون اللمار ولا يصيبون إلا الاوى، ويباون 

 !أزل هألقبورعلى هواالام القصور وام يسكاون في ما

لقد ظلمام السأدة المترفون الذي  حسبوا أن اؤلاء إنما خلقوا للشقأء والخدمنل 

لقد هأنت صورة ظألمل ومظلمل، وإن   بصل في ! وأمأ ام فلىلقوا للسيأدة والاعمل

ظلماأ وظلاماأ إلى درجل الإقيأع الذي عرفته أوروبأ في عصوراأ الوسيى، وهأن 

فاذا اللون   يعرفه المستمه الإسنلام  في أي . ا لمالكاأالماارعون في الأرض عبيدً 

بلد ولا في أي عصر، رغم اذا الانحراف الواضح ع  خط الإسلام المستقيم ومنه 

 .اذا   يلبث الشعور الإسلام  العأم أن أنكر  وثأر عليه

ث يضأف إلى اذا أن الحكم الليبرا    يستيه أن ييور اقتصأد المستمه بحين - 5

نفسه، مسنتلىدم  حمأيل، مكتف بذابه، قأدر على يإلى مجتمه صاأع  قو يتحول

 .الحديلل «التكاولوجيأ»لأق  إمكأنأت 

صحيح أن الصاأعل دخلت في بعض الأقيأر ونسحت إلى حد هبير، وهأن لهنأ 

أثراأ الييب العظيم بساد الشرهأت الوطايل، هألذي قأمت به شرهل مصر للغال 

 وبقينت. والاس  وأشبأااأ، ولكااأ   بستيه بوسيه نيأقانأ إلى الحند الميلنوب

عنلى الغنرب في  لألنعالاراعل محور الاشأط الاقتصأدي للمستمنه، هنما أننه بقنى 
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إبرة الخيأطنل، الصاأعأت اللقيلل وفي استيراد الأجااة والآلات الدقيقل هلاأ حتى 

في  المسنتمرهما أنه   يستيه أن يايد م  مسأحل الرقعل الاراعيل بما ينوازي التاايند 

عدد السكأن، ولا أن يحس  الإنتأج الاراعن  بأسنتلىدام الوسنأجل الحديلنل ولا أن 

 .حأسم بعلاج الحيوا ، ولا أن يواجه مشكلل البيألل المتاايدة الإنتأج  يام

سمل مجتمعأباأ، وبهذا بضأعف السوء، حيث اجتمه إلى  «التلىلف»واكذا ظل 

 .سوء التوزيه ضعف الإنتأج

* * * 
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 أثر الليبرالية في الحياة الاجتماعية - 4

لنق تمنأيا وعلى الصعيد الاجتماع  هأن للفسأد الاقتصأدي السنأبق أثنر  في خ

يفنرض الإخنأء والمسنأواة  - دين  المستمنه - مه أن الإسلام. طبق  لا ريب فيه

 - تاكنر  للإسنلامب - وياكر اليبقيل ويسد علياأ اليريق، ولك  الواقنه العمنلي

بتوارث الغاى واللروة، هنما جعنل من  الفقنراء طبقنل  «طبقل»جعل م  الأغايأء 

يعيشنوا في حينأة النترف ننأعم ،  بتوارث البؤس والشقوة، أولئك هتب لهنم أن

واؤلاء هتب عليام أن يعيشوا في أهوا  الحرمأن لاالن ، وهنأن انذا النترف في 

جأنب الأقليل العأطلل، والحرمأن في جأنب الأهلريل العأملل، نذيرًا بأ يأر المستمنه 

َ}: وإشرافه على اأويل الهلاك والدمأر، وصدق الله إذ يقول
 
َ دۡن آَأ  

َق رۡي ً َوَإِذ آَأ نَنُّهۡلكِ 
اَ قُواَْفيِه   ۡ ف  اَف  رۡن اَمُتۡۡ فيِه   ُ  

ل يَۡأ قََع  اف ح  اَت دۡميِ  َٰه  مَرۡن  وۡلَُف د  اَٱققۡ   ... [26: الإسراء] {ه 

ولا عسب أن شأع شرب الخمر، ولعب الميسر، وأصبح في المستمه الإسنلام  

 !!حأنأت وأنديل يمارس فياأ اذا الرجس م  عمل الشييأن

غرابل هذلك إذا شأعت الفأحشل، وانتشر وبأء الانأ سًرا وعلانيل، وصنأر في  ولا

وعملنت . بلاد الإسلام مراقص وهبأريهنأت قأجمنل لتسنايل العبنث والفسنور

المؤسسأت المشبوال الملىربل عملاأ في التاوي  م  فضيلل العفأف، وفي التحنريض 

ات والغراجا الحيوانيل، على التحلل م  عرا الأخلاق، وفي بيسير هل السبل للشاو

 «الفنيلم»واستلىدمت هل الوسنأجل من  الصنورة والخنبر، والأغاينل والقصنل و

 .لخإ ... والتمليليل، والاي المغري، والسارات الملىتليل

وأصبحت القيم الإسلاميل الأصنيلل، والعقأجند الإسنلاميل العريقنل، بواجنه 
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تمسنكون بهنأ قديمنل، وأصنبح الم «منودة»بألخانأق، فقند صنأرت  ةخذآصحته 

والمسرنح والإذاعنل ( السنياما)متلىلف ، وبكأبفت الصحأفل والخيألنل  «رجعي »

والكتننأب، بننل المدرسننل والجأمعننل، وهننل المؤسسننأت التوجيايننل والإعلاميننل، 

إغراء الرجنأل بنألمسون الفسنور، : والتلقيفيل والترفيايل، على السير في اذا الاتجأ 

تهأ الأنلويل، وبتشبه بألجاس الآخر وباأفسنه، وأن وإغراء المرأة بأن بتمرد على فير

بلبس مأ يجذب إلياأ أنظأر الرجأل، لا مأ يغيى مفأب  الجسد ويستر العورات عن  

والعسب أن يتم هل اذا الفسأد العريض تحت عاوان براق مضلل . أع  الأجأنب

رض الله بمفاوماأ الغربي الذي   بعرفه اذ  الأمل، الت  فن «الحريل الشلىصيل»او 

علياأ الأمر بألمعروف والاا  ع  الماكر، وجعل بعضاأ أولينأء بعنض، وحنذراأ 

نبياأ م  براك الماكر يفشو دون أن يأخذوا على يد صأحبه، أو يعمانم الله بعقنأب 

 .م  عاد 

وحقت اللعال على الأمل بأنحلال شبأبهأ وباأتهنأ، فتمينه الشنبأب واسنترجل 

مان الرجاال بالنسااو، والمتشابها  مان النسااو  لعن الله المتشابهين» و! الاسأء

 !«بالرجال

والحقيقل أن موضوع المرأة هأن م  أظار الموضوعأت الت  ا ام فياأ المستمنه 

الإسلام  أمأم الغاو الغربي، فلقد فقدت المرأة المسلمل بسرعل مذالل شلىصنيتاأ 

: شيء، أو قنل ل، وبقأليداأ العريقل، وأصبحت ذيلًا للمرأة الغربيل في هنللالأصي

وتجنأر المسنأحيق،  ،إ أ صأرت دميل يحرهاأ العأبلون بألقيم م  مصمم  الأزينأء

 .وأصحأب الصحف الداعرة وغيرام م  الملىرب 

 : «بغريب الإسلام»في فصل  «الإسلام في الغرب»في هتأبه  «جأن بول رو»: يقول
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 عقب المستمنه إن التأثير الغربي الذي يظار في هل المسألات ويقلب رأسًأ على»

 .«الإسلام  لا يبدو في جلاء أفضل ممأ يبدو في تحرر المرأة

وهأن اذا يعان  . كر في بغيير نظأم المرأةفالكماليل أول م   «وهأنت برهيأ»: قأل

وإلى رجلنك يكنون اشنتيأقك وانو يسنود »: التكنوي  سنفرمعأرضل التوراة في 

َ}: ومعأرضل القرآن (53)«عليك ون  ُُ َٰ الَُق وَ َٱلر جِ  نهُمَۡى   َب عۡض  َٱلَلُّ اَف ضَنل  اوَِٓبمِ   ۡ ِ ٱقن 
َ َٰ َٰلهِمَِۡب عَۡى   مۡو 

 
َأ ُۡ قُواَْمِ نف 

 
آَأ ِمِ  َو   .انا. [04: الاسأء] {ضي

أن بتمرد على فيرتهأ بوصفاأ أنلنى : يعا  مأ قلاأ وتحرير المرأة الذي ياعمونه، 

دع مملكتاأ المسئولل عااأ لتلىرج إلى الشنوارع وأن ب أمًأ،وخلقاأ الله لتكون زوجل 

وبتسنلح بكنل . بألماأهنبلتااحم الرجأل . والمصأنه وغيراأ والملاا  وبألأسواق

التحرير ااأ يعا  . لتسذب الرجأل وببأا  الاسأء الأخريأت. ألوان الايال والإغراء

قينود من   بنلا عبنث،هلاهمأ بألآخر في  ليستمتهإزالل الحواجا ب  المرأة والرجل 

 .شريعل أو أخلاق

التن   - هما يعا  تحرير المرأة في ديأر الإسلام أن بدخل إلى العلاقنأت الأسرينل

الأفكأر والتقأليد الاصرانيل التن  تحنرم الينلاق  - نظماأ الإسلام بأحكأم الشرع

 : الماعوميقوم علياما تحرير المرأة الرهيابأن اأبأن همأ  ... وبعدد الاوجأت

 .الأفكأر والتقأليد الاصرانيل في حيأة الأسرة المسلملإدخأل  - 1

لتفنت  الشنبأب وباشرن الميوعنل  ووظيفتاأإخراج المرأة المسلمل م  بيتاأ  - 2

 .لتكون ألعوبل بأيدى الخبلأء م  الرجألوالفسأد والانحلال أو 

                                              

 .(11 ،19)الإصحأح اللألث  (53)
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* * * 
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 سيادة القوانين الوضعية - 5

أ وبأرهتاأ الليبراليل الديمقراطيل وهأن م  مخلفأت الاستعمار وآثأر ، الت  أقرته

وا  قوان  باتظم شنئون الحينأة  «محأهم مدنيل»تحكم بهأ  «قوان  وضعيل»وجود 

 .المدنيل والتسأريل والجاأجيل والإداريل والدوليل: والعلاقأت

مأ الشريعل الإسلاميل التن  حكمنت دينأر الإسنلام ثلاثنل عشرن قرننًأ، فقند أ

 ره  ضيق باظمه وبقضى فيه، واو منأ يتعلنق زحاحت ع  مكأ أ، وحصرت في

المحنأهم »التن  باظنر فيانأ  «الأحنوال الشلىصنيل»بشئون الأسرة أو مأ يسنمى 

 .«الشرعيل

ة م  فرنسأ وغيراأ بأ أ عصريل، وإنسنأنيل دووصفت القوان  الحديلل المستور

ومتيورة، على ح  غمات الشريعل وأحكأماأ بأ أ جأمندة، أو رجعينل، أو غنير 

بنأن في  - بلميحًنأ أو بصرنيحأً - قأبلل للتيبيق في العصر الحأضر، بل ربما اتهمنت

 !!أحكأماأ قسوة ووحشيل

 وبربب على إقرار القوان  الوضعيل الأجابيل الأصل، مخألفل الإسلام دي  الأمل

مخألفل ظأارة، ب حلال المحرمأت، أو  - بل دي  الدولل هما نصت معظم الدسأبير -

رات، أو إهمأل الواجبأت، أو إسقأط العقوبأت، مه أمر القرآن الصرنيح إقرار الماك

 .بألحكم بما أنال الله، ورميه بألكفر والظلم والفسق هل م    يحكم بما أنال الله

رأياأ القوان  الوضعيل بعيل العقوبأت والحدود الشرعيل الماصنوص .. . أجل

وبقنر الربنأ، وانو من  !! بألعصرنعلياأ في الكتأب والسال جميعًأ، لأ نأ لا بلينق 

 .الموبقأت السبه في الإسلام، ولا بقترفه أمل إلا أذنت بحرب م  الله ورسوله



 19 الحلول المستوردة

ورأياأاأ بقر شرب الخمر وصاعاأ واستيراداأ والاتجأر فياأ، ولا برى في ذلنك 

 .أم الخبأجث ومفتأح الشرور - في الإسلام - جريمل بستحق العقوبل، والخمر ا 

ولا برى  - الاانى والمانى بهأ - الانأ مأ دام وقوعه بترا  اليرف ورأياأاأ بقر 

في الانأ جريمل إلا في حألل الاغتصأب والإهرا ، أو في حألل الخيأنل الاوجيل إذا رفه 

 .الاوج دعوى بذلك على زوجته

وإذا هأن الانأ نفسه ليس جريمل يعأقنب عليانأ القنأنون الوضنع ، فنأولى ألا 

ت الاننأ من  العنري والتاتنك والخلاعنل، والتحنريض عنلى يعأقب على مقندمأ

 .الفواح  مأ ظار مااأ ومأ بي 

اذا مه أن المفروض أن بكون القنوان  معنبرة عن  عقأجند الأمنل وأخلاقانأ 

وبقأليداأ، حأميل لقيماأ وآدابهأ وبراثاأ، ولك  العيب الأول في اذ  القوان  أ نأ 

غير عقيدباأ، وقيم غير قيماأ، وأخنلاق غنير  مستوردة م  أمل غير أمتاأ، لهأ عقيدة

 .أخلاقاأ، وبقأليد غير بقأليدنأ

إن مجتمعاأ يعتبر الانأ جريمل وفضيحل، ولا يسمح أب لاباته، ولا أ  لأختنه، 

لل قبه - ولا زوج لاوجته، ولا قريب لقريبته أن بسقط في اذا الإثم أو مأ او دونه

 . تهأ وبليلىاأ بألعأرفتلوث سمعتاأ وسمعل أسر - م  شأب أجاب 

. ة الغنربي  إلى انذا الأمنرفأي  اذ  الاظرة لفأحشل الانأ ومقدمأبه من  نظنر

 !حكم قوانياام في أمرنأ ومجتمعام غير مجتمعاأنوهيف 

 : يقول الأستأذ الدهتور علي عبد الواحد وافي وقد عأش في فرنسأ سا  عددًا

أت، ولا يلقون لهأ بألًا ولا بلير اعدون اذ  الأمور م  الهاأت والهيالقوم ااأك ي»

نفورام ولا اشمئاازام، ولا تهمام هليًرا مسأجل العرض ومأ يتصنل بنه، ويبندو 
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 .اذا في هلير م  مظأار حيأتهم

قاوة م  قاوات بأريس، أو أينل مديانل أو قرينل فرنسنيل  - مللًا - ف ذا دخلت

ورًا قناحندة جلسنل وة جألس  عنلى مأجندة وأخرى، ف نه يادر أن تجد رجلًا وامرأ

. محتشمل، بل تجد هلياما ييوق الآخر بذراعه، ويعبث بكلنير من  أجنااء جسنمه

وتجدهمأ يستغرقأن م  ح  لآخر في قبلات حأرة عميقل بنل إننك لتسند في انذ  

 .القاوات عددًا غير يسير م  الاسأء جألسأت على أفلىأذ الرجأل

ء مه خليلاتهم، وياندر ويتآلف معظم اؤلاء م  أصدقأء م  صديقأتهم وأخلا

 .أن تجد بعضام زوجًأ مه زوجه، أو خأطبأً مه خييبته

 وتجد ملل اذ  الماأظر ب  الجألس  في عربأت المترو والأبوبيس والقيأر وسأجر

وسأجل المواصلات، وتمر ببعض اليرقأت في بأريس أو في لادن أو بقنف في محينل 

صديقته، والرجنل يحتضن  تض  م  محيأت المترو أو الأبوبيس فتسد الصديق يح

عقد معرفته بهأ إلا ماذ دقأجق، ويقبل هل مااما صأحبته عنلى منرأى من  اامرأة   ب

جميه الاأس ولا يلتفت أحد إليه، ولا يلقى إليه بألًا، فمعظمام مشغول بملنل منأ 

د مأ او أشبه ماظرًا م  اذا هلنه ومنأ تجشغول به، ولكل ماام شأن يغايه، واو م

ملاى م  ملاان  اللينل أو  ىأ - «هبأريه»فأحشل السأفرة إذا دخلت يقرب م  ال

 (.Boite de nuit)صادوقًأ م  صاأديقه هما يسمونه ااأك 

وبدخل مرقصًأ م  المراقص الراقيل فتسد المرأة نصف عأرينل يحتضنااأ رجنل 

ماأ ويضماأ إلى صدر  سأجاب  عااأ، وتحتك جميه أجااء جسمه بسميه أجااء ج

وقد بيفأ الأنوار عمدًا م  ح  لآخر ليتمك  الراقصأن ممأ لا بسنمح ويراقصاأ، 

 .به الأضواء
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وهله إعسأب بنما بؤدينه زوجتنه،  وقد تجد زوجاأ قأبعًأ في نأحيل م  المرقص،

 !!ديه زميلاأ م  حرهأت رشيقلؤوي

 !!حسن  بنوفيقاما في رقصنتاماب؟ بعند فنراغاما تهائنل حنأرة، ولا يفوبه أن؟

 .الراقيلقص ااذا في المر

التن  بؤمانأ طراجنف ( Bab mosette)أمأ المراقص الشعبيل أو منأ يسنمونه 

منأ  الاسأء، المتأجري  بأعراضنا ، أالمسييري  علىوالعأملات والخدمأت والعمال 

 !ظورًااأ محيلا حرج، ف نه لا يكأد يكون شيء فلهذ  المراقص الشعبيل فحدث عااأ و

، وقند بعلنم الاوجنل أن أخندانأًأو أ خندنً وقد يعلم الاوج ااأك أن لاوجتنه 

لاوجاأ خليلل أو خليلات، ويغمض هل منااما العن  عنلى ذلنك، ويتقأرضنأن 

التسأمح ليشبه هل مااما ناوابه، وقد بدعو الاوجل خليلاأ على الغنداء أو العشنأء 

 .لاوجته خدنفيقأبله زوجاأ بألترحأب مه علمه بأنه . في ماالهأ

أعماله بألبقأء معه بعند الغنداء أو العشنأء فياصرنف وربما لا بسمح له أوقأبه و

 !!معتذرًا مودعًأ بأرهًأ ضيفه الكريم في رعأيل زوجته

بل قد يعأشر الرجل ماام امرأة متاوجل معأشرة الأزواج، ويقيم معانأ إقأمنل 

داجمل في ماالهأ مه بقأجاأ في عصمل زوجاأ، ومه علم زوجاأ بذلك، ويحدث انذا 

الاوج نفسنه إلى الحفنلات والمنآدب  ىاليبقأت الراقيل، وقد يدعخص في على الأ

الت  يقيماأ العأشقأن، ويبيت عادهمأ، فيذاب او إلى مخدعه، وبذاب الاوجل مه 

 !!عشننيقاأ إلى مخنندعاما الخننأص بسننوار الحسننرة التنن  يبيننت فياننأ النناوج

انذا بل قد يقيم العشيق مه عشيقته وزوجاأ في ماال واحد، ويعني  الللاثنل في 

الوضه على أبم وفأق، واذا الوضه ماتشر انتشأرًا هبيًرا في فرنسنأ عنلى الأخنص، 
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ويسمونه ااأك، التعأي  الللاث ، واذا الاظأم ليس حديلأً عادام، بل أنه متأصل 

 .لديهم ماذ عصور قديمل

يقيم بصفل داجمل مه عشيقته مدام  «أنأبول فرانس»فقد هأن هأبب فرنسأ الكبير 

 .في ماال واحد «أرمأن دو هأفيه» ومه زوجاأ مسي «أفيهأرمأن دو ه»

إناأ نح  الللاثل نعي  »: ته وباوجاأ فقأللوقد سئل مرة ع  مدى علاقته بلىلي

 !!«على أبم وفأق

و أن جأءت قنوانياام رااأك، في فرنسأ، في الغرب، فلا غاذ  ا  بقأليد القوم 

  لاأ وبيااأ وبياام انذا ح اذ  القوانلة ع  أوضأعام وأعرافام، فكيف بصمعبر

 !البون الشأسه في الاظر إلى الأخلاق والآداب

* * * 
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 الحياة النيابية - 6

انو جأنبانأ السنيأسي،  - في نظري - إن أفضل جوانب الليبراليل الديمقراطيل

يتمك  فياأ الشنعب من  اختينأر ممللينه النذي  . يتملل في إقأمل حيأة نيأبيل ىالذ

 .في البرلمان، وفي المسلس الواحد أو المسلس  «السليل التشريعيل»بتكون ماام 

نتلىنأب الحنر العنأم لمن  يانأل أغلنب لااذا الانتلىأب إنما يتم عن  طرينق او

 .يل أو المستقل  عااأالأصوات م  المرشح ، الماتم  إلى الأحااب السيأس

ا  الت  تملك التشريه للأمل، هما تملك مراقبل السليل  «السليل الماتلىبل»واذ  

 .ومحأسبتاأ وإلااماأ أو سحب اللقل عااأ، فلا بستحق البقأء( الحكومل)التافيذيل 

الأمنل مصندر »وبصبح . وبهذ  السليل الماتلىبل يكون أمر الشعب في يد نفس

 .«السليأت

 طيبل ومقبولل، م  الوجال الإسنلاميل - م  الاأحيل الاظريل - لصورةإن اذ  ا

لو أمك  بافيذاأ على الوجه الذي يابغ ، وأمك  هذلك بفنأدي منأ  - في جملتاأ -

 .يصأحباأ م  مسأوئ وشرور

لأن للفكرة الإسلاميل بعنض التحفظنأت عنلى أجنااء  «في جملتاأ»وإنما قلت 

 .معيال م  اذ  الصورة

اتلىبل لا تملك التشريه فيما   يأذن به الله، لا تملك أن تحل حرامًنأ أو فألسليل الم

تحرم حلالًا أو بعيل فريضل، فألمشرع الأول او الله جل شأنه، وإنما يشرنع البشرن 

لأنفسام فيما أذن لهم فيه، أي فيما لا نص فيه م  مصألح دنينأام، أو فنيما يحتمنل 

وفي اذا وذاك . أ ماتدي  بقواعد الشرعوجواًأ عدة، وأفاأمًأ شتى يرجحون أحدا
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إن الأمل مصدر السليأت : ولهذا يجب أن يقأل. مجأل رحب جدًا للمقاا  م  البشر

هما يجنب أن بكنون في المسنألس التشرنيعيل ايئنل من  . في حدود شريعل الإسلام

القأدري  على الاستابأط والاجتاأد، بعرض علياأ القوان ، لترى مندى  «الفقاأء»

تاأ أو مخألفتاأ، بيد أن الاظأم الديمقراط    يشترط شنيئأً من  ذلنك، رغنم شرعي

 .الاص في الدستور على أن دي  الدولل او الإسلام

ثم إن المرشح  لتمليل الأمنل يجنب أن يتنوافر فنيام الندي  والخلنق بسنوار 

فلا يجوز أن يرشنح لتملينل . الصفأت الأخرى، هألخبرة بألشئون العأمل، ونحواأ

 .ل فأجر سكير أو بأرك للصلاة أو مستلىف بألدي الأم

الكفأينل للقينأم : الأولى. إن ااأك صفت  يشترطاما الإسلام لكل م  يلي عملًا

. الأمأنل الت  بهأ يصأن اذا العمل، ويتق  الله فينه: واللأنيل. بهذا العمل والخبرة به

َٱجۡع لۡننَِِ}: القرآن على لسأن يوسف بقوله عاه واذا مأ عبر ِ ِ ِ ضِ  َإ
 
َٱلۡۡ ُِ ِ آِ نء  َخ  َٰ ى  

ليِمَ  فيِظٌَع  إنََِ}: وفي قصل موسى على لسأن ابانل الشنيخ الكبنير. [11: يوسف] {ح 
يَۡ  َخ  َٱسۡ   ُِ رََۡ ََۡم  َج  ميِنَُت 

 
َٱلۡۡ ويُِّ فألقوة والعلم تملنل الجأننب  ... [16: القصنص] {ٱققۡ 

الجأنب الخلق  والافسين والحفظ والأمأنل تملل . الذاا  والعملي المشروط للعمل

 .الميلوب لاسأحه أيضًأ

ولك  قوان  الانتلىأب المستوردة م  الغرب الديمقراط ،   بشترط شيئأً من  

م  أباأء الشعب، فضلًا ع   اءيعسا عاه الفقر. مأ  «بأم »ذلك في المرشح إلا دفه 

 .نفقأت الدعأيل الانتلىأبيل الت    يوضه لهأ أي حدود

ام الأثريأء وهبأر الملاك النذي  يسنتييعون أن  - غألبأً - رشحونولهذا هأن الم

وات مم  يملنك أن يبينه صنوبه، الأص «يشتروا»على الانتلىأبأت، وأن  «يصرفوا»



 12 الحلول المستوردة

لا يملنك صنوبه  - وام جماور الشعب - لم  بلىس، وهلير م  أباأء القرىبولو 

  والأرض لسيد ، مألنك المسنك  دايبل العبد ومأ ملكت .  بيعهحتى يتصرف في

 .«العابل»و

 الكبيرة محتكرة للأسر «حرفل» - هألوزارة - ع  الأمل «الايأبل»ولهذا أصبحت 

الذي  لا يخلو ماام مجلس م  المسألس ماما بك  صبغته،  - وذوى الجأ  والافوذ -

لأن اؤلاء الكبراء وزعوا أباأءام على أحااب الأغلبيل والأقليل، بحيث يضماون 

وانذا انو الغألنب، أم  - ماورًا - في هل دورة، سواء أهأن الانتلىأب «وجودام»

 .وقلما يكون. هأن الانتلىأب حرًا نايهأً

وم  ثم هأن معظم الشعب في شغل بمتأعبه ومآسيه ولقمنل عيشنه عن  انذ  

 «الأحنااب السيأسنيل»الكبرى، الت  يقوم بألدور الأهبر في تمليلاأ رجأل  «الملاأة»

أهبر م  تأطف عصأ القيأدة، وتجأذب هنرسي النوزراء، وممنألأة الذي    يك  لهم 

 .القصر المالك، وبضليل الشعب الكأدح

د او أو عأرض، يرشح الذي بريد  الحكومل سياسح، أهأن الشعب يعتقد أن الم

ومل سعديل سياسح السنعديون وخلفنأؤام، وإذا هأننت وفدينل كف ذا هأنت الح

إذا أرادوا حربنًأ  - م  وراء الستأر - الإنسلياسياسح الوفديون، هما هأن يعلم أن 

 .  يعساوا ع  إنسأحه، وإذا هراو    يعساوا ع  إسقأطه

ولهذا هأن الذي  يشترهون في الانتلىأبأت في بلد همصر نسبل ضئيلل جندًا من  

 .في الماجل 12مجموع الاأخب ،   باد مرة حسب الإحصأءات ع  

في بعض الأحوال  «الأحكأم العرفيل»لان وهأن الدستور يعي  الحكومل حق إع

أصبحت ا  الأسنأس والقأعندة،  - للأسف - الاستلاأجيل، ولك  اذ  الأحوال
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،  نير أو العسكري، و  بتحرر م  فيمصر سا  طويلل سسيال الحكم العروظلت 

 - إلا فترات قليلل جدًا هأ أ ومضل برق ثم تتف ، و  بقنف البرلماننأت الماتلىبنل

  عنأرفعنوا أينديكم : للحكومنل في صف الحريل، و  بقل يومًنأ - يضًأللأسف أ

 !سيف الأحكأم العسكريل: الشعب، أغمدوا اذا السيف المصلت على رقبته

  أباأء الوط  واختليت موفتحت السسون والمعتقلات أبوابهأ للبراء الشرفأء 

 - 1691)السيأط بدمأء الكليري  ماام، وأهلت م  لحومام، هما حدث في سات  

 !!، إن   بك  مؤيدةبابس ببات شفل، واذ  المسألس صأمته،   (54)(1696

وهيف لهذ  المسألس ذلك وأغلب أعضأجاأ م  حاب الحكومل، الذي يواليانأ 

في الخير والشر، ويؤيداأ بألحق والبأطل، وهلير ماام يعلم أننه   يناسح إلا بقنوة 

 !والخأدم مولا الحكومل وبأييداأ، فكيف يعأرض الفرع أصله، 

هما   بستيه اذ  البرلمانأت أن باتصر الفئأت الشعب من  الفلاحن  والعنمال 

والمحترف  وغيرام م  الجأادي  في سبيل الرزق الحلال، وذلك لأن جل أعضأجاأ 

م بنآلاهأنوا م  المترف  الذي  ولدوا وفي أفوااام ملاعق الذاب، فكيف يحسنون 

ء المسأه  ميألب وانم منأ خلقنوا إلا ليعلمنوا في بل هيف يكون لهؤلا! المتعب 

 !!أرضام زراعًأ، أو في قصورام خدامًأ

في  - منه الحأشنيل والبيألنل - والقصر الملك  مأذا هأن دور ؟ لقد هأن غأرقًنأ

القنأجم  «التاأحر الحابي»هأن يشسه  - م  نأحيل أخرى - ولكاه - الترف والعبث

لأحنااب والاعأمنأت السيأسنيل بعضناأ ويغذيه، ليستييه عاد الحأجنل ضرب ا

                                              

تجد فيه بعض الملامنح عن  « معتقل اأيكستب» انظر مذهرات الأستأذ محمد علي اليأار ع ( 54)

 .اذ  الفترة الكئيبل
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 .ببعض، ويظل او متربعًأ على عرشه، متمكاأً م  سليأبه

 . لقد فشلت الحيأة الايأبيل، وذابت حسال الديمقراطيل السيأسيل ابأء

 : وهأن لهذا الفشل أسبأب عديدة أهماأ

ب  اه، ومأ فيه م  عيوب ذابيل، هنما سنقصور الاظأم الليبرا  الديمقراط  هل - 1

 .ذلك فيما بعد

فسأد الأنظمل الانتلىأبيل الت    بضه أي شروط للمرشح غير الشرنط النما ،  - 2

وخلو صحيفته م  سوابق الجراجم الملىلل بألشرف، ونحو ذلنك من  الأمنور 

وعدم بقييد الدعأيل الانتلىأبيل بأي قيد، وعدم وضه ضمانأت هأفل  ... السلبيل

 .غير ذلك إلى. لاااال الانتلىأبأت وحريتاأ

انتشأر الأميل والجال لدى أهلر فئأت الشعب، وعدم نضوج الوع  السنيأسي  - 3

 .ب  المواطا 

عدم إيمان الكليري  بسدوى الانتلىأبأت وعدم اللقل باتأجساأ، لاعتقنأدام أن  - 9

 .مأ بريد  الحكومل سيافذ

لبلبلنل غموض الدستور وقصور  بل باأقضه في بعض الأحيأن، ممنأ أدى إلى ا - 5

أن دين  الدولنل انو : 196يقنرر في النمادة  - منللًا - مصرن  ففن. والفو 

الإسلام، على ح  لا يضه أي ضمانأت لرعأيل انذ  النمادة ووضنعاأ موضنه 

سليل الوزراء وصلتام بألشعب، ممللل في  - تحديدًا هأفيًأ - التافيذ، هما   يحدد

وهل مأ جنأء ممنأ يتصنل  - الملك حيائذ - نوابهأ، وموقفام م  رجيس الدولل

 .بهذ  الاقيل الحسأسل لا يكأد يتسأوز ثلاثل أسير هلاأ غموض وعموم
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لكنون حأب اللروة ام النذي  يمفسأد الأوضأع الاقتصأديل الت  جعلت أص - 9

 .الأصوات، وجعلت الكليري  يبيعون أصواتهم بلم  بلىس

والحكنم في بلنك  شنبه محتكنرة للايأبنلت فسأد الأحااب السيأسيل الت  هأن - 1

 .المرحلل، والت  بلغ الاختلاف والخصأم مااأ مبلغًأ ماق الأمل شر مماق

* * * 
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 موقف الحركة الإسلامية من هذه الأوضاع

م  اذ  الأوضأع العوج موقف المتفرج أو المحأيد،  «الحرهل الإسلاميل»  بقف 

و  برض لافساأ أن بعي  خرسأء اللسأن شلاء اليد، وسنوس الفسنأد يالىنر في 

 .هيأن الأمل

لقد حملت لواء الجاأد، ووقفت في السأحل بيألب بضرنورة التغينير،   ببلىنل 

مدوينل، بابنه بألاصح والبيأن والإنذار بألخير، و  بكتف ب رسأل صيحأتهأ عألينل 

الغأفل ، وبوقظ الاأجم ، وبعلم الجأال ، ع  طريق هتأبهأ ومحأضريهأ وخيبأجاأ، 

ورسمت الخيوط  بل شلىصت الداء، ووصف الدواء، وقدمت الحلول،ومحدثياأ، 

 .المؤلفل للتغيير والإصلاح، على ادى م  شرع الإسلام، وروح الإسلام

ابيل، بقأوم الانحنراف والفسنأد، وقفت الحرهل الإسلاميل صأبرة مر ... أجل

 ... ووراء  الحكومأت المتعأقبل القأدرة على البي ، ولأحااب المحتكنرة للحكنم

وم  وراجاأ الإقيأع المتسلط، ورأس المال المتحكم، وم  وراء ذلنك هلنه القصرن 

 .الحأهم، والإنسليا المحتلون

 : الحركة تطالب بتغيير الأوضاع وترسم منهج التغير

ااأ بتسسيل فقرات م  المقألات الت  هتباأ مؤسس الحرهل الإسلاميل واهتفى 

، 1691، في افتتأحيأت صحيفل الحرهل اليوميل سنال (55)الإمأم الشايد حس  الباأ

                                              

بألإضأفل إلى مأ هتبه رجأل الحرهل في الصحف والكتب ملل الشيخ محمد الغاا  والشنايدي  ( 55)

وغيرام، وإلى التيأر الضنلىم النذي أوجدبنه الحرهنل بلىيبانأ  عبد القأدر عودة وسيد قيب،

 .ومحأضراتهأ وأحأديلاأ وسأجر أسأليباأ، الت  ظار أثراأ في هأفل فئأت الشعب
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مشنكلاباأ في ضنوء »: ونشرت بعد ذلك مرارًا وبكرارًا في رسألل خأصنل بعانوان

 .«الاظأم الإسلام 

بل خيأبأت مفتوحل، أو بيأنأت موجال  و  بك  اذ  في الحقيقل مجرد مقألات،

 .إلى هل م  يعايه أمر البلاد، وبلىأصل الذي  قدر لهم أن يحملوا مسئوليل قيأدتهأ

 : ولهذا هأنت ببدأ المقألات بهذ  الكلمات

 ... إلى رجيس الحكومل بأعتبأر  المسئول الأول»

ة الرسمي  لاظأم بأعتبأرام الدعأ - على اختلافاأ - وإلى أعضأء الهيئأت الايأبيل

 .الإسلام

وإلى رؤسأء الهيئأت الشعبيل والسيأسيل والوطايل والاجتماعيل، بأعتبأرام قنأدة 

 .الفكر وموجا  الجمااير

 . العأ  وسيأدة با  الإنسأنيروإلى هل محب لخ

 ... أوجه اذ  الكلمات، أداء للأمأنل، وقيأسًأ بحق الدعوة

 .حس  الباأ «ألا ال بلغت اللام فأشاد

وإذا هأن الحديث ع  مصر خأصنل، ف  نأ ملنأل لنما يجنري في النبلاد العربينل 

الأخرى، ثم إن مصر بعد هبرى الدول العربيل، وقبلل اللقأفل للبلاد الإسلاميل نظرًا 

لكبرى الحرهأت الإسلاميل الحديلل، فلا  «الأم»لوجود أزاأراأ العريق، وا  البلد 

 .عض العاأيلعسب أن بفرد تجربتاأ بب

 : في القضية الوطنية

 «ف تحنل في ضنوء التوجينه الإسنلام قضنيتاأ الوطاينل وهين»وتحت عاوان 
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تحقيق »تحدث الشايد الباأ ع  الأحداث الوطايل الت  تحددت في ذلك الوقت في ي

 .«وجلاء القوات الأجابيل عاه جميعًأ - شماله وجاوبه - وحدة وادي الايل

الإسلام  الاظري م  اذ  القضيل، يقندم الحنل العمنلي وبعد أن يب  الموقف 

 : فيقول

  ... لقد فأوضاأ فلم نصل إلى شيء، لتعات الإنسليا وبصلبام وماأوراتهم»

واحتكماأ فلم نصل إلى شيء هذلك، أمأ بغلينب المصنألح الدولينل والمينأمه 

عأينل الاستعماريل، ولقد قأل هأبب فأضل، إناأ وصنلاأ إلى هسنب أدبي عظنيم بألد

الواسعل لقضيتاأ بيرحاأ أمأم أنظأر العأ  هله، وإخراجاأ م  حيا التفأام اللاأج  

ولكن  انذا الكسنب  - الضيق، إلى حيا التحأهم الدو  الواسه، وذلك صنحيح

الإنسليا حيث هاأ    ع  الحقيقل الواقعل شيئأً، وا  أناأ مأ زلاأ مه  الأدبي ل  يغا

 .د هأن مدعأة إلى التسأؤل والبلبللنتقدم خيوة، بل إن اذا الرهو

بأن نعلاام بألخصومل الصريحل السأفرة، وبقنرر  «الابذ على سواء»  يبق إذن إلا 

في صراحل إلغأء مأ بيااأ وبياام م  معأادات وابفأقأت، ونعل  اعتبأر أمل النوادي 

، وناظم حيأباأ على انذا الاعتبنأر، اقتصنأديأً - ولو سلبيل - معام في حألل حرب

بألاهتفأء والاقتصأر على مأ عادنأ وعاد إخواناأ العرب والمسلم  والدول الصديقل 

بتدريب : وعمليًأ. بتشسيه روح العاة والكراال وحب الحريل: إن هأنت واجتماعيأ

وتهيأ نفوس الشعب لذلك بدعأينل . الشعب هله بدريبيًأ عسكريأً حتى يأتي أمر الله

مم إذا واجات حألل الحرب الحقيقيل، وبتغير هنل واسعل بأمل هأملل، هما بفعل الأ

 .«الأوضأع الاجتماعيل على اذا الأسأس
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 : الوحدة العربية والإسلامية

هتب الشايد حسن  البانأ  «وحدباأ في ضوء التوجيه الإسلام »: وتحت عاوان

 : يقول ححح

معلوم أن الإسلام رسألل عألميل جأءت لخير الأمم والشعوب جميعًنأ، لا فنرق »

ب  عربي ولا عسم  أو شرق  أو غربي، ولهذا دعأ إلى القضأء على الفوارق الجاسيل 

والعاصريل، وأعل  الأخوة الإنسأنيل، ورفه لواء العألميل بن  الانأس لأول منرة في 

 .«بأريخ البشر

ومعلوم أن الإسلام هذلك قد قرر م  بأب الأولى أقنوى معنأ  الأخنوة بن  »

إليه، والمعتقدي  برسألته، حتى جعنل الأخنوة معانى من   المؤما  به، والماتسب 

 .«معأ  الإيمان، بل ا  أهمل معأنيه

ويوم واجه المسلمون العأ  هله صفًأ واحدًا، وقلبأً واحدًا في ظل اذ  الأخنوة »

المسنردة سنأعل  الصأدقل الحقل،   بلبث أمأمام ممألك الروابط الإداريل أو السيأسل

النروم والفنرس عنلى السنواء، وهوننوا  - بغنير نظنأم - مامم   أر، وا ام أمأ

يل ضلىمل تمتند من  المحنيط إلى المحنيط، ذات علنم وحضنأرة، وقنوة رمبراطوإ

 .«وإشراق

َٰء عُنواَْف ه فَۡ}: ويوم غفلوا ع  سر قوتهم و  يأخذوا بهدى هتنأبهم» َت ن  نلوُاَْو    ش 
وَٓ و ٱصۡنبُِ ََيِحُكُمَۡ  ت ذۡه    َْۚۡو  ََا َُ إنََِٱلَلّ  َٱقصََٰنبِيِ نع  ودب إلنيام داء  [46: الأنفنأل] {م 

 ... الااجلل على الأخوة الإيمانيل البأقينلالماديل الأمم م  قبلام، م  بغليب المصألح 

دى سبأ، ولعبنت بهنأ المينأمه الداخلينل والخأرجينل، يتماقت اذ  الإمبراطوريل أ

الا ينأر، والوقنوع في أسر وانتاى أمراأ أخيًرا جدًا بعد الحرب العألمينل الأولى إلى 
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خصوماأ م  غير المسلم  الذي  احتلوا أرضاأ، وملكوا أمراأ، وبقأسمواأ فنيما 

 .«بياام، وظاوا أنه قد انتاى أمر الإسلام وختمت الحرب الصليبيل أفضل ختأم

وهأنت الدسيسل الكبرى الت  اقتحمت على المسلم  عقولهم وقلنوبهم أولًا، »

نيًأ، ا  بأثرام بألعاصريل والشعوبيل، واعتداد هل أمل ماام ثم أرضام وبلادام ثأ

بساساأ، وباأسي مأ جأء به الإسلام م  القضأء على العصنبيل الجأالينل والتفنأخر 

 .بألأجاأس والألوان والأنسأب

وقد انتات الحرب العألميل اللأنيل، الت  قضنت عنلى العاصرنيأت الحديلنل في »

يل، فرأياأ بعداأ الدول الأوروبينل الكنبرى بسنعى أوروبأ، عاصريل الاأزيل والفأش

 .سعيًأ حليلأً إلى التسمه والتكتل، بأسم العاصريأت بأرة، والمصألح بأرة أخرى

نح  أمأم هل اذ  الأوضأع العألميل الجديدة، وأمأم بشأبه قضأيأنأ وبشنأهلاأ، »

ود فا  هلاأ قضيل واحدة، معاأانأ اسنتكمال الحرينل والاسنتقلال، وبكسنير قين

الإسلام على أباأجه ماذ  أن نلسأ م  جديد إلى مأ فرضهلا بد  الاستغلال والاستعمار،

. يجنب أن بتكتنل وبتوحند ... أول يوم ح  جعل الوحدة معاى م  معأ  الإيمان

الاستقرار الكأمنل،  - بعد - وقد بدأنأ بألجأمعيل العربيل، وا  وإن هأنت   بستقر

لى هل حأل، فعلياأ أن ندعماأ ونقويهأ، ونلىلصناأ من  إلا أ أ نواة طيبل مبأرهل ع

هل مأ يحيط بهأ م  عوامل الضعف والتحلل، وعلياأ بعد ذلك أن نوسنه النداجرة 

لهيئنل »فتكنون ننواة  - عربيل وغنير عربينل - حتى بتحقق رابيل شعوب الإسلام

 .«ب ذن الله ... «الأمم الإسلاميل

الخأصل لكل أمل، م  الابذ والجانأد، وبهذ  اليريقل الت  ستضيف إلى وسأجلاأ 

وأن ، معاى آخر م  معأ  القوة، انو الوحندة والتسمنه، نسنتييه أن ننتلىلص
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 .نحفظ التوازن العألم  ب  الأمم اليأمعل، والدول المتاأفسل على المغأنم والحيأم

 : نظام الحكم

 : هتب الشايد يقول «نظأم الحكم أو الحكومل في الإسلام»وتحت عاوان 

فترض الإسلام الحايف الحكومل قأعدة م  قواعد الاظنأم الاجتماعن  النذي ي»

و لا يقر الفو ، ولا يدع الجماعل المسلمل بغير إمأم، ولقند قنأل اجأء به للاأس، ف

 .«وإذا كنتم ثلاثة فأمروا عليمم رجلًا»: رسول الله صصص لبعض أصحأبه

ض للسيأسنيل أو أن لا يعنر - الإسنلام: أو بعبنأرة أدق - فم  ظ  أن الندي 

السيأسل ليست م  مبأحله، فقد ظلم نفسه وظلم علمه بهنذا الإسنلام، ولا أقنول 

 ... ظلم الإسلام، ف ن الإسلام شريعل الله لا يأبيه البأطل م  ب  يديه ولا م  خلفه

اعلم أن الشريعل أصل، والملك حنأرس، ومنأ لا »: ررر وجميل قول الإمأم الغاا 

 .«أ لا حأرس له فضأجهأصل له فمادوم، وم

 «دولل رسألل»حتى بكون  «الدعوة»الإسلاميل إلا على أسأس  «الدولل»فلا بقوم 

 «الدعوة»هما لا بقوم  - روح فياأ لالا بشكيل إدارة، ولا حكومل مأدة جأمدة صماء 

 .إلا في حمأيل تحفظاأ وباشراأ وببلغاأ وبقويهأ

لدي  ع  السيأسل عمليًأ وإن هاأ   وأول خيتاأ أناأ نسياأ اذا الأصل، ففصلاأ ا

فاصصاأ في دستورنأ على أن دي  الدولنل الرسنم  انو . نستيه أن نتاكر له نظريأً

الإسلام، ولك  اذا الاص   يماه رجنأل السيأسنل وزعنماء الهيئنأت السيأسنل أن 

في الرؤوس، والاظرة الإسلاميل في الافنوس، والجنمال  «الذوق الإسلام »يفسدوا 

في الأوضأع، بأعتقأدام وإعلا م وأعمالهم على أن يبأعندوا داجمًنأ بن   الإسلام 

 .«بوجيه الدي  ومقتضيأت السيأسل، واذا أول الرا  وأصل الفسأد



 62 الحلول المستوردة

ثم ب  الدعأجم الت  يقوم علياأ الهيكل الأسنأسي لاظنأم الحكنم في الإسنلام، 

يشرنح انذ  مسئوليل الحأهم، ووحدة الأمنل، واحنترام إرادتهنأ، وبعند أن : وا 

الللاث مبياأً أن لا عبرة بألأسماء متى تحققت اذ  القواعد، يب  موقنف الإسنلام 

م  الاظأم الايأبي وم  الدستور المصري موضحًأ غموض اذا الدسنتور في تحديند 

ثم يتعرض للأحنااب التن  فقندت هنل مقومنأت البقنأء  ... مسئوليل الحكومل

على الحكم لإرضنأء الأنصنأر، واضنياأد  والاستمرار، و  يبق لهأ ام إلا التاأفس

 : الخصوم، فيقول

 : الأحزاب المصرية

لقد انعقد إجمأع طلاب الإصلاح على أن الأحااب المصرنيل ان  سنيئل انذا »

الوط  الكبرى، وا  أسأس الفسأد الاجتماعن  النذي نصنيلي بانأر  الآن وأ نأ 

!( لاد النديمقراطيأتفي ب)ليست أحاابأً حقيقيل بألمعاى الذي بعرف به الأحااب 

فا  ليست أهلر م  سلسلل انشقأقأت أحدثتاأ خلافأت شلىصيل بن  نفنر من  

أباأء اذ  الأمل، اقتضت الظنروف في ينوم منأ أن يتحندثوا بأسنماأ وأن يينألبوا 

هما انعقد الإجمأع على أن اذ  الأحااب لا برام  لهأ ولا ماأا ، . بحقوقاأ القوميل

يل ذلك واضحل فيما بعل  من  آا إلا في الشلىصيأت، وولا خلاف بيااأ في شيء أبدً 

داخنل الحكنم، وبنما أن  بيأنأت خأرج الحكم، وفيما بيله به م  خينب العنرش

الأحااب ا  الت  بقدم الشيو  والاواب، وا  الت  بسير دقنل الحكنم في الحينأة 

 .تهالايأبيل، ف ن م  البداى ألا يستقيم أمر الحكم واذ  حأل م  يسيرون دف

واذا الكلام الذي انعقد إجمنأع الأمنل علينه، أعلانه شنيو  وننواب وفقانأء 

مبنأدئ »ل بأشنأ في هتأبنه بودستوريون في صراحل ووضوح، وم  قرأ مأ هتبه علو

أو غيرهمأ م   «عيوب الحكم في مصر»أو الأستأذ حس  الجداوي في هتأبه  «وطايل
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  هتنأب الفقينه وحسنباأ أن ناقنل اانأ فقنرة من - قنولنالكتأب رأي صدق مأ 

ع  الأحااب المصريل  «مبأدئ القأنون الدستوري»الدستوري الأستأذ سيد صبري 

والواقه أنه   يعد لأغلب الأحااب السيأسيل في مصرن برننأم  يندافه عانه »: قأل

أنصأر ، بل أصبح هل حاب عبأرة ع  وزير سأبق لنه أنصنأر ومريندون، ولهنذ  

وم على المفأضلل ب  النبرام ، فقند أصنبحت الاتيسل أهميتاأ ف ن الانتلىأب ل  يق

واحدة للسميه، بل سيقوم على اللقل بألأشلىأص أو المفأضنلل بيناام، وسنتكون 

الانتلىأبأت شلىصيل لا حابيل بألمعاى المفاوم لدى الشعوب الغربينل، وبنديه  أن 

عأت بقأء الأحااب على اذا الماوال يقسم البلاد شيعًأ وأحاابأً، ويلير الشقأق والماأز

 .«ب  الأفراد والأسرات بلا سبب مفاوم ولا أسأس معقول

وإذا أضيف إلى اذا أن مصر مأ زالت بلدًا محتلًا إلى الآن، وأن الذي يستفيد م  

وانو غنير  - اذ  الفرقل ام المحتلون الغأصبون فقط، وأنه إذا استسنيغ الخنلاف

وج منأ بكنون إلى في أمل م  الأمم، ف ن أمل وادي الايل ان  أحن - مستسأغ بحأل

 أهمل معأ  الوحدة بتسمه قوااأ في نضأل الاستقلال، وفي عمل الإصلاح الداخلي

 .«هأن الأمر أخير م  أن يهمل أو يستاأن به -

 : عيوب نظام الانتخاب في مصر

 : وبعد الحديث ع  خلل الأحااب، يتحدث ع  خلل الانتلىأب فيقول

 ،(1623)بأشر بأرة في قأنون سال ونح  في مصر قد أخذنأ باظأم الانتلىأب الم»

، وهلاهمأ في الواقه   يحقق (1631)درجت  في قأنون سال »وباظأم الانتلىأب على 

عمنل عنلى نالغرض المقصود ماه، وظانرت لنه حن  التيبينق عينوب يجنب أن 

لرضأ به والاسنتمرار اولك   - إصلاحاأ بتعديل شأمل، وليس الخيأ عيبأً في ذابه
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ولقند شنعر الجمينه بقصنور قنأنون  - عاه او الخينأ هنل الخينأعليه والدفأع 

الانتلىأب الحأ  ع  الوفأء بألغرض الذي وضه م  أجله، واو الوصول إلى اختيأر 

الصألح  للايأبل ع  الأمل، ووجات إليه انتقأدات منرة هشنفت عن  هلنير من  

ون مبنأدئ القنأن»العيوب الت  أهمانأ منأ ذهنر  الندهتور سنيد صنبري في هتأبنه 

أنه أوجد ايئل نأخبل لا يمكااأ تحقيق الغرض من  الانتلىأبنأت عنلى  «الدستوري

الوجه الميلوب، وأنه   يحقق فكرة تمليل الأمل تمليلًا صحيحًأ، وأننه   يوصنل إلى 

إيجأد ايئل بعمل للصألح العأم مجردة م  هل قيد، وقد أورد بعند ذلنك إحصنأجيل 

رات النبرلمان المصرني في أدوار  الملىتلفنل لا دقيقل خلص مااأ بألأرقأم إلى أن قرا

بعبر ع  رأي الأمل ولا ع  رأي أهلريتاأ، ولا ع  رأي أقليل محترمل م  أباأجاأ وإنما 

بعبر ع  رأي نسبل ضئيلل م  مجموع م  له حق الانتلىأبأت،   بصل يومًنأ منأ إلى 

 : في الماجل وبيأن ذلك 12%

منه أ نأ صنحيحل ونأفنذة  - قرارابهلا تملل ( 1629)أن مجلس الاواب سال  

نسنبل  (1626)م  ايئل الانأخب ، ومجلنس سنال % 11.15إلا  - بحكم القأنون

، ومجلنس سنال %6.25الاسنبل فينه  (1639)ومجلس سنال % 6.25التمليل فيه 

، %6.15الاسننبل فيننه  (1692)، ومجلننس سننال %11.15الاسننبل فيننه  (1631)

 .والمسلس الحأ  ليس أفضل ممأ بقدمه

 !!فكيف يقأل بعد اذا أن ذلك بعبير ع  رأي الأمل، وتمليل صحيح لهأ

 : تعديل وإصلاح

لا بد م  بعديل وإصنلاح لقنأنون الانتلىنأب، ومن  وجنو  انذا الإصنلاح »

 : الضروريل
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أن فلا بند  وضه صفأت خأصل للمرشح  أنفسام، ف ذا هأنوا مملل  لهيئأت - 1

تقدم على أسأسناأ انذا يمفصلل  يكون لهذ  الهيئأت برام  واضحل وأغراض

أن يكنون لهنم من  الصنفأت فنلا بند  وإذا   يكونوا مملل  لهيئأت - المرشح

والماأا  الإصلاحيل مأ يؤالام للتقدم للايأبل ع  الأمل، واذا المعانى منرببط 

إلى حد هبير ب صلاح الأحااب في مصر، ومأ يجب أن يكون عليه أمر الهيئنأت 

 .السيأسيل فياأ

 ه حدود للدعأيل الانتلىأبيل، وفرض عقوبأت على م  يخألف اذ  الحدودوض - 2

بحيث لا بتاأول الأسر ولا البيوت ولا المعأ  الشلىصيل البحتل الت  لا دخل  -

 .لهأ في أاليل المرشح، وإنما بدور حول الماأا  والخيط الإصلاحيل

صنبح أمنر إصلاح جداول الانتلىأب، وبعميم نظأم تحقيق الشلىصيل، فقد أ - 3

جداول الانتلىأب أمرًا عسيبأً بعد أن لعبت بهأ الأانواء الحابينل والأغنراض 

 .الحكوميل طوال اذ  الفترات المتعأقبل، وفرض التصويت إجبأريأً

 .وضه عقوبل قأسيل للتاوير م  أي نوع هأن، وللرشوة الانتلىأبيل هذلك - 9

هنأن ذلنك أولى  - الفنرديلا الانتلىنأب  - وإذا عدل إلى الانتلىأب بألقأجمنل - 5

وأفضل، حتى يتحرر الاواب م  ضغط نأخبيام وتحل المصنألح العأمنل محنل 

 .المصألح الشلىصيل في بقدير الاواب والابصأل بهم

وعلى هل حأل فأبواب الإصلاح والتعديل هليرة، اذ  نماذج مااأ، وإذا صندق 

والرضنأ بنه،  العام وضح السبيل، والخيأ هنل الخينأ في البقنأء عنلى انذا الحنأل

 .«والانصراف ع  محأولل الإصلاح
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 : ضعف الحكومات

لا يجأدل أحد في إن الحكومأت المتعأقبل قد ضعفت ع  أداء واجباأ، وفقندت »

معظم ايبتاأ في الافوس هحكومل بسبب اذا التسريح بألحق والبأطل الذي تملينه 

لمسنئوليل ا الروح الحابيل البحتل، وبسنبب انذا العسنا الانأب  عن  عندم تحديند

والاضيلاع بهأ هأملل غير ماقوصل، ولولا أن الافنوس في مصرن ميبوعنل بينأبه 

 ... اليأعل والاستسلام، والأعمال بسير بيريق روبيان  لا تجديند فينه ولا ابتكنأر

لتعيل هل شيء ولعسا الدولاب الإداري المضنيرب عن  أن ينااض بحأجنأت 

 .«الشعب أو أن يؤدي للاأس عملًا

  :هيبة القانون

ولا شك أن سليأن القأنون قد باعاع وفقد معظم احترامنه هنذلك، بسنبب »

اذ  الاستلاأءات والمحسوبيأت والحيل المتكررة والاعتداء أحيأنأً باسنخ القنأنون 

ولك  الدوافه بكون . ولو أن اذا الاسخ بقأنون في ظأار الأمر ... لغرض شلىصي

ه في الافوس ويانأل من  ايبنل معروفل داجمًأ ولا تفى على أحد، فيعمل ذلك عمل

 .«القأنون واحترام الاظأم

 : حزبية عمياء

ولا شننك أن نننأر الخصننومل والحقنند قنند اضننيرمت في نفننوس الحننأهم  »

فاماأ نح  في مصرن نفعل اذ  الحابيل الخأطئل، الت    بوالمحكوم  على السواء، 

بل فاماأاأ عنداوة في يوم م  الأيأم على أ أ خلاف في الرأي لا يفسد للود قضيل، 

وبغضأء يتعدى الاظر في المصألح العأمل إلى المقأطعل في هل الشئون عأمل وخأصنل، 

رى الحق في جأنب خصوماأ الحابي  بأطلًا والبأطنل في جأننب أنصنأرنأ نوإلى أن 
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الحابي  حقًأ، وبصدر ع  اذا الشعور في هل بصرفأباأ وصلاباأ، ويستفحل الداء 

المواقف، فلا نستييه أن نوحد صنفوفاأ في أي موقنف  ويستشرى حتى في أحرج

واذا الشنعور  ... يتوقف عليه إصلاح أمرنأ ومستقبل بلادنأ - ماما يك  - قوم 

البغيض، والفام الخأط ، للحابيل الذي تحول إلى عداوة متأصنلل، قند هنأن من  

ااتمام معظم الجاود الفكريل والعمليل إلى أمري  استغرقأ هل  تنصرفاأن : نتأجسه

الإيقأع بألخصوم الحابي ، وابقأء مكأيدام، فألحأهم يصرنف جنل : رجألاأ، وهمأ

، والمعأرضل لا بقل ع  الحأهم ااتمامًأ بهما، وفي سبيل ذلنك بضنيه الاأحيت  أب ا

الحقوق، وبتعيل المصألح، ويرثى الأصدقأء، ويشمت الأعداء، ويستفيد الخصنم 

 .«الجأثم على صدر البلاد

أل قد أنتست التحيم في المعاويأت والفسأد والاضيراب في الماديأت، اذ  الح»

م  بغيير حنأزم حأسنم ولا بد  و  يعد في قوس الصبر مااع ماتاأ وقد بلغ الأمر 

جراء إأن يفق أولو الأمر اذ  الحقيقل ويقدرواأ، فيبأدروا في سرعل إلى  فأمأسريه، 

ذلنك السنلامل والاسنتقرار، ومنأ زال في ح برأيهم وعلى أيديهم، وفي لصأالتغيير ال

الوقت متسه للإصلاح، وأمأ أن يظلوا في انذا الانصرناف فتسنبقام الحنوادث، 

 .«عأقبل ذلك إلا الله يويفلت م  يدام الامأم، ولا يدر

 : المشكلات الاقتصادية

 : يقول الإمأم الشايد «الاظأم الاقتصأدي»وتحت عاوان 

 : ياكراأ، أو يتسأالاأ، مااأااأك حقأجق لا يستييه أحد أن »

 : غنى طبيعي( أ)

بلىبرابنه  تتتإن اذا البلد ليس فقيًرا بيبيعتنه، بنل لعلنه أغانى بنلاد الله 
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العسنب،  هاليبيعيل، وثروابه الملىتلفل، م  زراعيل ومأجيل وحيوانيل ومعدنيل، ونيل

: على مصر وأال مصر ماذ القدم تتت، ومأ شئت م  فضل الله وواديه الخصيب

ُِصَۡ } لَُۡٱهۡبطُِواَْ
 
أ   ... [62: البقرة] {مَۡاَف إنََِق كُمَمَاَس 

 : استغلال أجنبي( ب)

بغفلل م  أالنه، وبسنأال من   - ومااأ أن الأجأنب الذي  احتلوا اذا الوط 

أيديهم  وأ م قد وضعوا - أسعد حألًا م  أاله وبايه - حكأمه، وظلم م  غأضبيه

شرهأت أو أفنرادًا، فألصناأعل والتسنأرة، والمانأفه  على أفضل ماأبه اللروات فيه،

العأمل والمرافق الرجيسيل، هلاأ بيد اؤلاء الأجأننب حقيقنل، أو الأجأننب النذي  

زالوا يحلون بعد إلى أوطأ م ويؤثرو أ بأهبر  اتذوا م  الجاسيل المصريل شعأرًا ومأ

 .أربأحام

 : عقثراء فاحش وفقر مد( جــ)

ظيم، والبون شأسه، والفرق هبير ب  اليبقأت الملىتلفل في ومااأ أن التفأوت ع

واليبقل المتوسيل بكأد بكون معدومنل،  - هقفلراء فأح  وفقر مد - اذا الشعب

والذي نسميه نح  اليبقنل المتوسنيل ليسنوا إلا من  الفقنراء المعنوزي  وإن هانأ 

أءننأ بعض الشر أاون م  بعنض، ورحنم الله فقا: نسميام متوسي ، على قأعدة

الذي  حبروا البحوث اليويلل في الفرق ب  الفقراء والمسأه  وإن هأن هلاهمأ م  

 .المحتأج  البأجس 

 : تخبط اقتصادي( د)

أناأ في وسط اذا المعترك الحأد الصنأخب العاينف، بن   - واو الأام - ومااأ

نأً نصبغ بنه   نحدد لو - م  رأسماليل أو اشتراهيل أو شيوعيل - المبأدئ الاقتصأديل
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حيأباأ الاقتصأديل في وقت تحتم فيه التحديد، وبعقدت فيه الأمور بحينث   بعند 

إلا الوضوح الكأمنل، وتحديند الأانداف  يبافه فياأ أنصأف الحلول، و  يعد يجد

وإن امتاجنت بهنأ  - تحديدًا دقيقًأ، والسير إلياأ في قوة وعايمل، وانذ  الأوضنأع

أ في أغلب صوراأ ودوافعاأ ونتأجسانأ بعنأليم وأوضنأع إلا أ  - المعأ  السيأسيل

لاأ م  أن نلىتأر لونأً م  اذ  الألنوان أو من  غيرانأ إن لا بد  اقتصأديل، ولهذا هأن

استيعاأ، لاعي  في حدود وضه معلوم، لنه خصأجصنه وممياابنه، يحندد أاندافاأ 

 .الرجيسيل، ويرسم لاأ طريق العمل للوصول إلى اذ  الأاداف

 : لامإلى الإس

وأعتقد أنه لا خبر لاأ في واحد م  اذ  الاظم جميعًأ، فلكل مااأ عيوبه الفأحشل، 

وا  نظم نبتت في غير أرضاأ، لأوضنأع غنير أوضنأعاأ،  ... هما له حساأبه البأديل

فضلًا ع  أن ب  أيدياأ الاظأم الكأمل النذي  ... ومجتمعأت فياأ غير مأ في مجتمعاأ

، في بوجياأت الإسلام الحايف، وفيما وضه للاقتصنأد يؤدي إلى الإصلاح الشأمل

القوم  م  قواعد هليل أسأسيل لو علماأانأ وطبقاأانأ بيبيقًنأ سنليمًأ لانحلنت 

ولظفرنأ بكل مأ في اذ  الاظم م  حساأت، وتجاباأ هنل منأ فيانأ من  . مشكلاباأ

سيئأت، وعرفاأ هيف يربفه مستوى المعيشل، وبستريح هنل اليبقنأت، ووجندنأ 

 .«رب اليرق إلى الحيأة الييبلأق

 : قواعد النظام الاقتصادي في الإسلام

ع  أام قواعد نظأم الإسلام الاقتصأدي، فيللىصاأ ححح  ثم يتحدث الأستأذ

 : في عشر ا 

اعتبأر المال الصألح قوام الحينأة، ووجنوب الحنرص علينه، وحسن  بندبير   - 1
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 .وبلمير 

 .إيجأد العمل والكسب لكل قأدر - 2

الكشف ع  ماأبه اللروات اليبيعينل، ووجنوب الاسنتفأدة من  هنل منأ في  - 3

 .الوجود م  قوى ومواد

 .تحريم موارد الكسب الخبيث - 9

 على اللراء الفنأح  والفقنر بقريب الشقل ب  مختلف اليبقأت، بقريبأً يقضي - 5

 .هقالمد

 .وإسعأد الضمان الاجتماع  لكل مواط ، وبأم  حيأبه، والعمل على راحته  - 9

الحث على الإنفأق في وجو  الخير، وافتراض التكأفل ب  المواطا ، ووجنوب  - 1

 .التعأون على البر والتقوى

 .بقرير حرمل المال، واحترام الملكيل الخأصل مأ   بتعأرض مه المصلحل العأمل - 1

 .باظيم المعأملات الماليل بتشريه عأدل رحيم، والتدقيق في شئون الاقد - 6

 .بقرير مسئوليل الدولل في حمأيل اذا الاظأم - 11

والذي ياظر في بعأليم الإسلام، يجد فيه اذ  القواعد مبيانل في القنرآن الكنريم 

 .«والسال الميارة، وهتب الفقه الإسلام  بأوسه بيأن

 : حلول ومقترحات عملية لإصلاح الوضع الاقتصادي

مرهاًا مختصًرا، عأد إلى الجأنب  وبعد أن شرح الأستأذ اذ  القواعد العشر شرحًأ

العملي، فقدم فيه طأجفل من  الحلنول والمقترحنأت الهأمنل، المسنتوحأة من  اندى 

 : الإسلام
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 : استقلال النقد

ذهرنأ بعض الأصول الت  يقوم علياأ الاظنأم الاقتصنأدي الإسنلام ، »: يقول

ح وضنعًأ والروح الت  تملياأ علياأ بلك الأصول الت  بات  منه التيبينق الصنحي

اقتصأديأً سليمًأ ليس أفضل ماه فا  بوجب استقلال نقدنأ، واعتماد  على رصنيد 

ثأبت م  مواردنأ ومن  ذابانأ لا عنلى أذوننأت الخااننل البرييأنينل ودار الضرنب 

: وبأمل الآيل الكريمنل - وإن هأن مقر  مصر - البرييأنيل والباك الأالي البرييأ 

َتَُ} اوَٓ ؤَۡو    ه  ف  ُّۡ اَتوُاَْٱل َٰم  َق كُمَۡقيِ  َٱلَلُّ ع ل  َٰق كُمَُٱقَِ َج  مۡو 
 
 ... [1: الاسأء] {أ

رير بهذا الشعب، أن يسلم جانود  وماتسأبنه نظنير أوراق لا غوم  أفظه الت»

قيمل لهأ إلا بألضمان الإنسلياي، وإن مصر إذا حامت أمراأ، وأحكمت بصرفأتهأ، 

ولقد انفصنلاأ عن  الكتلنل الإسنترليايل،  ... ستصل ولا شك إلى اذا الاستقلال

وفكرنأ في بأميم الباك الأالي، وطألباأ بألديون الكليرة لاأ على الإنسليا، وهل اذ  

فماذا فعل الله بهنأ، ومنأذا أعنددنأ من   ... ونحواأ مشروعأت بؤم  الاقد المصري

 ؟العدة لإنقأذاأ

 : تمصير الشركات

مل بتمصير الشرنهأت وإحنلال رؤوس هما بوجب اذ  الأصول الااتمام الكأ»

الأموال الوطايل محل رؤوس الأموال الأجابيل هلما أمك  ذلنك وتلنيص المرافنق 

فنلا يصنح بحنأل أن بكنون  - م  يد غير أباأجاأ - وا  أام شيء للأمل - العأمل

الأرض والباأء، والاقل والماء، والاور والمواصلات الداخليل، والاقنل الخنأرج ، 

والصودا، في يد شرهأت أجابيل ببلغ رؤوس أموالهأ وأربأحانأ الملاين  حتى الملح 

م  الجاياأت، لا يصيب الجماور الوطا  ولا العأمنل النوطا  ماانأ إلا البنؤس 

 .«والشقأء والحرمأن
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 : استغلال منابع الثروة

واستغلال ماأبه اللروة اليبيعيل استغلالًا سريعًأ ماتسًأ، أمر يوجبنه الإسنلام »

في الوجنود، ومنأ أودع في الكنون من   رحمنل الله فت أنظأرنأ هتأبه إلى أثنأرالذي ل

خيرات في الأرض وفي السماء وأفأض في أحكأم الرهأز، وحث عنلى طلنب الخنير 

أياما هأن، في الماء عادنأ ثروات، وفي الصحراوات ثروات، وفي هل مكأن ثروات لا 

ذ بعند ذلنك من  الخنير منأ ياقصاأ إلا فكر يتسه، وعايمل بدفه، ويد بعمل، وخ

 .«بشأء

 : (خزان أسوان)المشروعات الكبيرة المهملة 

والعاأيل بألمشروعأت الوطايل الكبرى الماملل الت  طأل علياأ الأمد، وبعد بهنأ »

التراخ  والكسل، أو أحبيتاأ الخصومل الحابيل أو طمرتهأ الماأفه الشلىصنيل، أو 

رام، هل اذ  يجنب أن بتوجنه إليانأ قضت علياأ الألاعيب السيأسيل والرشوة الح

 .«هاقتإن الله يحب م  أحدهم إذا عمل عملًا أن ي»! الهمم م  جديد

، وهنم (1631)هم هاأ نربح لو أن مشروع خاان أسوان تحقق فعلًا ماذ سال »

أن يتقندم  - علينه الرضنوان - «طلعت حنرب»هاأ نحتأج ونعرى لو   يلام الله 

 وعأت هبيرة درست وبحلت، ثم وضنعت عنلىااأك مشر !«المحلل»بمشروعأت 

الرف وطأل علياأ الأمد قبل الحرب، ولا موجب لهذا الإهمأل، والضرنورة قأسنيل 

 .والحأجل ملحل، والأمر لا يحتمل التأخير

: انقضوا الغبأر ع  ملفأت اذ  المشروعأت واستذهرواأ من  جديند ونفنذوا

ي  ىَ}  ۡ ل كُمَۡف  م  َع  َ سُولََُُٱلَلُّ  .[231: التوبل] {لمُۡؤۡمنِوُنَ ۥَو ٱو 
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 : التحول الفوري إلى الصناعة

إ  الله يحب »: والتحول إلى الصاأعل فورًا م  روح الإسلام الذي يقول نبيه صصص»

والنذي  - «من أمس  كالًا من عمل يده أمسا  مففاورًا لاه». «المؤمن المحترف

لاأ م  دقأجق الرق  فيه مأ أثاى هتأبه على داود وسليمان بهذا التقدم الصاأع ، وذهر 

فحرام عنلى الأمنل التن  بقنرأ في  ... أعسا البشر، واستغل قوى الج  والشيأط 

َُ}: هتأبهأ م  اللاأء على داود سسس اََلَ  لن 
 
َو أ َِ َٱلس41َََّۡٱلۡۡ دِيد  َۡ ِ َو ق د  َٰتي َٰبغِ  لَۡس  نَِٱعۡم 

 
دَِ أ

َ لوُن  اَت عۡم  َبمِ  ِ ِ ِ إ  َ َٰلحًِا لوُاَْص  لمََۡ}: وبقرأ [22 ،23: سبأ] {ب صِي َو ٱعۡم  َو ع  وُسي َلَ  نۡع    َٰهَُص  ن 
سِكُمَۡ 

ۡ
َب أ ُۢ ِ لَۡقكَُمَۡلِحُۡصِن كُمَم  َََٰف ه  نهمَُۡش 

 
ثم لا يكنون فيانأ  [73: الأنبيأء] {كِرُونَ أ

نهۡر  َ}: مصاه للسلاح ثم بقرأ في هتأبهأ ناَه  احُه  و   َ نهۡر َو  اَه  َغُندُوُّه   َ يِ َٱلنر   ُ َٰ ل يۡ   ُۡ ِ ل َو 
لَۡ س 

 
أ َُي ءغَِۡمنِۡهَُو  َو م  ِ هِ ِۦ  َ يهَِۡبإِذِۡنَِ َي د  لَُب يۡن  َُي عۡم  َم  ِ  ُ َٱلِۡۡ  ُ و مِ َٱققۡطِۡرَِ  يۡن  ُۥَع  ََمَۡن اَلَ  ُۡ ن ع 

عيَِِ َۡ ابَِٱل ذ  َع  ُۡ رنِ اَنذُِقهَُۡمِ ُۡ  
41ََأ ناني َو جِف  َٰثيِنل  ت    َو  َٰريِ   اوَُٓمَُِمَح  اَي ش  ُۥَم  َلَ  لوُن  ي عۡم 

ٱلۡۡ و ابَِ اَو قدُُوَيَك  َد اوۥُد َهُكۡر  لوُآَْو ال  َٱعۡم  ٍۚ َٰتر اسِي  ثنم لا يكنون  ... [20 ،21: سنبأ] {ََ

لۡن َ}: ثم بقرأ - دوات المعدنيلفياأ مسبك عظيم، ولا مصاه هأمل للأ نء 
 
أ َو  اَٱلۡۡ دِيد 

َٰفعَُِللِنَاسَِ ن  َو م  دِيد  َه  س 
ۡ
ثم تمال مأ عاداأ م  اذا المعدن انذا  [11: الحديد] {فيِهَِب أ

حنرام . .. العأ  مأجت  عأم هما قدر الخنبراء    أجود الأنواع ويكفالإهمأل، واو م

 !!«اذا هله

 : نظام الملكيات في مصر

وجب علياأ روح الإسلام الحايف، وقواعد  الأسأسيل في الاقتصأد القنوم  ب»

ونعنوض  (56)أن نعيد الاظر في نظأم الملكيأت في مصر، فتلىتصر الملكيأت الكبيرة

                                              

 .اليبعل الخأمسل( 231 - 166ص)للغاا   «الإسلام المفترى عليه» :انظر في تحديد الملكيل( 56)
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أصحأبهأ ع  حقام بما انو أجندى علنيام وعنلى المستمنه، وبشنسه الملكينأت 

ذا الوط  مأ يعانيام الصغيرة، حتى يشعر الفقراء المعدمون بأن قد أصبح لهم في ا

وأن بوزع أملاك الحكومل حألًا على اؤلاء الصغأر هنذلك  ... أمر ، ويهمام شأنه

 ... «حتى يكبروا

 : تنظيم الضرائب وأولها الزكاة

وبوجب علياأ روح الإسلام في بشريعه الاقتصأدي، أن نبأدر بتاظيم الضراجب »

وليس في الدنيأ بشريه فرض الضريبل على رأس  «ضريبل الاهأة»الاجتماعيل، وأولهأ 

بل الكاا وحبس محأر: المال لا على الربح وحد  هألإسلام، وذلك لحكم جليلل مااأ

الذي يستفيد من   داوللت، ومأ جعلت الأموال إلا وسيلل لهذا اداولالأموال ع  الت

 ... وراجه هل الذي  يقه في أيديهم اذا المال المتداول

سلام مصأرف الاهأة اجتماعيل بحتل لتكون سببأً في جير الاقص وإنما جعل الإ»

انر يوالقصور الذي لا بستييه المشأعر الإنسأنيل والعواطف الييبنل أن تجنبر ، في

ِنرهُُمََۡخُذَۡ}: بذلك المستمه وياهر، وبصفر الافوس وبسمو ه  َتُط  ق    د  َٰلهِمَِۡص  مۡو 
 
َأ ُۡ مِ

ا يِهمَِبهِ  كِي  تءُ   ... [230: التوبل] {و 

بحسنب  - فلا بد م  العاأيل بفرض ضراجب اجتماعيل على الاظأم التصنأعدي»

وتجبى م  الأغايأء المنوسري ، وبتفنق في رفنه  - يعفى مااأ الفقراء طبعًأ - الربح

أنه هنأن : وم  ليأجف عمر ررر ... (57)مستوى المعيشل بكل الوسأجل المستيأعل

الأغايأء، والضريبل التن  لا بنذهر يفرض الضراجب اللقيلل على العاب لأنه فأهال 

في  - على التمر لأنه طعأم الفقراء، فكأن أول من  لاحنظ انذا المعانى الاجتماعن 

                                              

 (.1115 - 2/1112) «فقه الاهأة» هتأباأ: انظر في جواز فرض الضراجب وشروطه( 57)
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 .«ررر الحكأم والأمراء

 : محاربة الربا

وبوجب علياأ روح الإسلام أن نحأرب الربأ حألًا ونحرمه، ونقضي على هنل »

العبنأس بن    أبدأ به ربأ عمموضوع، وأول ربأ  ألا وإن الربأ»: بعأمل على أسأسه

 .وصدق رسول الله «عبد الميلب

ولقد هأن المصلحون يتسابون أن يقولوا في الما  اذا الكلام حتى لا يقأل لهم 

فقد أصنبحت  ... إن ذلك مستحيل وعليه دولاب الاقتصأد العألم  هله، أمأ اليوم

وجعلتنه أفظنه  اذ  الحسل واايل سأقيل لا قيمل لهأ بعد أن حرمت روسنيأ الربنأ

، وحننرام أن بسننبقاأ روسننيأ الشننيوعيل إلى اننذ  الماقبننل (58)الماكننرات في داراننأ

حرام، وأولى الاأس بتحريمنه أمنم الإسنلام  ... حرام ... فألربأ حرام: الإسلاميل

 .«ودول الإسلام

 : تشجيع الصناعات المنزلية

اذا او بأب و. وبوجب علياأ روح الإسلام بشسيه الصاأعأت اليدويل المااليل»

الإسعأف السريه لهذ  العنأجلات الماكوبنل، وبنأب التحنول إلى النروح الصناأع  

وأولى مأ بفعله اذ  الأيدي العأطلل، الغال والاسي  بألأنوال  ... والوضه الصاأع 

الصغيرة، وصاأعل الصأبون، وصاأعل العيور والمربيأت، وأنواع هلنيرة وصناوف 

لأولاد أن يشنغلوا الوقنت فيانأ، فتعنود بنألريح هبيرة بستييه الاسأء والباأت وا

أ ماذ زم  في قوة وقد رأياأ اذا بأعياا ... الوفير، وتماعام بؤس الحأجل وذل السؤال

                                              

اذا التحريم م  الوجال الاظريل فقط، أمأ التيبيق فروسيأ لا بقرض أيل دولل إلا بألربنأ، هنما  (58)

 .أبأحت بعض أنواع الربأ للمواطا  في الداخل أيضًأ
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بمافلوط، وغيراأ م  بلندان القينر المصرني، ورأيانأ في انذ   يغربيل، وبا  عد

انذا  فكنرت في البلاد اللروة والغاى ويسر الحأل، ولقد هأنت وزارة الشنئون قند

 ... المشروع الحيوي، واستحضرت أصاأفًأ م  المغأزل، ولا بدرى مأذا فعل الله بهنأ

 .«ويوم الحكومل بسال هما يقولون، ولك  الأمر   يعد يحتمل الانتظأر

 : تقليل الكماليات والاكتفاء بالضروريات

وإرشأد الشعب إلى التقليل م  الكماليأت والاهتفأء بألضروريأت، وأن يكون »

لكبأر في ذلك قدوة للصغأر، فتبيل اذ  الحفلات الماجانل، ويحنرم انذا النترف ا

والإسراف الفأسد، ويظار الجد بلىشونته وعبوسنه ووقنأر  وايبتنه عنلى الندور 

أمر يحتمه الإسلام الحايف، وهل ذلنك يحتنأج  ... والقصور، والوجو  والماتديأت

 .إلى إعداد

 .«ف لى العمل ... بأعبأجاأ حألًاااض نأن لا بد  اذ  هلاأ واجبأت

 ... وبعد

فاأ نح  قد رأياأ ممأ بقدم هيف أناأ   نسر على نظأم اقتصأدي معروف لا نظريأً 

ولا عمليًأ، وأن اذا الغموض والارتجأل قد أدى بانأ إلى ضنأجقل أخنذت بملىنأنق 

 .الاأس جميعًأ

والمسكاأت الت  رتجل الحلول، ونواجه الظروف، بألملىدرات نوليس الشأن أن 

ولكن  المانم في أن ناظنر إلى  ... يكون لهأ م  رد الفعل مأ ياذر بنأخير العواقنب

الأمور نظرة شأملل محييل وأن نرداأ إلى أصل ثأبت بسنتاد إلينه، وبربكنا علينه، 

 .الشأمل الدقيق، وفيه خير السداد «الاظأم الإسلام »وليس ذلك الأمر إلا 

ه لغيرنأ حاليسر الاقتصأدي، والاسأح المادي مأ   يتلقد أبأح الله لاأ م  أسبأب 
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م  الأمم والشعوب، فاذ  الرابيل الوثيقل م  اللغل والعقيدة والمصلحل والتأريخ 

أرضه، أخصباأ  بيااأ وب  أمم العروبل والإسلام، وا  بحمد الله أغاى بلاد الله في

وليل وبألخأمنأت من  هنل بربل، وأعدلهأ جوًا، وأهلراأ خيرات، وأثرااأ بألمواد الأ

 .شيء

سنبيل الاهتفنأء النذاتي  - لنو أحسناأ الانتفنأع بهنأ - اذ  الرابيل، تماند لانأ

والاستقلال الاقتصأدي، وباقذنأ م  اذا التحكم الغربي في التصندير والاسنتيراد 

 .ومأ إلياما

ولا يكلفاأ الأمر أهلر م  أن نعام ونقدم، ونقنوى الصنلل ونحكنم الرابينل، 

حأول بكل سبيل إنشأء أسنيول تجنأري، ونشنبه نلبعلأت والدراسأت، وا وا نو

 .روح الوحدة والتعأون بيااأ وب  أباأء الإسلام

 :يالتوقيع والتغيير الجزئي لا يجد

منأ   بكن  مشندودة إلى أصنل   حأت هلاأ لا بغانعلى أن اذ  الحلول والمقتر

 «إينديولوج »ي أسنأس عقيند: مك ، وأسأس مت ، برجه إليه هل التغينيرات

بؤم  بهأ . جديدة للأمل «رسألل»جديد للحيأة، وم   «لون»م  لا بد  وبعبأرة أخرى

 .وبعي  لهأ، وتجأاد م  أجلاأ

 ؟«أي لنون تتنأر»وم  ااأ صدر الأستأذ مقألابه اذ  بمقألل اأمل تحت عاوان 

 : وضح بهأ اذ  الحقيقل الكبيرة قأل فياأ

ا دامت الحيرة فليس وراحأ إلا اللورة، واللورة وإذ «حيرة»بسود مجتمعاأ اليوم »

الهوجأء الت  لا غأيل لهأ، ولا ضنأبط ولا نظنأم ولا حندود، ولا بعقنب إلا الهنلاك 

والدمأر والخسأرة البألغل، وبلىأصل في اذا العصر الذي لا يرحم، والذي بتسنأرى 
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لأنظنأر، بأاله الأاواء هما يتسأرى الكلب بصأحبه، وفي وط  همصر بتيله إليه ا

 .وبتقأذفه الميأمه في الداخل والخأرج

اذا الكلام متفق عليه ب  هل م  يعايام أمر اذا الوط ، وإنك لتسمعه من  »

الاعماء، والمفكري ، هما بسمعه م  العأمنل في مجألسنام والمستمعن  في أننديتام، 

وذوى الأعمال في أمأه  عملام، وم  سأجق العربنل إذا رهبنت معنه، ومن  بنأجه 

وإذا أنكرنأ ذلنك، أو بغأفلانأ عن  أثنر ، أو استصنغرنأ  ... لخضر إذا تحدثت إليها

 .نتأجسه، هاأ هألاعأمل الت  بدف  رأساأ في الرمل وبظ  أ أ بذلك تدع الصيأد

في الإنقأذ الترقيه الإداري ولا الروب  الحكنوم ،  يوفي ملل اذ  الحأل لا يجد»

ولا بسعف الحأجري  الدراسأت البييئل في اللسأن المتواهلل، ومنأ يناداد المتبرمنون 

بملل اذا العلاج الجاج  المادي إلا ببرمًأ وألمأً، وماما تحأول الحكومل بألإنصنأف أو 

أو البيون الجأجعنل، أو  التاسيق، أو الوعود والخيب، أن بسكت الأفوا  الصأرخل

ل والدليل قأجم، ثيه، والبراأن مألالأجسأد العأريل، فل  بستييه ذلك، ول  بصل إ

لأن الحيرة والقلق والاضيراب قد مست الافوس والقلنوب والأذانأن، قبنل أن 

رسنألل »نمس المظأار والأوضأع، وحيائذ ل  بقاه الافنوس ولن  بيمنئ  إلا إلى 

لحيأة جديد، برى فيه رماًا لأمأنيانأ، وسنبيلًا إلى تحقينق ولون م  ألوان ا «جديدة

هفكرة ونظنأم، اطمأننت إليانأ  «بألرسألل الجديدة»ميألباأ، ومتى آمات الافوس 

وسكات، وحأولت أن بيبقاأ عمليًأ على أوضأع الحيأة، وهنل بنأريخ الااضنأت 

ناَٱلَلَّ إنََِ}: والإصلاحأت الشأملل يعيياأ الدليل على صحل اذا الكلام َم  ُ ِ َيُي ني    َ
ََٰ َ َح  وۡمر همََِۡبقِ  ِۡ نفُ

 
اَبأِ واَْم  ُ ِ  ... [22: الرعد] {يُي ي 

وم  اذ  اللغرة، وبيبيقًأ لهذا القأنون الاجتماع  الذي لا يتلىلف، بأمل المبأدئ 

الجديدة والدعوات الجديدة أن بافذ إلى مصر، وبكنأفح في سنبيل اسنتيلاجاأ عنلى 
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المصريل أشد الكفنأح، وبسنلك إلى ذلنك هنل سنبيل  الافوس المصريل والقلوب

، وم  ااأ سمعاأ هلنيًرا من  انذ  الأصنوات ينتردد في لمستيأعه وغير مستيأع

الصحف السيأرة وفي المسألس والماتديأت، فألشيوعيل جأدة في فرض بعأليماأ على 

أوم أباأء اذا المستمه، والديمقراطيل الاستعماريل الهايلل تحأول من  جأنبانأ أن بقن

 .اذا التيأر، ويتوسيام قوم داعون للاشتراهيل

ويقف ب  اؤلاء جميعًأ وب  أمتاأ الإسلام العتيد المستقر في اذ  القلوب أربعل 

ينأبى عنلى  - عشر قرنأً، المستولى علياأ، المؤثر فياأ بسماله وجلاله وسمو  وروعته

ت به وجأادت أهرم الجميه أن ياال ع  مرببته أو يتلىلى ع  اذ  القلوب الت  آما

الجاأد في سبيل إعلانه وبقأجه ورقعته، وردت عاه بهذا الجاأد غنأرات الصنليب ، 

َٱلناَسَِوَ }: واسمات التتأر، ومكأيد الصايونيل كۡثَ  
 
َأ َُ َٰكِ ل  رهِۦَِو  ُۡ  

َأ َٰٓ قٌِ َى   َغَ  ٱلَلُّ
عۡل مُونَ  َي   ... [12: يوسف] {  

  اذ  الآراء والأوضأع الت  بنذرعت ولك  إلى متى اذا الكفأح والتيأح  ب

 !بهأ الألبأب والأذاأن إلى حد إن هأن اليوم صغيًرا فاو ل  يظل هذلك؟

له وانصراف هأن بوإلى متى ياظر أال الرأي في مصر إلى اذا الصراع في غفلل و

لا ! الأمر لا يعايام، وهأنه يتاأول بلدًا غير بلندام وأشلىأصًنأ غنير أشلىأصنام؟

بل الغند  - ستقبل غدًاالىتأر، وإذا   تتر اليوم ونح  راضون، فنن ماأص لاأ م  أ

ونح  مرغمون، وإ  أرى النوميض خنلال الرمنأد، ويوشنك أن  - القريب جدًا

 .يكون له ضرام

و  بعند أوضنأع الحينأة  - لىتأر لون الحيأة الجديدة الت  نحيأاأنبد م  أن  لا»

التيور الجديد في الأخلاق والأفكأر الاجتماعيل بكل نواحياأ في مصر صألحل أمأم 
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 .والعأقل م  بدبر الأمر قبل وقوعه وأعد له عدبه - وحأجأت الاأس

أ بهنذا ما نآونح  في الحقيقل لساأ مخيري  ولساأ أحرارًا في الاختيأر، إناأ جميعًأ »

الإسلام الحايف دياأً ودولل، واعتبرنأ مصر دولل إسنلاميل، بنل ان  زعيمنل دول 

دي  الدولل »: أل دستورنأ صراحل في مأدبه التأسعل والأربع  بعد الماجلالإسلام، وق

 .«الرسم  الإسلام، ولغتاأ اللغل العربيل

يندي  بهنذا  - شعب وادي الايل هله في الشمال وفي الجانوب - واذا الشعب»

هيف تجد  الدي  الحايف، والأقليل غير المسلمل م  أباأء اذا الوط  بعلم تمأم العلم

نيال والأم  والعدالل والمسأواة التأمل في هل بعأليمنه وأحكأمنه، انذا النذي اليمأ

ِنََُ َي نَۡ}: يقول هتأبه ۡرجُِنوكُِيمَم  ُۡ ل نمَۡ َو  ُِ ِين َٰهلِوُكُِيمَِۡ َٱل  َل مَۡيقُ   ُ َٱلََِّي ُِ َع  َٰكُمَُٱلَلُّ ى ه 
َيَُِ هۡمَِۡۚۡإنََِٱلَلّ  طُوآَْإلِۡ  ِۡ تُقۡ وهُمَۡو  ُّ نَت ب 

 
َٰركُِِيمَۡأ طِينَ ديِ  ِۡ َٱلمُۡقۡ والكلام في  [7: الممتحانل] { ُّ

اذا المعاى مفروغ ماه، واذا التأريخ اليويل العريض للصلل الييبل الكريمنل بن  

الإفأضل والإسراف،  ليكفياأ مؤن - مسلم  وغير مسلم  - أباأء اذا الوط  جميعًأ

يقدرون اذ  المعنأ  في سسل لهؤلاء المواطا  الكرام أ م نف ن م  الجميل حقًأ أن 

هل الماأسبأت، ويعتبرون الإسلام معاى م  معأ  قوميتام، وإن   بك  أحكأمنه 

 .وبعأليمه م  عقيدتهم

وإذن فلا ماأص للحكومل المصريل، والهيئأت المصريل، والأحنااب المصرنيل، »

ينوم نيقنت بألشناأدب ، فألتامنت  - م  أن بف  بعاداأ الشرنع  لله ولرسنوله

وبعاداأ المد  الوطا  لهذا الشعب يوم أصدرت الدستور، ونصت فيه  - مالإسلا

على أن الدي  الرسم  او الإسلام، وبغير ذلك بكون قد غدرت بعاداأ، وخأنت 

أمأنل الله والاأس عاداأ، وعلياأ أن بصأرح الشعب ليحدد موقفه ماانأ وموقفانأ 

 .ماه، ولا محل اليوم للمداورة والخداع
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عيند ياهمنل، ودسيحم  الوط  ممأ يهدد  من  أخينأر اجتماعينل واذا الوفأء »

اليمأنيال والسكيال إلى الافوس والقلوب، لكاه يسنتلام حنألًا بغينير الاتجأانأت 

والأوضأع هلاأ والمسأارة بأن وادي الايل او حأمنل رسنألل الإسنلام ومافنذاأ 

 .ع  العمل الكلام  في غير مواربل ولا وا ، ولا يغا ومبلغاأ

بصيخ الأذان المغلقل إلى اذا الاذير، فتعود إلى حسر الإسلام قولًا وعملًا  فال»

َيَُ} ؟؟وبيبيقًأ   َ ِ كِ   َ َو  َ ََٰؤَۡف لَ  َح  َب يَۡمنِوُن  ر  ج  اَه  َفيِم  ِمُوك  ِندُواَِْ ََٓيُ ك  َج  ن هُمَۡثُنمََ  
ا ليِم  ۡۡ ل مُِواَْت   ۡ ُ ي َو  يۡت  ِمَاَق ض   ُ اَ ر ج  همَِۡح  ِۡ نفُ

 
 ... [61: أءالاس] {أ

 : الامتحان الأخير لليبرالية العربية

ى من  أن بصنل أذا نأ وقلوبهنأ بلنك الصنيحأت غبهأنت الليبراليل العربيل أ

ل الواعيل الت  رفعتاأ الحرهل الإسلاميل إلى هل مسئول، وهنل صوالتابياأت الملىل

في فقد هأن القوم في سكرتهم يعماون، وفي رينبام ينترددون، و. ذي رأي أو قدرة

 !التقليديل يغوصون ثم ييفون «دوامتام»

، (1691)ثم هأن الامتحأن الأخير لليبراليل العربيل في حنرب فلسني  سنال 

 .مأيو بعد انسحأب برييأنيأ 15ح  دخلت الجيوش العربيل في 

الهايمنل : وهأن نتيسل الامتحأن مأ أصنبح معروفًنأ لكنل عنربي وهنل مسنلم

، وبشريد ملينون عنربي من  أبانأء «إسراجيل»، وقيأم «فلسي »والفشل، وضيأع 

 .فلسي 

وفي  «إسراجينل»تحقق حلم صايون، وأصبح لليانود دولنل، وقأمنت  ... أجل

قبضتاأ مسأحل م  الأرض أهلر م  هل مأ عرض على عنرب فلسني  من  قبنل 

 .فرفضو 
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 .لقد بب  أن الجاود المحأرب  هأنوا يقأبلون بأسلحل فأسدة

وزينر  - بنل أبينب «شربنوك»إ  لا أخنأف من  : لميدانوقأل أحد القواد في ا

 !القأارة «شرابيك»قدر مأ أخأف م  ب - خأرجيتاأ حياذاك

وهأن مصير الشبأب المنؤما  من  المتينوع  النذي  ضربنوا أروع الأملنأل، 

 .الاج بهم وراء القضبأن في الماأفي والمعتقلات. وسيروا بدمأجام المسد لأمتام

الت  ببات قضيل فلسي  في مصر يوم هأن الاأس عاانأ  «الجماعل»وهأن مصير 

. لتحرير الأرض المقدسنل «الجاأد في سبيل الله»غأفل  هأن الغفلل، ورفعت شعأر 

 «الحنل»هنأن مصنيراأ  - وقأمت صفوة أباأجاأ للمعرهنل منه الياودينل الخبيلنل

ل م  وبتمك  إسراجي «رودس»والتاكيل والتعذيب، والمصأدرة، ليتم بوقيه ادنل 

التقأط أنفأساأ، وباأء قوتهأ، وبلبيت دعأجماأ، وبهذ  الفرصل الذابيل الت  أبأحانأ 

 .لهأ الحكم المصري

واغتيل رجيس الوزارة الذي وقه الهدنل، ونكل بألجماعل المسأادة، وسبق جمأعل 

. «الابفأق على قلب نظأم الحكم القنوة»م  صفوة أباأجاأ إلى ظلمات السس  بتامل 

م  بعد مؤسس اذ  الجماعل ومرشنداأ، عنلى أيندي رجنأل الحكومنل، ثم اغتيل 

وبسيأرة حكوميل، وفي أهبر شأرع م  شوارع القأارة، ليكون اديل للملك فأروق 

أي نفس صبأح الينوم النذي قتنل في مسنأجه  ... (فبراير 11)بماأسبل عيد ميلاد  

 .«حس  الباأ»الشايد 

ينأن، وامنتلأت السنسون وازدادت سيوة الإرانأب، واشنتدت وطنأة اليغ

والمعتقلات، و  يك  م  الممك  أن يدوم انذا طنويلًا، فسنقيت وزارة الأقلينل 

وبدأ الاستعداد لانتلىأبأت جديدة، وانتلىب برلمان جديد، وشنكلت . والإراأبيل
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حكومل جديدة، وابت ريأح الحريل على النوط  المصرني بنأردة ماعشنل، ونفنس 

ضند الظلنم والظنلام، ضند . أرام الحبيسنلالاأس ع  مشأعرام المكبوبل، وأفك

ضند النترف . الاستعمار وأعوانه، ضد الإقيأع والاحتكأر، ضد الفسأد واليغينأن

ضد المتأجري  بنألحكم، والمتلاعبن  بنألوط ، . ضد القصر وحأشيته. والانحلال

ضد النذي  بنأجروا . (1691)ضد الذي  صاعوا اايمل سال . والمستغل  للشعب

 .ضد هل الأوضأع الجأجرة الماحرفل. دةبألأسلحل الفأس

بألساته وأقلامه، وأفراد  وشعبه ومراهنا  الممتندة في  -وهأن للتيأر الإسلام  

. القدح المعلى في إثأرة اذ  الأفكأر والمشنأعر -جسم الشعب هألشعيرات الدمويل 

 .وفي قيأدة الحرهل الشعبيل ضد قوى الظلم والظلام

الذي نعمنت بنه النبلاد في بلنك الفنترة الذابينل وسأعد على ذلك جو الحريل 

 .القصيرة الت    بر مصر مللاأ إلى اليوم

ثم هأنت حرهل المقأومنل للإنسلينا في قانأة السنويس التن  باعمانأ الحرهنل 

الإسلاميل، وهأن شبأبهأ في الجأمعأت والأزار في طليعل أبيأل الجانأد، و  يبلىنل 

عمر : م إلى سسل الخألدي ، وبقيت أسماءالقدر عليام فأتذ ماام شاداء، وضما

شأا ، وأحمد المايسي، وعأدل غأنم، وغيرام بذهرة للذي  باسيام الأيأم، وحسل 

 .على الذي  يجحدون العيأن

، وإعنلان الأحكنأم العرفينل، (1652)ياأير سال  29ثم هأن حريق القأارة في 

أن يحدث بعد  د لا ب ل والتوجس والضيراب هأنلودخول مصر في عاد م  القلق

إ  لأرى النوميض خنلال »: فيما نقلاأ  عانه حن  قنأل «حس  الباأ»بابأ به . شيء

 !«الرمأد، ويوشك أن يكون له ضرام
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وهنأن . سلام  او أقوى التيأرات الت  بقود الشعب وبنؤثر فينهلإهأن التيأر ا

أر يمتد يومًأ الفأشلل المااأرة، وهأن اذا التي «الليبراليل»المتوقه أن يكون او وارث 

بعد يوم فيكتسب ولاء الألوف إثر الألوف، بل الملاين  بعند الملاين ، بوضنوحه 

وبسأطته، وشموله، وبوازنه، وسنمو ، وقنوة بنأثير ، ووجنود رصنيد  في فينرة 

 .الشعب وأعماقه

بأجااتهنأ الحسأسنل الراصندة لكنل  - ولك  القوى العألميل المتربصل بألإسلام

متابال غير غأفلل ع  بلند همصرن، لنه مرهنا  الجغنرافي هأنت  - حرهل إسلاميل

والتأريخ  والديا  واللقأفي في العأ  العربي الإسلام ، وله ثقلنه وبنأثير  النذي لا 

أن باسح الحرهل الإسلاميل  - هل الخشيل - هأنت اذ  القوى الجبأرة تشى. يجحد

وبذلك بتأح الفرصل . في مصر، فتضم إلى قوتهأ الشعبيل قوة الدولل وسليأن الحكم

آخر في مصر، فتتبلىر أحلام الياود في القندس وفلسني   «صلاح الدي »لظاور 

. ودولل إسراجيل الكبرى، م  الفرات إلى الايل، هما تحيمت م  قل آمأل الصليبي 

 ... لليبراليل الموليل - غير إسلام  - م  البحث ع  وارثلا بد  فكأن

ربل بقيأم الجي  المصري بألانقلاب العسكري وانتات اذ  الفترة القلقل المضي

 .(59)1652( تموز)يوليو  23الذي بم في صبيحل 

وغدت الجريمل الت  اتهم بهأ رجأل الحرهل الإسلاميل من  قبنل، ودخلنو من  

ان   - جريمل قلب نظأم الحكنم بنألقوة - أجلاأ السسون، وذاقوا ألوان العذاب

 !«الأبيأل» نفساأ المأثرة الت  يفلىر بهأ رجأل الجي 

 والاأس م  يلق خيًرا قأجلون له

 

 مأ يشتا ، ولأم الملىين  الهبنلُ 

                                               

 .بيروت - نشر دار الفتح - بعريب مروان خير« لعبل الأمم»يراجه هوبلاند في ( 59)
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قد صفق لنه الشنعب، وأيدبنه هنل القنوى، وفي  «الانقلاب»ولا شك أن اذا 

 غور اؤلاء الضنبأط الأحنرار، و  بعنرف برمقدمتاأ الحرهل الإسلاميل الت    بس

حملل »بمظارام، وبظأاروا بأ م مأذا يضمرون نحو الإسلام، وقد غروا الكليري  

 .وأنصأر الله، وعسكر الإيمان. «المصأحف

هأن بأييد الشعب لهذا الانقلاب على أسأس أنه سيايل السليل الفأسدة، ويتيح 

الفرصل لتعديل الدستور، وإجراء انتلىأبأت حنرة نايهنل يتسنلم المندنيون بعنداأ 

 بأللاأء، أمنأ أن يتنولى العسنكر السليل، ثم يعود الجي  إلى ثكاأبه مشكورًا، مجللًا

 .السليل إلى الأبد، فلم يك  اذا في حسبأن أحد مم  أيدوا الانقلاب

حرهنل الجني  »وإنما يسنمونه  «ثورة»في بدايته يسمى  «الانقلاب»  يك  اذا 

يحنذر من   - اللواء محمد نسيب - بل هأن قأجد الانقلاب في ذلك الح . «المبأرهل

ولك  . «ثورة، بل  ضل وبيور إلى الإمأم: لا بقولوا»: يقولو «ثورة»إطلاق هلمل 

إلى حيا الإعنلام، وعنلى أطنراف الألسنال  «ثورة»بمرور الأيأم بدأت بظار هلمل 

 .«فلسفل اللورة»ثم  «محكمل اللورة»و «مجلس اللورة»وعرف الاأس . والأقلام

   - اللنورة أو اذ  - والذي يبدو م  استقراء الأحداث أن قأدة اذا الانقلاب

 - إنما هأنت عادام بعنض أفكنأر. جديدة «أيديولوجيل»يكونوا يحملون فكرة أو 

ع  إصلاح الفسأد، وع  العدالنل الاجتماعينل، وبقوينل الجني ،  - م  ااأ وااأك

عن  الخنط اللينبرا   - هلنيًرا - وإقأمل حينأة ديمقراطينل سنليمل، ممنأ لا يخنرج

 .فيما بعد ع  المبأدئ أو الأاداف الستلالديمقراط  السأبق، حسبما أعل  

الاشننتراهيل الديمقراطيننل »  لاتجننأ  الاجتماعنن  لللننورة فننيما سننمثننم ظاننر ا

، فأتجات بأللورة، أو اتجات بهنأ 1691إلى أن جأءت قوان  يوليو سال . «التعأونيل
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 ، الت    بك  تحلم يومًأ بملل اذا الانتصنأر في«الاشتراهيل اللوريل»اللورة، وجال 

 !عألماأ العربي، لولا أن فرضت بأسال الرمأح

، حن  قنأم (1696)لقد بدأت الانقلابأت العسكريل في العأ  العربي ماذ سال 

وح  أجابن  بنبحرهته في سوريأ، وقند ثبنت منؤخرًا أننه هنأن  «حس  الاعيم»

 .ثم هأنت انقلابأت الحاأوي فألشيشكلي - (60)إمبريأ 

 - (1652)يولينو سنال  23إلا بعد ظاور ثورة ولك  الاتجأ  اللوري   يتضح 

الت  هأنت بدايل لموسم ثورات أخرى في عألماأ العربي، انتاى بقيأماأ عاد الليبراليل 

 «الضنبأط المغنأمري »إلى  «السأسنل المحترفن »الماترئ، وانتقل بهنأ الحكنم من  

 .«اللوريل»لتدخل في دوامل  «الحابيل»وانتقلت البلاد م  دوامل 

قليل م  البلدان العربيل الليبراليل يعنأ  منرض المنوت، أو الشنيلىوخل وبقى 

ولكاه يحأول بأخير الااأيل بألحق  المقويل، وايانأت ايانأت، فلكنل داء دواء إلا 

 !الهرم

 : فشل الليبرالية في تركيا

وهما أثبتت التسربل الليبراليل الغربيل الديمقراطينل فشنلاأ في النبلاد العربينل، 

 .أ هذلك في البلاد الإسلاميل الأخرىأثبتت فشلا

الت  أخذت  «أبأبورك»برهيأ . وأوضح ملل لهذا الفشل او تجربل برهيأ الحديلل

وغأصت فياأ إلى أذقأ أ، وحأولت أن تلنق ، التسربل الليبراليل الغربيل بحذافيراأ

 .م  الشعب الشرق  المسلم شعبأً غربيًأ في هل شيء

                                              

 .المصدر السأبق -« لأمملعبل ا»( 60)
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بعقيدبنه : ريئنل المحمومنل بيبيعنل الشنعبلقد اصيدمت انذ  المحأولنل الج

وشريعته، بمقدسأبه، بمفأايمه، بمشأعر ، بأنظمته، بتراثه، بتقأليد ، بكل مأ يعتا 

ولك  قأجد اذ  التسربل وم  وراء    يبألوا بتحينيم أي شيء في . به ويحرص عليه

 .سبيل غرضام

ت من  ذا قدمفماذا حققت اذ  التسربل م  ماأفه للشعب التره  البأسل؟ ومأ

 ؟ثمرات؟ ومأذا خلفت م  آثأر

الذي  «العلم»او  «التكاولوجيأ»او  «التقدم»او  «برهيأ»لقد هأن الذي باشد  

بعمر به أرضاأ، وبيور به اقتصأداأ، وبسلح به جيوشاأ، ويخرجاأ من  الضنعف 

 .إلى القوة، وم  الاعتماد على الاراعل إلى بيور صاأع  يليق بهأ

اذا هله   يتحقق برغم اللم  البأاظ النذي دفعنه الشنعب ولك  المؤسف أن 

 .التره  المسلم، وبرغم مرور نحو نصف قرن على التسربل الكماليل

ولقد زرت برهيأ الشقيقل أهلر م  مرة، فلم أجد آثأر  ضل علميل ولا صاأعيل 

 هما هات أبوقه، بل وجدت آثأر الفقر والتلىلف بأديل للعيأن، و  أر معنأ  بنأرزة

الناعيم »الليبرا  الكما ، إلا صنور وتمأثينل  «التغريب»اذ  مآثر : يمك  أن يقأل

إنما او ! هل مأ رأياأ  م  معأ  ومآثر!! في هل محل وهل مكتب وهل ميدان «البيل

 !م  آثأر سلاط  آل علمان

ولا غرو أن وجدت مظأار التذمر والسنلىط والبلبلنل والشنكوى من  سنوء 

 .وضأع في هل مكأن، وعلى هل لسأنالأحوال، واختلال الأ

و  يكد يشعر الشعب بشيء م  البحبحنل والحرينل الدياينل في عاند المرحنوم 

حتى انفسرت الروح الإسلاميل في الشعب الترهن ، وبندا أن . «عدنأن مادريس»
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الساوات السود الت  مرت به   بغير حقيقته، وظانر نشنأط إسنلام  في مجنألات 

جمنأل »ى المعأديل للإسلام، فكأن انقنلاب الجني  بقينأدة عديدة، اربعدت له القو

بحيث لا يعرف الشنعب  .وقتله ودفاه سًرا «عدنأن مادريس»ومحأهمل  «جورسيل

الاتجأ  الكما ، ويدعمه الاسنتعمار : واليوم بتوزع برهيأ اتجأاأت ثلاثل. مكأن قبر 

ليسأري، وبدعمنه والاتجأ  ا ... م  الخأرج، وأوليأؤ  م  ضبأط الجي  في الداخل

 .والاتجأ  الإسلام ، ولا يدعمه إلا الله وإيمان الشعب ... الدول الشيوعيل

 .ولا يدري إلا الله عأقبل اذا الصراع والانقسأم

* * * 
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 لماذا فشلت الليبرالية الديمقراطية عندنا؟

لقد أثبتت التسربل الليبراليل الديمقراطيل فشلاأ في بلادننأ، وسنأءت في ظلانأ 

ال، وفسنندت الأوضننأع، واختننل مينناان المستمننه، وباعاعننت القننيم الأحننو

 .والأخلاق، وأصيبت الحيأة هلاأ بألبلى والتعف 

  بستيه اذ  التسربل أن تحقق التقدم الماشود للنبلاد، وأن بسنير بألااضنل في 

 .طريقاأ الصحيح

في   بااض بألاقتصأد القوم  إلى المستوى الميلنوب لا في باوينه الإنتنأج، ولا 

باويه الإنتأج، ولا في زيأدبه، ولا في تحسباه، و  بربفنه بألأمنل إلى مسنتوى الأمنم 

 .الصاأعيل القويل

  برق بألجيوش إلى مستوى الجيوش العصريل م  حينث التسنليح والتندريب 

والتاظيم، والقدرة على الدفأع والهسوم، وبقيت جيوشاأ عألل على الدول الأجابيل 

 .في بسليحاأ وبدريباأ

  بص  الحريأت العأمل للشعب، مه أن الحريل ا  سمتاأ الأولى ومفلىرتهأ على 

 .التسأري الأخرى

  بقرب بن  فئنأت المستمنه بتحقينق العدالنل الاجتماعينل، وإقأمنل التنوازن 

الاقتصأدي، والتكأفل المعيشي، بل وسعت الشنقل بنما أبأحتنه من  فنرص اللنراء 

 .للأهلري الفأح  لقوم، بسوار الحرمأن 

ل، وبقألينداأ العريقنل، ل  برق بأخلاق الأمل، و  تحنأفظ عنلى قيمانأ الأصني

 .فضأعت الأمل ب  الجمود والانحلال
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  بفلح في تحقيق الآمأل الوطايل لشعب همصر في وحندة وادي الاينل وجنلاء 

 .القوات الأجابيل ع  أرضه

، ولا عنلى الصنعيد   تحقق أي نسأح في قضيل فلسي  لا على الصعيد السيأسي

دولنل »العسكري، وبوج فشلاأ بأنسحأب جيوشاأ تجر ذيول الخيبل والعأر، وقيأم 

 .(1691)سال  «العصأبأت

فضلًا ع  وحدة عربينل، بلنه الوحندة .   باسح في إقأمل بضأم  عربي حقيق 

 . الإسلاميل

وم  حق هل عربي وهل مسلم أن يعنرف الأسنبأب والعوامنل التن  أدت إلى 

 !فما ا  الأسبأب. التسربل الليبراليل الديمقراطيل في شرقاأ العربي المسلمفشل 

 : الخطأ الأكبر في الاتجاه نفسه

وقبل أن نب  أسبأب فشل الليبرالينل الغربينل في بلادننأ، يابغن  أن نبن  اانأ 

أن فشل الليبراليل ليس نتيسل أخيأء جاجيل، ولا نتيسل فسأد : حقيقيل أسأسيل ا 

 .ل للسيأسل، وإن هأن ذلك أمرًا واقعًأفالاعماء، أو فسأد الأحااب المحترالحكأم، و

خلوانأ من  العاصرن : إن أهبر عينوب الليبرالينل الديمقراطينل العلمانينل انو

 . ورفضاأ الااتداء بهدا الروح ، بل إغفألهأ له إغفألًا مقصودًا، ب عراضاأ ع  الله،

وأن بأثير   - في وجود الإنسأن - او أام شيء «الدي »وقد أثبتت التسأرب أن 

أو السيأسننأت  «الأيديولوجيننل»وأن الاظريننأت . الفكننري والسننلوه  لا يجحنند

العمليل، الت  تمال الدي ، بعي  على اأم  الحيأة، ولا بافذ إلى صلباأ، ولا تمنس 

 .قلب الإنسأن ونفسه الت  ب  جابيه، الت  ا  أصل هل بغيير وإصلاح
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 :المفكري  والمصلح  في عصرنأ وفي هل العصورواذا مأ أدرهه هلير م  

لا يمك  أن يقوم المستمه الكأمنل، وأن بسنتوي اللقأفنل »أنه  «بردييف»يؤهد 

 .(61)«الكأملل، بدون حيأة روحيل حقيقيل، أي بدون انبعأث ديا 

وباداد الحأجل إلى الدي  ب  أمم الشرق خأصل، من  العنرب، والنترك والبربنر 

 .ير الدي  عليام وقوة دفعل لهم، هما يقول اب  خلدونوغيرام، لغلبل بأث

اتجأ  طأجفل من  العنرب والمسنلم  : لهذا هأن الخيأ الأهبر او في الاتجأ  نفسه

وفلسنفل حينأة . ليستوردوا ماه لأوطنأ م وأقنوامام نظنأم حينأة. شير الغرب

 .وجودمه أ م يملكون أهمل نظأم للحيأة، وأملل فلسفل لتفسير ال( أيديولوجيل)

لقد هأن اذا الاتجأ  دليلًا على أن الذي  بباو  وقأدو  ودعوا إليه قد اتنذوا انذا 

وبأثر عأطف  بتفوق الغرب، وإعسأب بحضأربه الماتصرة،  «انفعأل»الاتجأ  نتيسل 

 .وفام عميق لما او واقه، ولما يجب أن يكون «وع »و  يك  نتيسل 

 .تحديد اليريق إليه لقد أخيأ اؤلاء تحديد الهدف، هما أخيأوا

 «المشكلل»أ م   يافذوا إلى حقيقل : وهأن اذا الخيأ الأسأسي نتيسل خيأ آخر

 .الت  بعأنياأ الأمل، وبتيلب لهأ الحل والعلاج

 : مشكلة الفساد ومشكلة التخلف

بل ماذ عاند خلفنأء  - لقد هأنت مشكلل البلاد الإسلاميل ماذ عاد محمد علي

بتملنل في أمنري  بنرزت  - إلى الإصلاح قبله بنام  طوينل العلماني  الذي  دعوا

ولكل منااما  .«التلىلف»و «الفسأد»أثأرهمأ في هأفل جوانب الحيأة الإسلاميل، وهمأ 

                                              

 (.191ص)اليبعل اللأنيل  «الإسلام وتحديأت العصر»( 61)
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دلالل على أن جذوة الحضأرة الإسلاميل قد خبت، وأ أ أصبحت بعنأ  أهلنر من  

 .يلبأزمل عأ

وهيف بداورت الأخنلاق،  «أزمل الضمير الإسلام »فاو يملل  «الفسأد»أمأ 

وانحط السلوك عاد المسلم ، وشأع حب الدنيأ، وحب الذات، وانتشرت الروح 

ضعف لأثر هله وذلك . نفسي نفسي: ئلابكأليل والسلبيل، وقول هل أمرالجبريل وا

وقد ظانرت نتنأج  . الإيمان، ونقص التربيل، وقصور التوجيه، وسوء الفام للدي 

 .الحكم وسأجر العلاقأت الاجتماعيلاذا الفسأد في الإدارة و

وبوقفنه عن  الابتكنأر  «أزمنل العقنل الإسنلام »ف نه يملنل  «التلىلف»وأمأ 

والحرهل، واهتفأء  بألروايل ع  الدرايل، وبألسنماع عن  الإبنداع، وبألتقليند عن  

: الاجتاأد والتسديد، وأصبح الملل الذي يجسم موقف العقليل الإسلاميل يومئذ او

  يك  اذا في علم الفقه وعلنوم الندي  فقنط، بنل !! «ول للآخر شيئأًمأ برك الأ»

شمل ذلك العلوم الدنيويل أو الكونيل هألكيميأء، واليب والفلنك والريأضنيأت 

 .وغيراأ ممأ نبغ فيه المسلمون في عصور  ضتام

أزمنل : ولا ريب أن المسلم  هأفل قند أحسنوا إحسأسًنأ جليًنأ بألأزمنل الأولى

مانذ عاند بعيند، بشنمل  «الفسنأد»سلوك، وهأننت الشنكوى من  الأخلاق وال

 .أمتامعخأصتام و

رسمته لهم آينأت . وذلك لأن الملل الأخلاق  لدى جماور المسلم  واضح ب 

وادى الراشدي  م  الخلفأء، وعمنل الصنألح  من  . القرآن، وأحأديث الرسول

ولا .  يخفنى علينهفأي انحراف ع  اذا الملل يكتشفه المسلم ولا. سلف اذ  الأمل

. بنل يتسنأوز  إلى التنأثر والانفعنأل. يقف الأمر عاند حند الاهتشنأف والإدراك
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. بنألرجوع إلى التندي  الصنحيح. والشعور القوي بوجنوب الإصنلاح والتغينير

 .وقمه هل مفسد شرير. وبأديب هل ماحرف

و   فلنم يشنعر بهنأ المسنلمون «التلىلنف»الت  بتسسند في  «أزمل المعرفل»أمأ 

عاندمأ اصنيدموا بقنوة الغنرب الحنديث  - نسبيًأ - درهواأ إلا في وقت متأخري

وشأادوا بفوقه العسكري والصاأع  في حملل نأبليون وفي غيراأ، هما أبيح لمن  زار 

 .أوروبأ ماام أن ييله على بقدماأ العمرا  البأار

ائذ يتفوق عليه، حيير غيرا  وذلك لأن التلىلف لا يحس به م  يعي  فيه، مأ 

يشرع في الموازنل والمقأرنل، وإدراك الفرق بياه وب  غير ، وخأصل إذا هأن اذا الغير 

 .خصمًأ يحأربه

وم  ااأ هأنت رؤيل أزمل التلىلف مقصورة على الخأصل دون العأمنل في بداينل 

 .الأمر، وقد بدأت محأولل علاجاأ م  زم  غير قصير

في أواجل )ماذ عاد محمد علي  وحسباأ أن نذهر أن مصر قد بدأت اذ  المحأولل

 .أي في الوقت الذي بدأت فيه اليأبأن  ضتاأ ووثبتاأ( القرن التأسه عشر

 : نهضة محمد علي في مصر وقصورها

أهلنر  «للمسد»الذي  يعملون  «العسكري  المغأمري »إلا أن محمد علي هأن م  

أهلر  «جي  قوي» يحتأج إلى - في نظر  - ، وهأن اذا المسد«للإصلاح»ممأ يعملون 

ولا يكأد ياظر إلى الشعب إلا بمقندار . ومجتمه صألح «شعب قوي»م  حأجته إلى 

إلا بمقدار منأ انو  «الجي »مأ او وسيلل إلى إمداد الجي  وباويد ، ولا ياظر إلى 

 . الذي يبغ «الملك»وسيلل إلى 

يل وم  الإنصأف للرجل أن نعترف بما أنسا م  إصلاحأت اأمل هألقاأطر الخير
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 .ولك  رؤيته   بك  واضحل للمشكلل بوجاياأ. وغيراأ

والرق  بألأخلاق، فلم يلق إليه بألًا، لأن العاصر  «إصلاح الفسأد»فأمأ جأنب ( أ)

الروح  هأن غريبأً ع  بكوياه، ولأنه او نفسنه هنأن أحند الفتنأك النذي  لا 

والقنيم بألملنل العلينأ،  - في سبيل مصنألحام وأغراضنام الذابينل - يعبأون

الروحيل، بألإضأفل إلى خصومته لعلماء البلاد وقأدة الرأي والتوجيه فياأ، هنل 

لا يكأد يجد البأحنث فيانأ موضنعًأ للعاصرن . «مأديل بحتل»اذا جعل  ضته 

الروح  والأخلاق  الذي او أسنأس بغينير المستمعنأت، هنما يبن  القنرآن 

 .الكريم

عن   «العلنم»فصنل نمانذ ا.  واذ  مشكلل قديمل عأنأاأ المستمنه الإسنلام

منه أن الأصنل في نظنأم الإسنلام أن . «العلماء»ع   «الحكأم»واستغاى  «الحكم»

ولا يقبنل العنأ  غنير المستاند إلا . عألمأً، بل مجتادًا - الإمأم - يكون الحأهم نفسه

هينف يكنون  ... فكيف إذا هأن الحأهم جأالًا بألإسلام جانلًا ميبقًنأ! لضرورة

 ! م  يحتأج او إلى معلم؟ وفأقد الشيء لا يعييه معلمًأ للشعب

إذ   ياظر إلى أعماق المشكلل . هأنت رؤيته قأصرة أيضًأ «التلىلف»وفي جأنب ( ب)

وإنما اهتفنى ب رسنأل بعلنأت إلى . حتى يعألجاأ م  جذوراأ. وأسبأبهأ البعيدة

 .أوروبأ م  ضبأط الجي  وغيرام، ليعودوا أهلر هفأيل وأعظم خبرة

تحنديث »وضه خيل بعيدة المدى، عميقل الجذور، لنننن  الواجب يقتضيوهأن 

 «النروح العلمن »بأقتبنأس  - طليعل للعقل العربي والإسلام  - «العقل المصري

 .اللذي  هأنأ يسودان الغرب في ذلك الح  «الأسلوب التقا » و

أجانأ فاذا هأن أام وأبعد خيرًا، وأبقى أثرًا، م  إنشأءات جاجيل، يقوم عنلى با
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 .وبافيذاأ ماادسون أجأنب، وأن يك  نفعاأ لا شك فيه

ثنم ! «أن يجعل مصر قيعل من  أوروبنأ»فسعل ادفه  «إسماعيل»وجأء حفيد  

ذات الفواجد الربويل، الت  هبلت مصرن، وأعينت  «الديون»سلك إلى ادفه طريق 

ال هأن ادف ! التدخل في شئو أ الداخليل، ضمانأً لحقوقام قالأجأنب الداجا  ح

إسماعيل جعل مصر جاءًا م  أوروبأ في الاماء والازداأر والعمران، فاقل م  ااأك 

 ؟روح العلم والجد والتاظيم

 .إن هأن اذا ادفه، فاو   يسلك السبل القأصدة الموصلل إليه

 .صر، فقد أخيأ الهدف أصلًاوإن هأن ادفه نقل نمط الحيأة الأوروبيل إلى م

معاويل باقل إلى الغرب م  الشرق خير مأ  «قاأة»إن المفروض في مصر أن بكون 

م  الغرب خير مأ  - إلى الشرق - وباقل. فيه م  ادايل وإيمان وملل ونظأم للحيأة

 .فيه م  أسرار العلم والصاأعل وأسبأب الرق  والإبداع المادي

والعقنول  الأنفنسالجأ  المعاوي، المتعلق ب صنلاح أمأ . اذا في الجأنب المادي

فنما   بنأأمن  يشنأبه » فلم يجد فيه جديند و. والكشف ع  جوار الأمل. والضماجر

وبهأ أصبح الماظم . وقد أصبح الااتمام بألجأنب المادي في الحيأة او المسيير. «ظلم

 .، وربما الوحيدأو الااوض المادي او الهدف الأول

 : الاستعمار مرحلة التحرر من

احتلنت فيانأ مصرن ومعظنم أقينأر العنأ  العنربي . وجأءت مرحلل أخنرى

 - الفسنأد والتلىلنف - ت لففظانرت إلى جأننب المشنكلت  السنأ. والإسلام 

بسأننب  - وظار اندف جديند. «الاستعمار»مشكلل : مشكلل أخرى جديدة ا 

إذ لا أمل في . ولبل أصبح او الهدف الأ. «التحرير»او  - ادفي الإصلاح والتقدم
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 .الديأرل أجاب  الغأضب الكأفر ع  حإصلاح ولا بقدم حقيق  إلا إذا ر

لا الاستعمار المتسنلط عن  الأرض العربينل ج. وبعد جاأد طويل وهفأح مرير

في الأفكأر والافنوس، والأنظمنل : ولك  بعد أن برك فياأ أثأرًا غأجرة. والإسلاميل

 يقنلأو ما لكنل بلندهنما خلنف . لاجتماعيلوفي شتى جوانب حيأباأ ا. والتقأليد

وفي بأهسنتأن  «إسراجينل»ففن  بنلاد العنرب . جاودانأوتمتص مشكلل بشغلاأ 

: وفي أفريقيأ الإسلاميل مشكلات هليرة. وعصبته «أبأبورك»وفي برهيأ . «هشمير»

 . وغيراأ وغيراأ مسلمو الحبشل، أريتريأ - جاوب السودان

 : ما تحتاج إليه النهضة من الغرب

أو  «التقندم»إلى النبروز، وأصنبح  «التلىلف»على أيل حأل، فقد عأدت مشكلل 

في مقدمل مأ يعمل له الحكأم والرؤسأء، ويدعو إليه السأسل والاعماء، بعد  «الااضل»

 .التحرر م  نير الاستعمار العسكري والسيأسي

 تحتأج م  الغرب ومأ لا - أو التقدم - ولكاام خليوا ب  مأ تحتأج إليه الااضل

 .إليه، م  نأحيل

هما أغفلوا الجأنب الآخر، الذي نبااأ عليه م  قبل، والنذي بدوننه بتعلنر هنل 

 ضل، ويتلىبط هل نظأم، ويفشل هل إصلاح، وانو الجأننب الافسين والفكنري 

 .والأخلاق  للأمل، الجأنب الذي يعيد إلى الأمل حيأة الروح، وروح الحيأة

الغرب، ومن   «بقايل»الغرب، م   «علم»لر م  إن الااضل   بك  تحتأج إلى أه

 .باظيم الغرب الإداري والمد 

 : عن استيراد الأيديولوجيات شرقنا المسلم غني

أمأ فلسفل الغرب ونظأمه للحيأة، ونظربه إلى الدي  والدولل، وإلى الله والإنسأن، 



 121 الحلول المستوردة

سسأبه التن  وإلى الكون والحيأة، وإلى القيم والأخلاق، وأمأ أنظمته وبقأليد  ومؤ

فليست ممأ يحتأج إلينه  «الأيديولوجيل»يقيماأ باأء على اذ  الفلسفل وبلك الاظرة 

 .ممأ يضر  ويؤذيه - قيعًأ - يافعه، بل ا ممأ شرقاأ المسلم، ولا 

يقبل هل مأ يصب فيه م  طأار أو  «إنأء فأرغًأ»ذلك أن اذا الشرق المسلم ليس 

 . متسه لشيء جديدأو ليس فيه حيا  «إنأء مملوء»نسس، وإنما او 

الربأنينل  «أيديولوجيتنه»حيأبنه الخأصنل، لنه  لإن اذا الشرق المسلم له فلسنف

من   - بأحكأمنه وآدابنه - الشأملل، له نظأم حيأبه الخأص الذي يصحب الإنسأن

 .سأعل الميلاد، إلى لحظل الوفأة، بل ممأ قبل الميلاد إلى مأ بعد الوفأة

دخيلنل، أو نظنأم  «إيديولوجيل»الأسأسي في اذ  محأولل استيراد لهذا هأن الخيأ 

حيننأة أجابنن ، يحننل محننل نظأمننه الأصننيل، سننواء أهننأن اننذا الاظننأم أو بلننك 

اينل التن  بتحندث عاانأ الآن أم الاشنتراهيل يا  الليبراليل اليم «الأيديولوجيل»

 .اليسأريل الت  ساتحدث عااأ في الفصل القأدم

 : ف الغرب وحدهالليبرالية وليدة ظرو

لأ نأ بنذر  - وحق لهأ أن بفشل - لقد فشلت الليبراليل الديمقراطيل في أوطأناأ

 .وضه في غير بربته، وفي غير ماأخه الملاجم له

إن الليبراليل ا  بانت الغنرب المسنيح  الكاسين، ووليندة ظروفنه وبأريخنه 

 .أالهبومشكلابه الخأصل به و

لغربيل في العصنور الوسنيى الأوروبينل، لقد هأنت ردة فعل ليغيأن الكايسل ا

وبسلياأ على الرقأب، وتجميداأ للعلم، وإراأبهنأ للفكنر، واضنياأداأ للعلنماء 

هل ذلك بأسم الدي ، وبأسم الله، وبأسم المسيح والإنسيل، والكتأب  - والمفكري 
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 .المقدس

الإقيأع  هأن الفرد شيئأً بأفاًأ لا قيمل له ولا حريل له، في ذلك المستمه اليبق  

 .الغشوم، لا أمأم الكأا ، ولا أمأم الملك، ولا أمأم الإقيأع 

رومأ بستغل دعوى العألميل في المسنيحيل لتفنرض سنليأ أ  وهأنت الكايسل في

 .على هل المسيحي  في أوروبأ، بغض الاظر ع  اختلاف الأوطأن والعاأصر

وروبي يتلىذ اتجأانأ وبدأ الفكر الأ «التاوير»فلما أفل نسم الكايسل، وياغ عصر 

و  يعند صنأحب . الحنر «للعقنل»المقدس، بنل  «للاص»آخر،   بعد السيأدة فيه 

 .«العقلانيل»وم  ااأ ظارت . الكلمل او الكأا  أو القسيس، بل العأ  أو المفكر

رار  فضأء اليليق، وهأن فوفر المستمه الغربي م  الدي ، هما يفر السس  إلى ال

 - «العلمانينل»فألعلم عاد  مقأبنل للندي ، و. «بأحل العلم»إلى  «سس  الدي »م  

باأء عنلى  «اللاديايل»بعا  في الغرب  - وا  لفظل ماسوبل إلى العلم على غير قيأس

و  يهنرب من  . «الكنأا »وإنما فر م   «الله»والحقيقل أنه   يفر م  . اذا الأسأس

 .«الكايسل»وإنما ارب م   «الدي »

بديلًا  «الإيمان بألعلم»و. «رفض الدي »للانتصأر على الكايسل هأنت ردة الفعل 

 .عاه، واعتبأر السيأدة للعقل البشري لا للوح  الإله 

وبقديس حريته ب عيأجه حق الانتلىأب  «الفرد»وهأنت ردة الفعل اللأنيل تمسيد 

والترشيح والمعأرضل، هنما ان  فلسنفل الديمقراطينل السيأسنيل، وحنق الاشنأط 

بغير حدود أو  - والتعأقد والتملك والتاميل لما يملك، والإنفأق ممأ يملكوالتبأدل 

في المسأل الاقتصأدي، هما ا  فلسفل الاقتصأد الحر، وحنق السنلوك  - قيود بذهر

الشلىصي بما بشأء له رغبأبه، وباي  له غراجا  وشاوابه، مأ   يعتد على غير ، هما ا  
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 .فلسفل الحريل الشلىصيل

ات او الأصل، والمستمه فرع له، وخأدم وحأرس، والفرديل يجب فألفرد أو الذ

في السيأسل، وفي الاقتصأد، وفي الاجنتماع، وفي التربينل، وفي : أن بظار في هل مجأل

 .السلوك

دين  »وهأنت ردة الفعل اللأللنل في التانأدي بألوطاينأت والقومينأت، فلنيس 

عاند جمأعنل، ( النوط )ب وإنما الرابيل ان  الأرض والنترا. الكايسل او الرابيل

عاد آخري ، المام أن الرابيل ليست ا  الدي  النذي ( القوميل)والعاصر والسلالل 

 !ياتسب إلى الكايسل، وبعتا به الكايسل

إن الليبراليل   بك  يومًأ مأ صألحه لعنلاج مشنكلاباأ، : لهذا نقول ونكرر القول

عأل  أوضأعًأ تغير مجتمعاأ، ل وشقأء أمراضاأ، والرق  بأمتاأ، لأ أ نشأت في مجتمه

 .غير أوضأعاأ

 : لهذا فشلت الليبرالية عندنا

لفشل الليبراليل عاندنأ، انو  - الذي نعتبر  سبب الأسبأب - إن السبب الأول

ماحاأ عن  رضنأ ولاءننأ نلا نؤم  بهأ، ولا بشرعيتاأ، ولا  - نح  المسلم  - أناأ

اليل الديمقراطيل نظنأم قنأصر، هكنل واحتراماأ، بل نؤم  أعمق الإيمان، أن الليبر

 - حتمًنأ - الأنظمل الت  يضعاأ البشر لأنفسام بعيدًا ع  ادى الله ونور ، فتنأتي

مليئل بأللغرات ونقأط الضعف والقصور، الت  باكشف للاأس يومًأ بعد يوم، ومأ 

بكنوياام  لفام محددون بيبيع. ذلك إلا لأن البشر أنفسام قأصرون قصورًا ذابيًأ

فتام وبأثير عصرام وبيئتام ومحييام، زيأدة عن  بنأثير مينولهم، وناعنأتهم وثقأ

ولهنذا   بنبرأ الليبرالينل . وأاواجام الت  لا يجسر إنسأن على ادعأء العصنمل ماانأ
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الديمقراطيل م  عيوب ذابيل مصألحل لهأ، لا زال المفكرون والمصنلحون يحنأولون 

العميقل الشنأملل المتوازننل إلى الندي  وإلى ولهذا هأن ياقصاأ الاظرة  ،(62)علاجاأ

العلم، وإلى الفرد والمستمه، وإلى الحيأة والكون، فقد جأءت نظرتهأ إلى اذ  الأمور 

 .جأنحل إلى الغلو والإفراط، أو التقصير والتفريط

ولا عسب أن وجدنأ أالاأ أنفسام يكتشفون عسااأ وقصوراأ، ويتصرنفون 

علياأ، ذااب  إلى أيديولوجينل أخنرى مضنأدة لهنأ،  عااأ أو يعدلو أ، أو يلورون

 .فياتقلون م  الاقيض إلى الاقيض

واذا سبب عأم لفشل الليبراليل وتبياأ وعسااأ ع  إسعأد المستمعأت التن  

 .سأرت فياأ أزمأنأً غير قصيرة

واو مأ قلاأ  م  . ويتفرع ع  اذا سبب آخر خأص باأ نح  العرب والمسلم 

وقوم غير  مذاب مستورد م  أرض غير أضاأ، - بحساأتهأ وسيئأتهأ - أن الليبراليل

 .قوماأ، لهم عقيدة غير عقيدباأ، وقيم غير قيماأ، وبقأليد غير بقأليدنأ

 .ا م  عاأصر الحيأة الليبراليلبوصفاأ عاصرً  «العلمانيل»لااظر مللًا إلى 

عأمًنأ في مجتمنه  قد بقبل في مجتمه مسيح ، ولكااأ لا تجد قبولًا «العلمانيل»إن 

 .إسلام  أبدًا

إن المسيحيل لا بشتمل على شريعل أو نظأم للحيأة يوجب على المؤم  بهأ التاامًنأ 

 .خأصًأ بهذا الاظأم أو بلك الشريعل

                                              

محانل » ، وأيضًنأللندهتور عبند الحميند متنو « أزمل الأنظمنل الديمقراطينل»: انظر في ذلك( 62)

 .«الديمقراطيل
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أحندهمأ لله أو للندي ، : بقسنيم الحينأة إلى شنيري قبل بل إن الإنسيل نفسه 

 .«ومأ لله لله أعط مأ لقيصر لقيصر»: فقأل. والآخر لقيصر أو للدولل

وبهذا يستييه المسيح  أن يعي  في ظل حكم علما  واو ميمئ  الضمير غير 

 .مخدوش العقيدة

الحكنم »لهم عذرام في الهروب من   - خأصل - هما أن الغربي  م  المسيحي 

يعان  حكنم  - هما عرفنو  وجربنو  - فألحكم الديا . إلى الحكم العلما  «الديا 

 !م  قرارات الحرمأن، وصكوك الغفران الكااوت، ومأ يتبعاأ

لديه يعا  شيئأً آخر، فن ن  «العلمانيل»ف ذا نظرنأ إلى المستمه المسلم وجدنأ قبول 

إطنراح  «مانيللالع»وبهذا يعا  قبوله . الإسلام عقيدة وشريعل، ونظأم هأمل للحيأة

شريعل الله، ورفض أحكأم الله، واتهأم اذ  الشريعل بأ نأ لا بصنلح لهنذا النام ، 

هأنما يفضلون عقولهم عنلى علنم . واتأذ البشر شراجه لأنفسام م  وضه عقولهم

ِ َٱلَلََُّقلَُۡ}: الله، وتجأربهم القأصرة على ادايل الله
 
عۡل مَُأ

 
نهمَُۡأ

 
 ... [243: البقرة] {و أ

. الدعوة إلى العلمانيل ب  المسلم  معاأاأ الاتحأد والمروق م  الإسلام لهذا هأنت

وهأن قبول العلمانيل أسأسًأ للحكم بدلًا م  الشريعل الإسنلاميل، ردة صريحنل عن  

دي  الأمل الذي رضيه الله لهأ، ورضيته لافساأ، والذي فرض عليانأ أن تحكنم بنما 

 .أنال الله

الماكر الكبير مخألفل بيال، ومعصيل طأارة،  وهأن السكوت م  الشعب على اذا

أبرز نتأجساأ الشعور بألإثم، والإنكأر القلب  على الوضه القأجم، وفقد الإحسنأس 

 .بألرضأ عاه والاطمئاأن إليه والاحترام له، لأنه وضه يفتقد الشرعيل في نظر المسلم

نه خلق العنأ  ثنم ثم إن العلمانيل باسسم مه التفكير الغربي الذي ياظر إلى الله أ
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صاعاأ أول مرة ثنم برهانأ بندور . فعلاقته به هعلاقل صأنه السأعل بألسأعل. برهه

واذا الفكر موروث م  فلسفل اليونأن وخأصنل فلسنفل أرسنيو . بغير حأجل إليه

بل لا يعلم عاه شيئأً، فاو إلنه مسنك  . الذي لا يدبر الإله عاد  شيئأ م  أمر العأ 

إذا . فلا عسب أن يدع ملل اذا الإلنه الانأس وشنأ م. «نتول ديورا»هما وصفه 

إلى الله،  - نحن  المسنلم  - هيف يشرع لهم واو يجال أمورام؟ بلىلاف نظرباأ

فاو خألق الخلق، ومألك الملك، ومندبر الأمنر، النذي أحنأط بكنل شيء علمًنأ، 

لهنذا أننال . وأح  هل شيء عددًا، ووسعت رحمته هنل شيء، ورزق هنل حن 

رض عنلى عبنأد  أن يلتامنوا بنما شرع، فجه، وأحل الحلال، وحرم الحرام، والشرا

 .أنال، وإلا هفروا وظلموا وفسقواويحكموا بما 

 .لعقأجدنأ وقيماأ وبقأليدنأ: وملل آخر نذهر  لملىألفل الليبراليل الغربيل ليبيعتاأ

منأ »ذلك او فاماأ للحريل الشلىصيل، فا  بعا  حريل الإنسنأن في أن يفعنل 

دون عأجق، فا  حريل الغرياة  «مأ يابغ »دون قيد، لا حريته في أن يفعل  «تا يش

 .«الإنسأنيل»، وليست حريل الإرادة «الحيوانيل»

أمأ الحريل عادنأ فا  حريل في نيأق الأخلاق والقيم التن  يقنوم عليانأ صرح 

 .المستمه

الخلق، أو الدي ، ف ذا وجد في الاأس م  غلبه بأعث الشاوة أو الهوى على بأعث 

فاو محأسب أمأ الله بعألى، ولك  يد العدالل لا باأله إذا بستر بمسونه خلف جدران 

أو يسنأله عنما . بيته، فليس لأحد أن يتسسس عليه، أو يقتحم عليه حرمل مسكاه

 .أغلق عليه بأبه

أن عمر أثاأء تجواله وبعسسه بألليل، أحس بسماعل يجتمعون على : وفي اذا ورد
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ففاعنوا، ولكن  هنأن . سور عليام ماالهم، وفأجأام في لهوام ومجنولهمتف ون،مج

قدر م  الشسأعل، وقدر م  العلنم بألإسنلام، جعلانم  - على مأ ام فيه - لديهم

يحأهمون عمر أمير المؤما  إلينه، حتنى جعلنو  في موقنف المندافه، لا في موقنه 

 . الماأجم

 .أ خيأ لقد اربكبت ثلاثليأ أمير المؤما ، لئ  هاأ قد اربكبا: قألوا

 !ومأ ا ؟: قأل

واَْ}: قأل الله بعألى: قألوا ُۡ َۡ َتَ     َ : وقد تجسسنت، وقنأل ... [21: الحسرات] {و 

{َ
ۡ
او أ َٰبهِ  بوۡ 

 
َأ ُۡ َمِ َت دۡخُلوُاَْبُيوُتنًاَ}: وقد بسورت، وقأل ... [271: البقرة] {توُاَْٱلَۡيُوُت    

َِ ن
ۡ
ه أ ۡۡ َت  َٰ َ َبُيوُتكُِمَۡح  يۡ  واَْغ  هَُۡۡ

 
َأ َٰٓ ل مُِواَْى    ۡ ُ ت او   !!و  بفعل ... [18: الاور] {لهِ 

فعسب عمر م  فقاام، واعتذر إليام، هما اعتنذروا إلينه، وعأاندو  عنلى أن 

 .يتوبوا

ير منألا يتسسس أحند علينك ولنو هنأن أ: حقًأ «الحريل الشلىصيل»فاذ  ا  

المعصنيل، وحسنأبك  المؤما  نفسه، وأن بكون لمسكاك حرمته، ولو مأرست فيه

 .على الله

أمأ أن بيل المعصيل برأساأ، ويخرج الماكر إلى ظأار المستمه، يفأرقه م  يشنأء، 

سند : د عنواقفاذا بأب واسه لفسأد عريض، وانحلال هبنير، لا يقنر  دين  من  

 .الذراجه إلى هل شر

 .فاذا فرق مأ ب  الليبراليل والإسلام في الاظرة إلى حريل السلوك الشلىصي

إن الليبراليل ياقصاأ التوازن العأدل ب  حريل الفرد وقيم المستمه، فا  بسرف 
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ولو هأن ذلك على  «الحريل الشلىصيل»في بدليل الفرد وإرخأء العاأن لشاوابه بأسم 

حسأب الأخلاق والملل العليأ، فا  لا بقيم للأخلاق والقنيم وزننأ إلا في المسنأل 

: يفعل مأ يشأء. فكل إنسأن أمير نفسه «لشلىصيلالحيأة ا»أمأ مأ بسميه . الاجتماع 

يراقص ويخأصر، ويلعب ويقأمر، ويا  ويسكر، ولا جاأح عليه قأنوننًأ، ولا لنوم 

. إن هأننت امنرأة «أرس حقاأتم»إن هأن رجلًا، أو  «يمارس حقه»عليه عرفًأ، لأنه 

ة في أي أن القأعند. والمام ألا يؤذي أحدًا بذلك، أو يعتدي عنلى حقنه انو الآخنر

 .دعا  ومأ أريد أدعك ومأ بريد: السلوك

واذ  الاظرة للحريل الشلىصيل خأطئل م  أسأساأ، فألإنسنأن حنر في حندود 

وعلى الاظأم الاجتماع  . القيم والفضأجل الت  بعلو بألإنسأن ع  حضيض الحيوان

أن يهي  للفرد سبيل السمو الإنسأ ، لا أن يعايه عنلى التند  والهبنوط الحينوا ، 

دعوى الحريل الشلىصيل، فألجأنب الشلىصي والجأنب الاجتماع  في الحيأة البشريل ب

متداخلان متلازمأن، يؤثر أحدهمأ في الآخر، والإنسنأن في عملنه الاجتماعن  انو 

ول  يفسد في نأحيل ويبقى صنألحأً . في البيت، أو في الشأرع، أو في الملاى: الإنسأن

 .في الاواح  الأخرى

يدرهه الآن،  - «العأ  الحر»أو مأ يسمونه  - أو مأ يسمونه - بواذا مأ بدأ الغر

الكسيس »هما ابضح م  دراسأت المفكري  والاقأد م  رجأله ملل . (63)ويشكو ماه

 .«الإنسأن ذلك المساول»في هتأبه  «هأريل

ليشنير بوضنوح إلى أسنأس  «الإنسأن ذلك المسانول»وإن عاوان اذا الكتأب 

إ م يشرعون ويخيينون لكنأج  : المشكلل عاد الليبراليل، أو عاد الحضأرة الغربيل

                                              

 .للشايد سيد قيب -« الإسلام ومشكلات الحضأرة»: انظر (63)
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فلنما   . يجالون حقيقته، ويجالون خصأجصه، فضلًا ع  سر وجود ، وغأيل حيأبه

. في بعليمنه وبربيتنه وبلقيفنه والتشرنيه لنه: خيأوا في هل شيءأيعرفو  هما او، 

فلا يعلم الصاعل إلا صأنعاأ . المحدودام م م  أن يحيط به علأن الأمر أهبر وذلك

َي عَۡ}: ولا الإنسأن إلا خألقه   
 
َٱللطَِيفَُٱلۡۡ بيَُِأ َو هُو  ل ق  َخ  ُۡ  .[24: الملك] !؟{ل مَُم 

ذهرًا : وهما أخيأت الليبراليل فام الإنسأن الفرد أخيأت فامه بأعتبأر  جاس 

أن  - الحضأرة الغربيل بصفل عأمل: وإن شئت قلت - لقد حأولت الليبراليل. وأنلى

و  بنراع منأ بينااما من  الفنوارق الفيرينل . بذيب الفوارق بن  الرجنل والمنرأة

بعمنل هنما يعمنل . فأخرجت المرأة إلى الشوارع والمعأمنل والمكأبنب. والوظيفيل

 .هما علمتاأ مأ يتعلم الرجل. الرجل، وبعأ  مأ يعأ 

المقلدة في بلادنأ، مغفلل هل مأ جأء به دياانأ واسنتقرت  ونقلت ذلك الليبراليل

 .عليه حيأتهأ

وعنم . بعد أن استشرنى الفسنأد. ستدرك الحضأرة الغربيل على نفساأبواليوم 

 .ح  باكر لفيرة الله. وخيم الشقأء والتعأسل على المستمه. الاضيراب

أشنئل عن  إن مأ ب  الرجل والمرأة م  فروق ليسنت ن»: يقول ألكسيس هأريل

قنل يرطاختلاف الأعضأء الجاسيل، وع  وجود الرحم والحمل، أو ع  اخنتلاف 

التربيل، وإنما باشأ ع  سبب جد عميق، واو بأثر العضويل بكأملاأ المواد الكيماويل 

وإن جال اذ  الوقأجه الأسأسيل او النذي جمنل رواد . ومفرزات الغدد التاأسليل

يمك   - ر والإنأثوالذه. أجل بأن هلا الجاس الحرهل الاسأجيل يأخذون بألرأي الق

أن المنرأة مختلفنل  والحقيقنل. وأن يمارسنوا أعنمالًا متماثلنل. أن يتلقوا ثقأفل واحدة

جاسناأ، وهنذلك  تحمل طأبهفي جسماأ حسيرة اختلافًأ عميقًأ ع  الرجل، فكل 
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ن  الحأل بألاسنبل إلى أجااتهنأ العضنويل، ولاسنيما الجانأز العصنب ، وأن القنوا

ومنن  . لا سننبيل إلى خرفاننأ الفلكنن  العننأ  ن واقننه( الفيايولوجيننل)العضننويل 

: مضنيرون لقبولهنأ هنما ان ونح   ،المستحيل أن نستبدل بهأ الرغبأت الإنسأنيل

 يحأول  بقليداستعداداته  في اتجأ  طبيعتا  الخأصل دون أن يام  فألاسأء يجب أن 

  دور الرجأل، فلا يابغ  لهن  أن يتلىلن  دورا  في بقدم المدنيل أعلى مفالذهور، 

 .«عاه

يغفل الاأس عأدة شأن وظيفل الولادة بألاسبل إلى المنرأة، منه أن »: ويقول أيضًأ

صرف المنرأة  الحمق والسلىفولذلك هأن م  . اذ  الوظيفل ضرورة لكمال نمواأ

لهنم ثقأفل واحدة، وأن يكنون والفتيأن ع  الأمومل، فلا يابغ  أن يتلقى الفتيأت 

الفنروق  اأن يعتنبرو المنرب أسلوب واحد في الحيأة ولا ملل أعلى واحند، وعنلى 

الجاسن   فبن الجاسيل والعقليل ب  الذهر والأنلى، ومأ ب  دوريهنما اليبيعين ، 

 .(64)«وم  الواجب اختبأراأ في باأء العأ  المتمدن ... فروق لا يمك  أن باول

نأ شرفي الغرب ظروفاأ ومبرراتهأ الت  أ جاألاشووفكرة الوطايل والقوميل، هأن 

( أيديولوج )مجتمه عقأجدي . أمأ نح  فمستمعاأ مجتمه عألم  مفتوح. إلى بعضاأ

والمسلم  أمنل . بل يعتبر المؤما  إخوة(. قوم )ولا عاصري ( وطا )إقليم   لا

 .الوحدة بياام فريضل، والفرقل معصيل، بل هفر أو صاو الكفر. واحدة أياما هأنوا

نسبيًأ في الليبراليل الغربيل، واو الحيأة الايأبيل أو البرلمانيل أو   حتى الجأنب المض

ضه له الضمانأت نو  . ر  بما يلاجم ظروفاأ وأوضأعاأستيه أن نيونالدستوريل،   

                                              

 - 112ص) بن  حضنأرب  المنرأة - للأستأذ محمد المبأرك «الفكر الإسلام  الحديث»انظر ( 64)

115.) 
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الحقيقيل الت  جعلاأ الله م  صفأت المؤما  في هتأبه،  «الشورى»الت  تحقق مجتمه 

َُۡ}: وجعلاأ عاوان سورة م  القرآن
 
أ َب ينۡ هُمَۡو  ىَٰ  َ وأمنر  ... [07: الشنورى] {رهُُمَۡهُو

ََۡوَ }: بهأ رسوله وهل م  يقوم بأمر الأمل م  بعند  ناوِ نرَِه  ُۡ  
: آل عمنران] {هُمَِۡ َٱلۡۡ

211] ... 

غريبنل  «صنفلو» - هأيديولوجينل ونظنأم حينأة - واذا هله يرياأ أن الليبراليل

 .لأمراض غريبل، لا بصلح علاجًأ لأمراضاأ في الشرق

والاتيسل، أن الليبراليل الديمقراطيل الغربيل أثبتت في أوطأناأ عساانأ وفشنلاأ 

 .وباأقضاأوإفلاساأ 

لأ أ   بك  نأبعل م  ضمير الأمل وعقيدتهأ وبراثاأ الحضأري والروح ، هأنت 

شيئأً دخيلًا فرض علياأ م  فوق، فلم يعبر ع  ذابيتاأ، و  يحقق آمألهأ، وثم يسعد 

 .شعوبهأ

 : «برنارد لويس»شهادة الأستاذ 

ح  نبه على اذ  الحقيقل  «برنأرد لويس»ولقد أنصف المؤر  المعروف الأستأذ 

لقد جرت محأولل جديل في الشرق الأوسط لتيبيق وممأرسنل الديمقراطينل »: فقأل

فكتبت الدسأبير، وعمم الانتلىأب، وقأمت برلمانأت لهأ سنيأدة هأملنل، . الليبراليل

إلا أن . وشرعت لهأ القوان  الت  تحمياأ، وأنشئت الأحااب وعملت صحأفل حرة

 - وليست الآن - بأستلاأء البعض القليل مااأ، والت    بك  هل التسأرب فشلت

فف  بعض البلندان ننرى المؤسسنأت الديمقراطينل في حألنل بفكنك . هلاسيكيل

وأوقف العمل بهنأ، وبندأ البحنث عن  . وا يأر، وفي الحألل الأخرى أهملت هليًأ

 .طريقل بديلل لهأ بوصل إلى السعأدة
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ا من  الأسنبأب بوضنوح هنأف إذا اسنتعاأ واليوم بأستيأعتاأ أن نرى هلنيرً »

 .بأحداث التأريخ الما 

إن أخذ أي نظأم سيأسي جأاا ليس فقط م  بلد مختلنف، بنل من  حضنأرة »

مختلفل، وفرضه بواسيل الغربي  أو الحكأم المتغرب  في الشرنق من  فنوق مجتمنه 

باأسب الشرق الأوسط وم  خأرجه، عمل خأط ، ولا يمك  لهذ  العمليل أبدًا أن 

الديمقراطينل  حأجأت ومتيلبأت وآمأل الشرق الأوسط الإسلام ، فلقد فرضت

بأوامر وفرمأنأت الحأهم الميلنق، وشنكل النبرلمان في العأصنمل، وهأننت بندير  

وبسأند  أقليل اايلنل،   يؤبنه لانغماسناأ المحبنب في اللعبنل الجديندة للأحنااب 

قباأ بلىيبل أمل، فكأنت الاتيسل وهأن مجموع الشعب يرا. والبرام  والدبلومأسيل

قيأم نظأم سيأسي، لا صلل لنه بنما  أو بحنأضر البلند، ولا صنلل لنه بحأجنأت 

 .(65)«مستقبله

 : مسيرة على غير هدى

يتأهد أن الاتجأ  إلى استيراد الليبراليل في البلاد الإسلاميل هأن خيأ م   :وأخيًرا

 .هما بياأ . أسأسه

أجابيل، مه بوافر مأ يغا  عاانأ في أرض النوط ،  «بضأعل»لأنه استيراد  :أولًا

 .واذا غير جأجا

 .لأنه استيراد مأ لا يلاجم، بل مأ يضر ويؤذى ويفسد أهلر ممأ يصلح :وثانياً

لأنه استيراد مأ لا يحتأج إليه أبدًا، مه برك مأ هأنت الحأجنل إلينه ملحنل  :وثالثًا

 .وقأارة

                                              

 .(19 - 15ص) «الغرب والشرق الأوسط»( 65)
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في العنأ  الإسنلام  والعنربي وفقنوا إلى إدراك انذ   «زعماء الااضل»ولو هأن 

ضيعتاأ في المسيرة على غير . الحقأجق، لوفروا على أمتاأ سا  طويلل، وجاودًا هبيرة

 .ادى، أو في المسيرة في غير الاتجأ  الصحيح

ويتضلىم الفشل بمقدار الحماس . ولا ريب أن فشل اؤلاء الاعماء هأن متفأوبأً

ويقنل . والتيرف في التحلل م  التراث وقيمه الأصنليل. لوج للاستيراد الأيديو

 .وذاك الحماس. هما قل اذا التيرف

 « ضنل»وأظاراأ عساًا في بلاد المسلم  ا  . ولهذا هأن أشد الااضأت فشلًا

برهيأ الحديلل، بقيأدة همال أبأبورك، لأ أ غرقت في الليبراليل م  قر نأ إلى أرنص 

 .لشعب برهيأ المسلم «غريب الكأملالت»قدمياأ، وأبت إلا 

في . سلامل موسى وطه حس  والمعلوف وغنيرام - م  بعد - واو مأ نأدى به

اأ، هما بومعأي محأمداأو أ،م  اقتبأس الحضأرة الغربيل بلىيراأ وشراً . البلاد العربي

 .ذهرنأ في الفصل السأبق

 : في اقتباس الحضارات «توينبي»رأي 

لغرب المعأصري  يؤيد نفس الاتجأ  أو نفس الفكنرة ولقد رأياأ بعض مفكري ا

ضرابهما م  وجوب أخذ حضأرة هلاأ أالت  نأدى بهأ طه حس  وسلامل وموسى و

 .بأعتبأراأ وحدة لا بتساأ

إلى ملنل انذا  «أرنولند بنوياب »فقد ذاب المؤر  الإنسلياي المعأصر الشاير 

إدخأل بعض الإصلاحأت  الرأي، فف  حديث ع  سلاط  العلماني  الذي  أرادوا

 - ملل سنليم اللألنث ومحمنود اللنأ  - والأنظمل الغربيل في الجي  ومأ يتعلق به

عأبهم بأ م   يكونوا يحملون إخلاصًأ للحضأرة الغربيل الت  عملوا عنلى إدخألهنأ 
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وهأنت نيتام الأخذ بألحد الأدنى م  جرعل اللقأفنل . لبلادام بمحض اختيأرام

 .على قيد الحيأة «المريض»بقأء الرجل الغربيل اللازم لإ

ان   - روح الافور م  الحضأرة الغربيل هكنل - أن بلك الروح «بوياب »يرى 

السبب في الإجاأض المتكرر للإصلاحأت الغربينل الينأبه التن  حأولنت برهينأ 

الجرعنل الصنغيرة في الوقنت »ولك  التأريخ حكم علياأ بألفشل بسبب . بيبيقاأ

اد اؤلاء السلاط  إلبأس الجي  التره  الاي العسكري الغنربي، فقد أر. «المتأخر

وبسليم الأسلحل الغربيل للضبأط لتدريبام حسب الأسأليب الغربيل، وأرادوا أن 

واذا في . الحيأة الترهيل على الأسس الإسلاميل التقليديل - في نفس الوقت - يبقوا

 .فشل محققإلى إلا  يلا يؤد «بوياب »نظر 

لا بند  وهأن - أن سيأسل الجرعل الصغيرة م  الحضأرة الغربيل فشلتلهذا يرى 

عأهس الحقيقل التن  أدرهانأ يلسبب واحد، او أ أ سأرت في اتجأ   - لهأ أن بفشل

وانذ  الحقيقنل . وعمى مااأ المصلحون الأبراك الأواجنل. بيرس الأهبر بعبقريته

قأبلل للتساجل، وهل أن هل حضأرة، وهل نمط حيأة او وحدة متكأملل، غير : ا 

 .أجااجاأ مترابيل الواحدة بألأخرى

 : مللًا لذلك فيقول «بوياب »ويضرب 

إن سر بفوق الغرب على بقيل العأ  في فاون الحرب مانذ القنرن السنأبه عشرن »

القاينل »ليس في الأسلحل الغربيل، ولا في التندريب العسنكري، ولنيس حتنى في 

دات، ولا يمك  أن يفانم الأمنر منأ   بضنه في الت  باود العسكريل بألمع «المدنيل

أن الف  الغربي وجنه من  : والحقيقل ا . حسأباأ فكر وروح المستمه الغربي اليوم

وجو  نمط الحيأة الغربيل، وببعًأ لهذ  الحقيقل، ف ن هل مجتمنه يحنأول أن يكتسنب 
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الف  الغربي دون أن يحأول أن يعني  الحينأة الغربينل نفسناأ معنرض للفشنل في 

 . (66)«محأولته

 : المديح إلى أتاتورك يتوينبي يزج

الذي   يهدف إلى أقل  «همال أبأبورك»المديح والإطراء إلى  «بوياب »  ولهذا ياج

من  تحرينر  ... لترهيأ، وتحويلاأ هليًأ إلى نمط الحيأة الغربيل «التغريب الكأمل»م  

بدل الحنروف العربينل  وفرض الحروف اللابيايل!! وإزالل الدي  الإسلام !! المرأة

 !!للغل الترهيل

أن الاسنأح في الأخنذ عن  الغنرب إننما يكنون بأخنذ : «بوياب »واكذا يرى 

الحضأرة هلاأ أخذًا مخلصًأ، بملء العقل والقلنب والنروح، وأن الفشنل حلينف 

منه أخنذام منأ . للذي  يحتفظون ب خلاصام لأسنس الحينأة الإسنلاميل ىحتم

 .رة الغربيليحتأجون إليه م  أجااء الحضأ

خأننه  - عنلى الأقنل - ولا شك أن المؤر  الكبير غلبتنه العصنبيل الغربينل أو

د أن يرينلحنق لمن  االتوفيق في اذا الرأي، فليس م  الضروري في مايق التأريخ و

 . يقتبس جاءًا م  حضأرة أن بفرض عليه اذ  الحضأرة هلاأ م  ألفاأ إلى بأجاأ

عصوراأ الذابيل م  حضأرات القدمأء م  لقد اقتبست الحضأرة الإسلاميل في 

الفرس والروم واليونأن والهاود وغيرام، ولكااأ   بفقند شلىصنيتاأ، و  بعن  

 .نمط الحيأة اليونأنيل أو الفأرسيل

واقتبس الغربيون في  ضتام هليًرا م  أجااء الحضنأرة الإسنلاميل في الشرنق 

                                              

، واو هتأب يضم محأضرب  لتنوياب ، برجمانأ الندهتور «الإسلام والغرب والمستقبل»: انظر( 66)

 (.29 - 22ص)نبيل صبح  
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وا نمنط الحينأة الإسنلاميل ومه اذا   يأخذ - وبلىأصل الماا  العلم  - والغرب

 .هله

والقنول . إن نقل حضأرة هأملل إذا احتي  إلى شيء مااأ ليس بألأمر اللازم أبدًا

فألاقتبأس أو التيعيم الجاج  م  حضأرة لأخنرى ممكن  . به تحكم لا يساد  دليل

 .وواقه

هنألملابس  - إن اقتبأس الجاء السيح  م  الحضأرة الغربيل: لو أن بوياب  قأل

لا يكفنى، منأ   يؤخنذ معانأ النروح العلمينل والعملينل  - والأسلحل ونحوانأ

، ولكن  (67)مًنأفقانأ  علينه تمأا والتاظيميل في الغرب، لكأن اذا قولًا حساأً، ولنو

الغريب أن يشترط للوصنول إلى الكفأينل العسنكريل والقنوة الحربينل للغنرب أن 

أو يحنرم  - ر المنرأةرل، فيحنيتغرب المستمه الإسلام ، ويعي  نمط الحيأة الغربي

وياينل الندي   - الحشمل واليلاق وبعندد الاوجنأت وينورث الأنلنى هألنذهر

يصنل إلى مسنتوى لهما فعنل أبنأبورك،  - الإسلام ، ويماه الأذان بأللغل العربيل

 !!أوروبأ والغرب

بل لعل م  التفسير الصحيح لفشل المصلح  الأبراك الأواجل او ظ  هلير م  

م أ م لا يكتفون بأقتبأس الجأنب المادي أو التقا ، بل يريدون اقتبأس أباأء شعوبه

 .جوانب الحيأة الأخرى، واذا مأ يرفضه الشعب المسلم ولا يربضيه أبدًا

 : تقويم حركة أتاتورك فكريًا وسياسيًا ودينيًا

لقد أجبر أبأبورك الشعب المسلم على أن يعي  نمنط الحينأة الغربينل وفنرض 

                                              

بكنديس ماتسنأت الحضنأرة  أن - بحنق - يرى المفكر الجااجنري الأسنتأذ مألنك بن  نبن ( 67)

 .ومصاوعأتهأ لا ياش  حضأرة أبدًا
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فال وصنل إلى المسنتوى الحنربي للسينوش . بألإراأب والقوة «كأملالتغريب ال»

الدولنل الترهينل  توال نسح! للدول الغربيل «كاولوج الت»الغربيل؟ أو المستوى 

. لقد خسرت برهبأ الحينأة الإسنلاميل. هلا! ق مجتمه قوي متماسكخلالعلمانيل في 

فظت بتراثاأ الروحن  وبسليحه، فلا ا  احت «بقايته»و  بال عألل على الغرب في 

 !وأصألته، ولا أحرزت بقدمًأ مأديأً يذهر في عأ  الذرة والصعود إلى القمر

إن حرهل أبأبورك حرهل فأشلل خنأسرة، وان  في الوقنت ذابنه حرهنل ضنألل 

أم بمقيأس الوطايل والقومينل أم . سواء قساأاأ بمقيأس الدي  والإسلام. ماحرفل

 .بمقيأس الفكرة والحضأرةبمقيأس الديمقراطيل والحريل أم 

حرهل ردة صريحل، باكرت لعقيندة الأمنل وشريعتانأ،  - بمقيأس الدي  - إ أ

لقد استلىفت بحرمنأت . بهأ، وبغلغلت في حيأتهأ، وذادت عااأ قرونأً آماتالت  

نَُ}: فليس لهأ وصف إلا الردة. وأنكرت أحكأمه القيعيل الضروريل. الإسلام و م 
ُي رَۡ ََت دِدَۡمنِكُمَۡع  َٰٓئكِ  وْل 

ُ
فرِ َف أ َا  ي مُتَۡو هُو  تَۡديِنهِۦَِف  بطِ  نۡي اَو ٱلۡأٓخِنر ةَِ َح  َٰلهُُمَِۡ َٱلُّ عۡ  

 
أ

صَۡوَ 
 
َأ َٰٓئكِ  وْل 

ُ
ونَ أ َٰلُِِ اَخ  هُمَۡفيِه   ََِ َُٰ َٱلناَ  ... [128: البقرة] {ح 

حرهل انسلا  من  هنل مقومنأت الأمنل  - بمقيأس الوطايل والقوميل - وا 

يايل، واللقأفيل، والتأريخيل، والاجتماعيل، وخلعاأ م  ذلنك هلنه الد: ومشلىصأتهأ

هما يذوب الملح في  - مخألفل لهأ في العقيدة واللقأفل والاتجأ  - لتذوب في أمم أخرى

أمأ ذوبأن الأمنم . استلىراجه م  الماء - ببعض الوسأجل - الماء، إلا أن الملح يمك 

 .فيصعب علاجه

في القأجم  على اذا التذويب، فكيف والدلاجل واذا إن افترضاأ حس  القصد 

. رتهنأ القنوى المعأدينل للإسنلام، يهودينل وصنليبيلبهلاأ بشير إلى خيأنل محكمل د
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الذي   يال يسأورام الخوف أن يشنفى يومًنأ من   «الرجل المريض»للإجاأز على 

 .(68)مرضه، وبدب في أوصأله العأفيل، فيبرز إلى الحيأة م  جديد

حرهنل ديكتأبورينل مسنتبدة تحكنم  - بمقيأس الديمقراطيل والحرينل - وا 

الشعب رغم آنفه، وبقود  بغير إرادبه، وقد قأوم الشعب التره  بكل مأ يستييه، 

وقدم الضحأيأ والشاداء، دفأعًأ ع  عقيدبه وبراثه، ولكاه استسلم أخيًرا أمأم قوة 

 .الحديد والاأر، إلى ح 

                                              

بألياودينل والماسنونيل بندل عليانأ  - وم  قبلام حاب الاتحأد والترق  - إن صلل الكمالي  (68)

ححح  «مصيفى صنبري»هما يب  ذلك شيخ الإسلام في برهيأ حياذاك . قراج  وأمأرات هليرة

للساسنيل  اتمن جتماعأتهأ في بيوت اليانود المبعقد ا أن جمعيل الاتحأد والترق  هأنت: م  ذلك

هنما هأننت . الإييأليل، والجمعيأت الماسونيل الإييأليل، وقد هأن وزير مأليل الاتحنأدي  يهوديًنأ

 .«خألدة أديب»وزيرة المعأرف في عاد الكمالي  م  أصل يهودي، وا  

 : ويسوق الشيخ أدلل على ذلك فيقول

  الفترة الغأمضل م  بأريخ المسلم  أدرهوا بما لاح لهم م  شوااد هليرة أن والذي  درسوا خفأيأ اذ

 .نسلياهمال أبأبورك وعصأبته هأنوا متواطئ  مه الإ

وم  أدلل رد مستشأر وزارة الخأرجيل البرييأنيل على بعنض الانواب النذي  اعترضنوا عنلى بسنليم 

فما هأن من  . يأسيل ماكرة تجأ  الأبراكفي مؤتمر لوزان، واعتبر  اايمل سنسلترا بشروط برهيأ إ

عليكم بوزن المسألل م  حيث الفنرق بن  دولتن  »: مستشأر الخأرجيل إلا أن رد عليام بقوله

 !!«الترك القديمل والجديدة

إن الإنسليا قد بشددوا في معأملل السليأن وحيد الدي  حتنى أعسنا  ثنم »: ويقول الشيخ صبري

 !!«همال، ليسعلوا ماه بيلًا، فتعظم فتاته في أبصأر المسلم بسأالوا بعد ذلك مه مصيفى 

والرجل مم  لا يجد الإنسليا ملله ولو جدوا في طلبه، من  حينث إننه يهندم من  مأدينأت الإسنلام 

في يوم مأ لا يهدم الإنسليا أنفسام في عأم، فما ثبت هفأيته وقدربه  -سيما أدبيأبه  ولا -وأدبيأبه 

 .«تلىلفوا لأنفسام وانسحبوا م  بلادنأاس.. . م  اذ  الجاأت

وسنيأتي  .(116، 111، 119، 119اوام  الصنفحأت )« لاكير على ماكري الاعملا»انظر هتأب 

 .في الفصل القأدم« لقوميل العربيلا»مايد بيأن لهذ  الاقيل في حديلاأ ع  
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رهل ذيليل بأبعل، ادامل غير باأءة، ألفنت ح - رةبمقيأس الفكر والحضأ - وا 

 .الكلير، ولكااأ   بقدم شيئأً إيجأبيًأ ذا بأل

أبورك، وقد جنأء ذلنك يقول العلامل المسدد السيد رشيد رضأ في نقد حرهل أب

 :(69)له ع  الاي ومأ يتعلق به ىعرضًأ في فتو

مصيفى هنمال  ، فيه صر مقألًا لكأبب ألما  هبير يخينشرت إحدى جراجد م»

واسنتبدال البرنيينل بنه،  ... في إهرااه لقومه الترك على بغيير زيهم الوطا ( بأشأ)

إن انذا يانأفي غرضنه وانو : وإنما خيأ  تيئل صديق نأصح لا عدو هأشح، وقأل

 ... بكوي  القوميل الترهيل

وإن   يك  م  علماء الاجتماع والاخلاق  - ونح  نظ  أن مصيفى همال بأشأ»

لا يجال أن المحأفظل على الشلىصيأت القوميل ممأ يقوى بكوي   - جه الشعوبوطبأ

خر يرا  أرقى ماه يضعف قيمنل المقلند في نظنر نفسنه، الأمل، وأن بقليد شعب لآ

ويحقراأ في قلوب أالاأ، ويرفه ماالل الشعب الذي قلدو  بقدر ذلك، ونعتقد أننه 

لأ نأ  - منأ عندا اللغنل - بتعمد ادم جميه مقومأت الشعب التره  ومشلىصأبه

إسلاميل، أو مستادة إلى الإسلام، واو يريد أن يسله م  الإسلام هما بسل الشنعرة 

م  العس  إن أمك ، وإلا انتناعام مانه هنما ياتناع الحسنك ذو الأضنلاع من  

 .الصوف، أو انتاعه ماام هما باتاع الروح م  الجسد

لاحدة الروسي  وغيرام ع  وقد بحث الذي  بلوا اذ  الدعوة في الترك م  الم»

عبنأدة النذجب  حتىمقومأت ومشلىصأت برهيل أو بورانيل يستبدلو أ بألإسلام، 

                                              

من  فتنأوى  (995)انظنر الفتنوى . 1625سال  (29جن)« الماأر»نشرت اذ  الفتوى في مجلل  (69)

 (.1135 - 5/1133)الإمأم محمد رشيد رضأ 
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فأختأروا . الأبيض الذي عبد  سلفام م  هم  الوثاي ، فلم يجدوا إلى ذلك سبيلًا

التشبه بألإفرن ، ولاسيما أفسدام دياأً وآدابأً هأللاب  بحسنل الحضنأرة والترقن  

مو  التمغرب، ونح  نسميه التفرن ، حتى إن بعضنام يتسحسن  وس. العصري

في  «الشريف المد » استبضأع نسأجام م  الإفرن  بألحلال وبألحرام، لإدخأل دمام

 .لإصلاحه «الفأسد» دم الشعب التره 

ظار بمسموع ذلك أن اؤلاء الاعماء الدخلاء يريدون إفسنأد انذا الشنعب ف»

د الجسم  والعقلي والافسي، وبكوي  شعب آخر التره  بكل نوع م  أنواع الفسأ

في بلاد  مذبذب ب  أمشأج الشعوب، روحه غير روحه، ودمه غير دمه، وأخلاقنه 

فيكون هلغته الت  يسمو أ الترهيل، وان  لغنل . غير أخلاقه، وعقأجد  غير عقأجد 

بينل اذبهأ الإسلام هما اذب أالاأ، بما دخل في مأدتهأ من  الأسنماء والأفعنأل العر

وام يريدون الآن أن يفعلوا بهأ مأ يفعلون بأالاأ، وإن   يبق من  . وهذا الفأرسيل

لغل قدمأء الترك بعد أن بتفرن  وبتمغرب معام، وبكتب بألحروف اللابياينل هنما 

 !او مقرر عادام، إلا قليل، ومأ يدرياأ بعد ذلك لعلام يغيرون اسماأ أيضًأ

يير القوان  والاظم والأزيأء لا يغير طبأجه وم  اللأبت في سا  الاجتماع أن بغ»

ف ن اللابن  الجمانوري  هنأللاب   - هما يقول الدهتور جوستأف لوبون - الأمم

الملكي  في بشأبه حكومتام وطبأعام، حتى إن الذي  مرقوا م  الذي  فام لا باال 

اأ، وإننما التربيل الكأثوليكيل الموروثل ا  الحأهمل على قلوبهم وأرواحام بعصنبيت

فقدوا م  الدي  فضأجله فقط، وهذلك السكسونيون بشأبهت حكومتام الملكيل في 

فنألترك  - برييأنيأ، وحكومتام الجماوريل في الولايأت المتحدة هما بشنأبه أالانأ

يفقدون بهذا التفرن  اللابيا  مأ بق  فيام م  فضأجل الإسلام ورابيته المليل، ومأ 

صين من  فأت الملاي  م  البشر، ثم لا يقندرون عنلى التهأن لهم م  الاعأمل في مئ
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 .جيأل والقرون في أنفسامالوراثل القوميل الت  طبعتاأ الأ

ومنأ في . صي م  الإسلام بحسل الترق  العصريففألغرض الأول لهم الآن الت«

الإسلام شيء مأنه م  الترق  الذي ييلبونه، وأسأسنه القنوة العسنكريل واللنروة 

لإسلام يهدي إلى ذلك، ولولا  لو يال العرب عقب ااتداجام بنه من  والاظأم، بل ا

عنأجم منم، وظلنوا هنذلك إلى أن سنلبام الأالقوة والحضأرة مأ فأقوا به جميه الأ

سليأ م بألقوة الهمسيل، ونأل الترك وغيرام به حضأرة وملكًنأ   يكن  لسنلفام 

سنتقلاليًأ ب بقنأن لغتنه، مللاأ، ولا مأ يدانياأ، ولو أ نم فامنوا الإسنلام فامًنأ ا

والاجتاأد في شريعته، لملكوا به الغرب مه الشرق، ولسبقوا جميه شعوب الإفرن  

وسأجر أسبأب القوة والسليأن، هما فعل العنرب . إلى العلوم والفاون والصاأعأت

م  قبلام، واذا مأ ييلبونه الآن بترك مأ بق  لهم م  بقأليد الإسلام، ويتوسنلون 

لإفرن  في زيهم وفسورام، قبل إبقأن شيء مأ م  علنومام وفانو م، إليه بتقليد ا

 .«والوصول إلى ملل قوتهم وثروتهم

إن أي »: ويقول الدهتور محمد البا  في بقويم الحرهل الكماليل في برهينأ فكريًنأ

مفكر بقدر قيمل الفكر، لا يصف اذ  الحرهل الترهيل إلا بأ أ بقليد في غنير وعن  

لأن البأعث علياأ الرغبنل في أن بكنون برهينأ  «في غير وع » أقصدللغربي ، وأنأ 

 لا طأبه الشرقي  - جاءًا م  أوروبأ لا م  آسيأ، وأن يكون للأبراك طأبه الغربي 

مسنتقبل » هما طلب لمصر يومًأ منأ صنأحب هتنأب - فيما او ممدوح أو مذموم -

فا  حرهل اندفأعيل لا حرهل متئندة، بتلىنير، وبقندر في تيرانأ  «اللقأفل في مصر

 .الاحتفأظ بشلىصيل الأمل أو الجماعل

. الاندفأعدون  تاأ التسديديل قأمت على التلىييراليأبأن جددت حقًأ، لأن حره«

رب في مجأل الصاأعل وقبل ذلنك في غقت على الواليأبأن ظلت شرقيل، ومه ذلك بف
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 .ه له شلىصيل بأرزةالمستمه وتمأسكه، همستم

أمأ برهيأ فليس لحرهتاأ طأبه معروف حتى اليوم، فلا ا  بألشرقيل ولا ان  «

في اللحظل الت  يريد أن يحرضاأ عنلى الإمعنأن في  «غربيل» بألغربيل، يجعلاأ الغرب

البعد ع  الإسلام، والجماعأت الإسلاميل، وفي مقدمنل ضند الجماعنأت الشنعوب 

يوم يتحندث عن  حضنأرتهأ  «شرقيل» ويجعلاأ ... القرآنالعربيل، لأنه نال بلغتاأ 

 !بأ أ حضأرة مستعأرة م  الغرب ليس لهأ فيه إلا التقليد الأعمى. المعأصرة

ولكن  لنيس ... أن يهدم ويلغ   - وهذا على الجماعل - م  السال على الفرد«

 .شد عسًرا أن يكون أصيلًا في الباأءأم  السال أن ياب  و

لل مظار تجديداأ إلغأء الدي ، وفقدان شلىصيتاأ ببعيل ميلقل إن برهيأ الحدي«

 .(70)«في السيأسل والتوجيه والاقتصأد للغرب الصليب 

المنديح  «بنوياب » لنه لاذ  ا  القيمل الحقيقيل لحرهل همال أبأبورك الذي هنأ

ولا أبقن  لهنأ مكأنتانأ في  «التغريب الكأمنل» لأنه   يرض لبلد  أقل م . واللاأء

 .الشرق

 : توينبي يناقض نفسه

. يخألف مأ ذاب إليه ااأ في بعض بحوثه الأخرى «بوياب » والشيء العسيب أن

اأ، وينرى ذلنك صريقبلون الحضأرة الغربيل بكل عاأ ي ذفاو ياقد غير الغربي  ال

وذلك ح  يتحدث ع  البلاد الت  تحررت من  الاسنتعمار . م  سوء حظ البشريل

 : فيقول

                                              

 (.911 - 911ص ) اليبعل اللأنيل «الفكر الإسلام  الحديث»( 70)
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في الميدان  الاقتصأدي واللقأفي، فألسييرة  «السيأدة»لت له ولك  الغرب مأ زا»

أمنأ عنلى الصنعيد . بقيل م  بقأيأ سييربه السيأسيل السنأبقل للغرب ا ستمرة الم

السيأسي، ف ن البلاد الت  هأننت خأضنعل لسنييرة الغنرب بيريقنل مبنأشرة قند 

التن  اسنتقلت  ولك  اذ  البلاد. استردت الآن هلاأ بقريبأً استقلالهأ م  الغرب

سيأسيًأ مأ زالت غير متحررة تمأمًأ م  الوجال اللقأفيل، فا  لا باال متأثرة بألأفكأر 

 .(71)«والملل العليأ الغربيل دون تمييا ودون أي انتقأد لهأ

على أن هل اذ  البلاد الت  نسحت في أن تحنرر نفسناأ من  سنييرة الغنرب »

فقد نأضلت اذ  . وقه على الإطلاققد استغلت حريتاأ على نحو غير مت. السيأسيل

ويمك  القول بأن هفأحاأ اذا . البلاد بعاف شديد ضد السييرة السيأسيل للغرب

ولقد هأن م  المتوقه بعند أن تمكانت . قد هلل بألاسأح في هل الحألات حتى الآن

م  أن بتحرر سيأسيًأ م  الغرب، أن بستلىدم اذ  الحريل الجديدة الت  اهتسنبتاأ 

ضد المدنيل الغربيل بوجه عأم، أي أنه هأن م  المتوقه أن بسنتلىدم انذ   في الاضأل

البلاد حريتاأ المكتسبل حديلأً لك  برجه إلى أسنلوبهأ التقليندي في الحينأة، وانو 

الأسلوب الذي هأن سأجدًا في حيأتهأ قبل أن يسيير عليانأ الغنرب ولكن  النذي 

البلاد الت  تحنررت حنديلأً قند  او أن - هما نعلم - حدث في جميه الحألات بقريبأً

 - أي أ نأ قند اسنتلىدمتاأ لتقتنبس. استلىدمت حريتاأ للغرض العكسي تمأمًنأ

. عاأصر م  المدنيل الغربيل، أعا  م  أسلوب الحينأة الحديلنل - بمحض اختيأراأ

وبلغت حمأسنتاأ انذ  حندًا   يكن  الحكنأم الغربينون . وقد فعلت ذلك بحماسل

نظنأم الحكنم  ه المدنيل الغربيل عليام ذلك لأنيفرضوا ب السأبقون يجرؤون على أن

واانأك . الأجاب  يتع  عليه داجمًأ أن يكون أهلر حذرًا م  نظأم الحكنم القنوم 

                                              

 (.35ص)« اب يأرنولد بو» محأضرات( 71)
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ومنه ذلنك يجنرؤ عليانأ الاظنأم . جاب  على فعلاأ ميلقًنأأمور لا يجوز الاظأم الأ

 . (72)«القوم 

وضماه الغرب  - هله ولكاا  أعتقد أنه سيكون م  سوء حظ الجاس البشري»

ل الغربينل بكنل عاأصرانأ يأن يتسه الجاء غير الغربي م  العأ  إلى قبول المدن - ذابه

إن اذا يكون م  : وأقول. دون تمييا، ودون بفرقل ب  مأ او نأفه ومأ او ضأر فياأ

فيانأ أوجنه نأفعنل  - ل أخرىيشأ أ شأن أي مدن - ل الغربيليسوء الحظ، لأن المدن

 ... (73)«رةوأوجه ضأ

ذلك لأن المستوى المادي للمعيشل، ليس غأيل في ذابه، وإنما او وسنيلل لغأينل »

وعلى ذلك فم  وراء رأس النمال النمادي، ». (74)«أخرى ا  رفه المستوى الروح 

 .(75)«يوجد رأس المال الإنسأ ، واو أام رأس مأل يملكه البشر

؟ أاو قوله اذا الذي نقلانأ   يملل الاتجأ  الحقيق  لفكر بوياببرى أي القول  

 او قوله الذي ذهرنأ  م  قبل؟ عاه أخيًرا أم

هنما يملنل  - أغلب الظ  أن قوله اذا الأخير او الذي يملل بفكير  الصحيح

واو وجوب التمييا ب  مأ يقتبس م  الحضنأرات ومنأ لا  - الصواب أيضًأ يالرأ

ن قبول العنأ  غنير الغنربي يقتبس، والتفريق ب  الاأفه والضأر في هل حضأرة، وأ

ل الغربيل بكل عاأصراأ م  سوء حنظ الجناس البشرني هلنه، لأن المدنينل يللمدن

 .فياأ أوجه نأفعل وأوجه ضأرة - هكل مدنيل - الغربيل

                                              

 (.39ص)المصدر السأبق  (72)

 (.31ص)  محأضرات أرنولد بوياب( 73)

 (.91ص)المصدر السأبق ( 74)

 (.92ص)نفس المصدر ( 75)
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العقندة »ولك  المؤر  الكبير حياما هأن يتحدث عن  الإسنلام خأصنل غلبتنه 

الموروثل الت  بسيير على هل غربي حياما يواجه مشكلل أو قضيل بتعلنق  «الصليبيل

جاءًا لا يتسناأ من  التفكنير  - للأسف - والت  أصبحت. بألإسلام أو المسلم 

 .الغربي

م  ااتدى ماام إلى الإسنلام : واذا أمر اعترف به الغربيون الماصفون أنفسام

وم    يهتد ماام، وبقن   - (أيسليوبولد ف) - «محمد أسد»ملل المفكر الامسأوي 

: الذي تحدث ع  المفكنر المعنروف «وات يمونتسمر» ملل البروفيسور. على دياه

 «الأبينأل» في هتأبه صصصللاب  محمد  - إلى حد هبير - وإنصأفه. «بومأس هأرلايل»

 :(1691)الصأدر في سال  «في هتأبه مأ او الإسلام؟» :وات قأل ...

يواجه بشسأعل المشكلل الكبرى الت  بواجنه الأوروبي  أن «هأرلايل» هأن على»

والمشكللل إناأ ورثنل تحينا راسنخ الجنذور، . ارس غربي، لمحمد والإسلامدأو أي 

يعود إلى الدعأيل الحربيل للقرون الوسيى اذ  الحقيقل يعترف بهأ الآن عنلى نينأق 

ربينل فألدراسأت الحديلل بشنير إليانأ ضنم  عوامنل بكنوي  الاظنرة الغ. واسه

 .«للإسلام

 في هتأبنه - «جوسنتأف لوبنون» وقبل ذلك أشأر الفيلسوف المؤر  الفرنسين

إلى اذ  الظأارة في التفكير الغربي الحديث النذي يناعم لافسنه  «حضأرة العرب»

التحرر والموضوعيل والعلميل، ثم يقف ب زاء الإسلام وقضأيأ  موقفًنأ آخنر تملينه 

 .عليه عصبيل خفيل

إن الليبرالي  أسأءوا إلى أنفسام وإلى أمتام بأتجأاام الخأط  إلى  ... والخلاصل

الذي سن   «أبأبورك» وعلى رأس اؤلاء. استيراد أيديولوجيل دخيلل لا حأجل إلياأ



 152 الحلول المستوردة

 .فعليه وزراأ ووزر م  عمل بهأ إلى يوم القيأمل. لغير  سال سيئل

* * * 



 153 الحلول المستوردة

 فشل الحل الاشتراكي الثوري

 : الية الفاشلةالبحث عن اتجاه بديل لليبر

أشرنأ فيما سبق إلى أن الليبراليل الديمقراطيل العربيل قد فشلت في تحقينق أمنأل 

الأمل، وبلبيل حأجأتهأ، والكشف ع  جوارانأ، وإقأمنل دعنأجم العندل والإخنأء 

وتمكيااأ م  أن بعي  في عصراأ، مستمسكل بديااأ، مرببينل . والحريل في أرضاأ

تمكيااأ هذلك م  الاصر على عدواأ الرابض في قلب بماضياأ، مخييل لمستقبلاأ، و

 .داراأ

بديل لليبرالينل اليمياينل الديمقراطينل إلى البحث ع  وأدى اذا الفشل الذريه 

التقليديل بما حوبه م  فسأد سيأسي، وبظأ  اجتماع ، وبسلط إقيأع ، واسنتغلال 

 .لمشكلاتتفأدي اذ  المسأوئ، يعأل  اذ  ايبديل  - رأسما ، وباأحر حابي

وهأن م  الممك ، أن يكون اذا البديل او نظأم الإسلام، الذي هأن يملله بيأر 

 .مل العربيل هلاأ، وخأصل في مصرضلىمل في بلاد الأشعبيل قوي، وحرهل 

الت  قدر لهأ أن تحكنم العنأ  العنربي، وبتسنلم  - ولك  الانقلابأت العسكريل

 !ولت، بقدرة قأدر، م  انقلابأت إلى ثوراتالامأم م  يد الليبراليل المدبرة، والت  تح

 .  يرد لهأ، أو   برد لافساأ أن بسير في طريق الإسلام -

والحنابي   - و  يك  اذا غريبأً ولا مفأجئأً، فن ن طأجفنل الحكنأم العسنكري 

هلاهمنأ غنربي الفكنر  ... حديلأً، هيأجفل الاعماء السيأسني  قنديمًأ - العقأجدي 

يعرف م  الإسلام إلا القشور، وليس معقولًا أن يتساوا إلى الإسلام واللقأفل، ولا 

اذا إذا افترضاأ أ م أحرار فنيما يختنأرون، »وام يجالونه، فألاأس أعداء مأ جالوا 
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، لعلاأ ا  الت  سالت لهنم وليس وراءام قوي خأرجيل بوجاام م  وراء ستأر

 .«الاسأح

الحكم في بعض البلاد العربيل، هنأن هما أن الاحااب العقأجديل الت  وثبت على 

فم  غير  «الحوتمل» و «حب » و «عفلق» على رأساأ أنأس غير مسلم  أصلًا، ملل

 .في الحل الإسلام  - مجرد بفكير - فكر اذ  الأحااببالمعقول أن 

 : العنصران الأساسيان للاتجاه العربي الجديد

 لفأشل، اتجأاًأ مستوردًا آخنر انولهذا هأن البديل ع  الاتجأ  الليبرا  المستورد ا

 .«قوميل عربيل» بفكرة «مماوجل» خأصل «الاشتراهيل اللوريل» و «الاشتراهيل»

القومينل العربينل، : م  عاصري  أسأسني  أحندهمأ «مرهبأً» وبهذا هأن الاتجأ 

 ... الاشتراهيل اللوريل: والآخر

 .«التقدم»و «الحريل» هما وقه اذا الاتجأ  شعأرات جذابل ملل

بدخول الجينوش في  - تميات اذ  المرحلل: وإن شئت قلت - وتميا اذا الاتجأ 

ميدان السيأسيل، وبسنلم العسنكري  زمنأم الحكنم والقينأدة السيأسنيل في بنلاد 

 .الاشتراهيل اللوريل

 : القومية العربية والنزعات الإقليمية

 التن  طغنت عنلى «العربيلالقوميل » الدعوة إلى: م  معأ  الاتجأ  اللوري العربي

بوصفاأ ادفًأ رجيسًنأ  «الوحدة العربيل» والترهيا على «الااعأت الوطايل الإقليميل»

 .مل العربيلللأ

وبظاور اذ  الدعوة العربيل انكشفت الدعوات واللورات الإقليميل أو الوطايل 
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 .«القوم  السوري»وحابه  «أنيون سعأدة» هألإقليميل السوريل الت  دعأ إلياأ

 «الجريندة» وصحيفته «حاب الأمل» وهألإقليميل المصريل الت  هأن يدعو إلياأ

 !«أستأذ الجيل» الذي لقبه بعضام بن «أحمد ليف  السيد» ورجيس تحريراأ

 هأن ليف  السيد أول م  نأدي بأيديولوجيل مصريل متكأملل، إذ دعأ إلى صيأغل

لأن ذلك واجب على هل أمل قبل بعي  بهأ الأمل المصريل،  (76)مجموعل م  المبأدئ»

 .«أن ببدأ العمل

 «طأبه مميا» وخلق «الشلىصيل المصريل» الرجيسي بكوي  «الجريدة» وهأن ادف

 .(77)لهأ

هأن اذا الاتجأ  الإقليم  يعأرض مأ يدعو إليه الاعيمان مصيفى هأمل ومحمند 

الخلافل، والعمل والارببأط بدولل  «الجأمعل الإسلاميل» فريد وأملألهما م  الاتجأ  إلى

قوة إسلاميل هنبرى في وجنه الغنرب  ونعلى إ أضاأ وإصلاحاأ م  الداخل، لتك

 .(78)اليأمه الحأقد المتربص

عن  سنعد  ىم  يعأرض الوحدة العربينل، حتنى روهما هأن اذا الاتجأ  الإقلي

أننه سنئل عن  الوحندة بن  الأقينأر  - وياسب أيضًأ إلى ليف  السيد - زغلول

                                              

شر بهأ جون لوك، والديمقراطيل التقليديل هنما ببلنورت في با  مبأدئ الحريل الليبراليل الت   (76)

 .الاصف اللأ  م  القرن التأسه عشر على يد الافعي ، وبلىأصل جون استيورات مل

 (.219، 215ص)« القوميل والمذااب السيأسيل»انظر  (77)

. واقعل، على ح  تهأجم الجأمعنل الإسنلاميل بصور الاحتلال على أنه حقيقل« الجريدة» هأنت (78)

واو حناب هبنأر المنلاك والملقفن  ثقأفنل غربينل الاتجأانأت  - «حاب الأمل»انظر في بقويم 

 .نشر دار الإرشأد ببيروت. ومأ بعداأ( 1/11) الوطايل
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 .(79)!«وحدة ب  أصفأر» إ أ: العربيل، فقأل

النذي   «الأقبنأط» نصأر من د له بعض الدعأة والأيجوظل اذا الاتجأ  في مصر 

 «المتغنرب » ملل سلامل موسى وأضرابه، ومن  المسنلم  «الفرعونيل» يدعون إلى

 .الذي  بأثروا بما بعلمو  أو قرأو  في الفكر الغربي

مسنتقبل » حس ، الذي حأول في هتأبهوهأن م  أنصأر اذا الاتجأ  الدهتور طه 

برببط بأليونأن واليلبأن أهلر ممأ برببط  «شلىصيل» أن يجعل لمصر «اللقأفل في مصر

بألعروبل والإسلام، وصرح في هتأبه أن وحدة الندي  واللغنل لا بصنلحأن أسأسًنأ 

 .للوحدة السيأسيل

ل العربينل وأهلر م  ذلك أنه في بعض بصريحأبه رفض الوحدة العربيل والقومين

إلى أن مصرن برمن  إذا هانت »: البيروبينل «المكشنوف» إذ قأل لمحرر مجلل. علانيل

ت على خيأ، فألمصري نمستعدة للمسأهمل في الوحدة العربيل، أو القوميل العربيل فأ

. إن بأريخ مصر مستقل تمأم الاستقلال ع  أي بلند آخنر ... مصري قبل هل شيء

 !!!«صري فرعو  قبل أن يكون عربيًأومصر اليوم ا  مصر الأمس، والم

سنال  «المسلنل الجديندة» وقد نشر اذا الحنديث سنلامل موسنى في صنحيفته

 .(80)، لأن يسير في ذات الخط الذي يدعو إليه او وم  وراء (1631)

بلك هأنت دعوة الإقليميل الفرعونيل في مصر، ومللاأ دعوة الفيايقيل في الشأم، 

                                              

 (.319ص)حأشيل « القوميل»المرجه الأسبق  (79)

نقند »، وأيضًنأ (152ص) الشرنقأوي لمحمنود «المفكر والإنسأن: سلامل موسي»انظر هتأب  (80)

وساعود إلى حديث الدهتور طه حس  . ومأ بعداأ( 599ص) لإليأس مرقص «الفكر القوم 

م  انذا الكتنأب إن « أعداء الحل الإسلام »في جاء « عبيد الفكر الغربي»اذا عاد هلاماأ ع  

 .شأء الله
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 .بريل في المغربوالأشوريل في العراق، والبر

وقد اتذ دعأة اذ  الاعرات م  الما  السحيق، السأبق على انتشأر العروبل في 

نقيل  - والذي عمل الأوروبيون، بهمل ونشأط، على هشفه وإظاأر  - اذ  المايقل

الماضيل، هما اجتاد الغربيون أيضًنأ في إحينأء  «الأمجأد» اربكأز، وصأغو  في صورة

 .ليتاأاللقأفأت القديمل وتج

الت  ببلغ في حألل مصر مللًا أهلنر  - وبألرغم فترة الانقيأع التأريخ  اليويلل»

ب  اذ  الحضأرات القديمل والشعوب الت  بقي  النبلاد العربينل  - م  ألفى عأم

 أو «الفيايقي  العظأم» ، ادع  هل فريق أنه م  نسل(الإسلام )ماذ الفتح العربي 

الت  تحفظ عنلى  «عبقريل المكأن» ودعموا دعواام بما أسمو  «الفراعال باأة الأارام»

 .(81)«سكأنه خصأجص معيال ماما طأل الام  وبعأقبت الأجيأل

 : دعوة القومية العربية

دعوبنأن  - في النبلاد العربينل - هأن بسوار اذ  الدعوات الإقليمينل الضنيقل

ا  الدعوة الأصنيلل و «الوحدة الإسلاميل» أو «الجأمعل الإسلاميل» دعوة: أخريأن

وا  الدعوة الت  نأدى . والمعبرة ع  عقيدة أالاأ. العريقل، الاأبتل في براب المايقل

بهأ جمأل الدي  الأفغأ  وبباتاأ هل الحرهأت الإسلاميل، إلى اليوم، بأعتبأراأ فريضل 

وضرورة، وا  دعوة بعتبر الوحندة العربينل خينوة ضنلىمل في سنبيل الوحندة 

 .ى، ولكااأ لا بقف عاداأ، وليس موضه حديلاأ الآنالإسلاميل الكبر

الت  أصبحت شنعأر اللنورات  «القوميل العربيل» ا  دعوة: والدعوة الأخرى

وبأبنت سنوقاأ  - فيما عدا الشيوعيل طبعًأ - حااب العقأجديل العربيلالعربيل، والأ

                                              

 (.313ص)« القوميل والمذااب السيأسيل» (81)
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هليرة في الداخل والخنأرج، للعمنل  ىضل الدعأيل والإعلام، ومسأندة قونأفقل بف

 .على سيأدتهأ بمفاوماأ اللوري الجديدة

 كيف دخلت القومية إلى المجتمع الإسلامي؟

ومحتوااأ، يجب علياأ أن نعرف هيف بسللت  «القوميل العربيل» وقبل أن نوضح

ثلاثل عشرن قرننًأ، عنلى أسنأس العقيندة  فكرة الدخيلل إلى مجتمه قأم خلالاذ  ال

 يل وحداأ؟الإسلام

في المحأفنل  «قضنيل عربينل» يذهر المؤرخون أن القرن التأسنه عشرن   يعنرف

ذاتهأ بيلنق في الكتنب والوثنأجق  «عرب» السيأسيل الدوليل، وقليلًا مأ هأنت لفظل

على سكأن الولايأت العربيل في الإمبراطوريل العلمانيل، وإنما هأنت بيلق عنلى بندو 

 الشرق الأدنى، وهأن الاأس يستعملون لفظت  الصحراء، وعلى سكأن الأريأف في

أمنأ . المتميا ب  الفئت  الكبيرب  م  السكأن في اذ  المايقل «مسيح »و  «مسلم»

فقند عرفنوا  - سواء أهنأنوا عربنًأ أم أبراهًنأ - غألبيل رعأيأ السليأن م  المسلم 

 .(82)«عربأً» أو «أبراهًأ» قبل أن يكونوا «مسلم » بأعتبأرام «إخوان في الدي » بن

                                              

 .نشر دار الااأر ببيروت (93ص)للدهتور زي  نور الدي  زي   «القوميل العربيل نشوء» (82)

التقرير : ايل ولا القوميلطوحد  هأن أسأس الانتماء، لا الو وم  أظار الوثأجق الت  بدل على أن الدي 

وضنماه  16/1/1159ليسنبس قاصنل فرنسنأ العنأم في سنوريأ في  يالذي بعث به السيد د

وفيانأ « بلاننس»بعث بهأ إليه نأجب القاصل العنأم في طنرابلس، السنيد  مقتيفأت م  رسألل

م  أبرز الحقأجق الت  يلحظاأ م  يريد درس اذ  البلدان، المكأنل الت  يحتلاأ الدي  في »: يقول

نفوس الاأس، والسليل الت  له في حيأة الاأس، فألدي  يظار في هنل أمنر وفي هنل مكنأن، في 

ل، وفي الأدب، وفي جمينه غنلندي  في الأخنلاق العأمنل، وفي اللر االمستمه الشرق ، يظانر أثن

 - الشرق  ليس له وطن  - المؤسسأت الاجتماعيل، والرجل الشرق  لا ياتم  إلى وط  ولد فيه

وهما أن الرجل في الغرب ياتمن  إلى وطن  ف ننه في الشرنق لنيس . بل إلى الدي  الذي ولد فيه

  مجموعل الاأس الذي  يعتاقون الدي  ذابه الذي يعتاقه وأمل الرجل الشرق  ا. ياتم  إلى دي 
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 جعلنت فكنرة - ومعظماأ خأرجينل - ولك  عوامل شتى داخليل وخأرجيل

 .باتقل م  أوروبأ إلى الأبراك أولًا، وماام بسربت العدوى إلى العرب «القوميل»

لقد هأن اللاجئون البولاديون والمسرينون عنلى : «برنأرد لويس» يقول الأستأذ

عادمأ ذابنوا لترهينأ بعند فشنل ثنورتهم سنال  «القوميل» الغألب، أول الاأقل  لن

واحتلوا ماأصنب عأمنل في )!!( قسم هبير واعتاقوا الإسلام  ى، فلقد بق(1191)

وقد سنمى نفسنه  «قسياي  بورزيسك » الدولل العلمانيل وهأن أحدام الكونت

ولقد عمنل بورزيسنك  عنلى نقنل  ... )!!( بعد ذلك مصيفى جلال الدي  بأشأ

يل ووضعاأ في قألب بره ، وسأعد  على اذا العمل مأ عرضنه من  القوميل البولون

وهأن لهأ بأثير انأم في . .. أعمال المستشرق  الأوروبي  البأحل  في الشئون الترهيل

 .والمرها اللاجق في التأريخ. بقدير التأريخ التره  القديم، والاعتقأد بألهويل الممياة

سم نسيأنأً لتأريخام الما ، فلقد هأنوا ولقد هأن الأبراك أهلر م  العرب والع»

عن  قصند أو  - ولك  المستشرق  ... لا يفكرون في أيل اويل أخرى غير الإسلام

سأعدوا الأبراك على استعأدة اويتام القوميل الضأجعل، وعلى الندعوة  - غير قصد

 .(83)«إلى حرهل قوميل برهيل جديدة

بنألغرب وب رسنأليأبه في  خأفتل ضنعيفل، ولكن  الاحتكنأك «القوميل» وظلت

الشرق في مجألات هليرة جعل الفكنرة باتشرن بسرنعل بن  المسنيحي ، وانتقلنت 

حداث أن قوى أجابينل شنتى بواسيتام إلى المسلم  الألبأن والعرب هما دلت الأ

 .هأنت وراء اذ  الفكرة والعمل على إنسأحاأ

                                                                                                          

نشنوء القومينل ». «وهل فرد خأرج ع  حظيرة الدي ، او بألاسبل إليه رجل أجاب  غريب. او

 (.115ص)اوام  الكتأب  «العربيل

 (.121، 121ص)« الغرب والشرق الأوسط» (83)
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الحرهنل  بندأت قصنل»: «يقظنل العنرب» في هتأبنه «جورج أنيونيوس» يقول

ب نشأء جمعيل أدبيل قليلنل الأعضنأء في ( 1191)القوميل للعرب في بلاد الشأم سال 

 .(84)!!«بيروت في ظل رعأيل أمريكيل

الت  هأنت في وقتاأ  - وبعتبر قصيدة الشيخ إبراايم اليأزج  المسيح  اللباأ 

سنلاميل أول أثر أدبي يدعو إلى عروبل مستقلل ع  المملكل الإ - بملأبل ماشور سري

 : العلمانيل الأم، وميلعاأ

 باباوا واستفيقوا أيهنأ العنرب

 

فقد طما السنيل حتنى غأضنت 

 الرهنننننننننننننننننننننب

 

 .ثم بدأت الحرهل بأخذ صورة جاود ماظمل وجيدة الخيأ

 : «جورج أنيونيوس»يقول 

، ح  ألنف (1115)يرجه أول جاد ماظم في حرهل العرب القوميل إلى سال »

جمعينل »بنيروت ب، (85)«الكلينل البروبسنتاتيايل»في أب م  الذي  درسوا شبرسل 

 والندروزوهأنوا جميعًأ نصأرى، ولكاام أدرهوا قيمنل انضنمام المسنلم  . «يلسر

وا إلى الجمعيل نحو أثا  وعشري  شلىصًأ ياتمنون إلى مفأستيأعوا أن يض. إليام

وهأننت  .مختلف اليواجف الديايل، ويمللون الصفوة الملىتأرة، المستايرة في النبلاد

. قد دخلت قبل ذلك بلاد الشأم، على صنورتهأ التن  عرفتانأ أوروبنأ «الماسونيل»

ل فنإلنيام الح يسنتميلوا فأستيأع مؤسس الجمعيل ع  طريق أحد زملاجانم، أن

 .(86)«هونه في أعمالهمشروي - الذي هأن قد أنش  م  عاد قريب - الماسو 

                                              

 (.11ص) بأسبعريب الدهتوري  نأصر الأسد، وإحسأن ع -« يقظل العرب» (84)

 .«الجأمعل الأمريكيل»الت  سميت فيما بعد  (85)

 (.196ص) «يقظل العرب» (86)
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ألنه يصنلون منه الأبنراك سك  وأملورزبواكذا يبدو أن الوقت الذي بدأ فيه 

 !شرع آخرون يصلون مه العرب في الاتجأ  نفسه. لتسريب فكرة القوميل إليام

تملل مجموعل صغيرة م  الاأس لا »ولك  بأثير الفكرة ظل محدودًا ومحصورًا في 

الشعب العربي، وهأن أهلر اذ  المسموعل م  المسيحي ، أمأ غألبيل العنرب فبقنوا 

فلقند هنأن العنرب منواطا  . حتنى بنأريخ انتحأرانأ. نيلمخلص  للدولل العلما

يعا  م  بأثروا بألأفكأر )والفئل الصغيرة م  المتعلم  . مسلم  في وط  إسلام 

 .(87)«  يلاقوا صدى ماأسبأً( بألمعاى العأم)شروا بألبحث العربي بالذي  ( الغربيل

 : «العربيليل منشوء القو»ويقول الدهتور زي  نور الدي  زي  في هتأبه 

   ياد شعور العرب عداء نحو الأبراك، و  يتفسر أخنيًرا عن  ثنورة حقيقينل»

مكشوفل، إلا في عاد السليأن عبد الحميد، حتى في ذلنك العاند ذابنه   بشنترك 

. مانينللعأ  العربي عن  الإمبراطورينل العغألبيل العرب المسلم  في محأولل لفصل ال

بعض أانل  بضم  الحكم التره  فئل قليلل العدد، فكأن الذي  يريدون الانعتأق م

يأن أفرادًا ياتمون إلى أقليأت غير حلمغأمري  اليأمح ، وفي أهلر الأكر، وبعض الفا

فمن  الواجنب ( هنذا)إسلاميل، ومه أن اذ  الأقليل يجب أن يعترف لهأ بألفضنل 

ي الغألبينل إطلاقًنأ رأ تملنل   بكن   أن فكرتهأ الخأصنل بألاسنتقلال، التوهيد على

السأحقل م  العرب المسلم  الذي  هأنوا ياظرون إلى الإمبراطوريل العلمانينل عنلى 

 .(88)«أ أ إمبراطوريل إسلاميل

فامانأ  ءالت  شأعت هليًرا، وأسى «يقظل العرب»ويرى الدهتور زي  أن عبأرة 

                                              

 (.132ص) «والغرب والشرق الأوسط» (87)

 (.59ص)نشرة القوميل العربيل ( 88)
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الحكم هليًرا، ثم بك  بعا  في بأدئ الأمر سوى نوع م  التيقظ والوع  لما يكتاف 

: هأنت بعا  في بأدئ الأمر الميألبنل بألإصنلاح. التره  م  سوء وفسأد واستبداد

ميألبنل العنرب : إصلاح الحكم والقضأء على الفسأد فينه، وهأننت بعان  أيضًنأ

بمسأواتهم مه الأبراك في الحقوق والواجبأت، والميألبل بقسط أوفنر من  الحرينل 

أن . من  المسنلم السنأحقل أل الغألبينل السيأسيل والمدنيل، ولك    يك  يخير ببن

قيأم دولل عربينل : البديل في حأل عساام ع  نيل ميلبام بألإصلاح والمسأواة او

أو ع  طرينق زوالهنأ . إمأ ع  طريق الانفصأل ع  الإمبراطوريل العلمانيل. مستقلل

 ذلك لأن ملل اذا البديل   يك  أمرا مرغوبنًأ فينه، ولا أمنرًا يمكن . م  الوجود

 .تحقيقه

وبياما هنأن الاصنأرى في لبانأن يينألبون بألإصنلاح السنيأسي وبألاسنتقلال »

مانينل يينألبون لاطورينل العهأن مفكرو المسلم  في سنأجر أنحنأء الإمبر. السيأسي

ولتقويتانأ عن  طرينق إصنلاح . بهأ  لحقت بتياير الإمبراطوريل م  الأدران الت 

 .صحيح، والمؤسسأت الإسلاميل الصحيحلالإدارة فياأ، وبألرجوع إلى الإسلام ال

 ولذلك هأن اؤلاء المسلمون من  رواد الحرهنل التن  هأننت تهندف إلى قينأم»

(. 1615 - 1196)وهأن م  أشنارام الشنيخ محمند عبند  . الوحدة الإسلاميل

 - 1195)ومحمنند رشننيد رضننأ  - (1612 - 1196)وعبنند الننرحم  الكننواهب  

 .(89)مؤسس مجلل الماأر( 1635

رت بعد ذلك عدة عوامل حأسنمل، هنأن لهنأ أثرانأ الحأسنم في ظانور ثم ظا

السيأسنل الدولينل، وانفصنأل العنرب عن  الدولنل  حعلى مسرن «القوميل العربيل»

                                              

 (.11 -96ص)القوميل العربيل  وءنش( 89)
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 .العلمانيل

سيأسنل  تبعنبالتن  ا «الاتحأد والترقن »ل يعجمهأن أول اذ  العوامل مسلك  - 1

بألقوة الغأشمل، باأء على مأ اتذبه م  القوميل الترهيل المتعصبل،  ولو «التتريك»

فاينأت انذ  . دي  ولغل»وراحت لتحدي الكرامل العربيل في أعا مأ لديهأ م  

السيأسل التربل الصألحل لبذور الحرهل العربيل الانفصأليل هن  بامنو وبترعنرع 

 .«الاتحأد اليورا »واذا مأ يعرف بنن  (1616)بدءًا م  

جمعيل الاتحنأد »اذا السلوك شكوك قأدة العرب المسلم  في إخلاص  أيدوقد  

 : بلك الشكوك المؤسسل على سبب  جواري  «والترق 

من   - وبندون اسنتلاأء - لأن قأدة اذ  الجمعيل وزعماءاأ، هأنوا جميعًنأ: أولًا

 .ني تعأرض مه مبأدئ الماسويوالتعصب الديا  ( الماسوني )ار الباأج  الأحر

 .هأنوا جاءًا لا يتساأ م  جمعيل الاتحأد والترق  «سألونيك»لأن يهود : وثأنيًأ

إن الحقيقل البأرزة في بكنوي  جمعينل الاتحنأد : يقول «ستون وبسون»فقد هتب 

أ أ غير برهيل، وغير إسلاميل، فماذ بأسيساأ   يظار ب  زعماجاأ وقأداتهأ . والترق 

وهنأن . ور بأشأ مللًا او اب  رجل بولاندي مربندفأن. واحد م  أصل بره  صأف

م  الياود الإسنبأن  «هراسو»و .«دونمل»م  اليأجفل الياوديل المعروفل بن  «جأويد»

القأطا  في مديال سألونيكأ، وهأن طلعت بأشأ م  أصل غسري اعتانق الإسنلام 

 ،فكنأن نصنفه شرهسنيًأ - أحد زعماجانم في بلنك الفنترة - أمأ أحمد رضأ - دياأً

 .(90)الفلسفيل  «هونت»ه م  أببأع مدرسل نوهوالاصف الآخر مجريأً، إلى جأنب 

                                              

 (.11، 19ص)نشوء القوميل العربيل ( 90)
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 : قأجلًا «ستون وبسون»ويضيف 

إن أصحأب العقول المحرهل وراء الحرهل هأنوا يهودًا أو مسنلم  من  أصنل »

 «سألونيكأ»ويهود . (91)«لنمالدو» وأمأ العون الما  فكأن يجيئام ع  طريق. يهودي

 !الأثريأء

 ال بألدوليليأو الشب - هما أنه هأنت بأبيام معونأت مأليل م  الرأسماليل الدوليل»

 .(92)«م  فيياأ وبودابست وبرل ، وربما م  بأريس ولادن -

صليبيل صايونيل مأسنونيل، هأننت : واذ  الوقأجه بدلاأ أن ااأك مؤامرة دوليل

تيتاأ والإجاأز عنلى بعمل بتلىييط وإحكأم لتدمير الدولل الإسلاميل الكبرى، وبف

 .برهته «الورثل المتربصون»ليقتسم  «الرجل المريض»

في هل م  القوميل الترهيل والقوميل العربينل،  «الماسونيل»وممأ يلفت الاظر دور 

من  الماسنوني  جميعًنأ، هنأن أعضنأء  «جمعيل الاتحأد والترقن »فبياما هأن أعضأء 

قند انضنموا إلى  - المسنيحي  وانم من  - الجمعيأت السريل العربيل في بنيروت

وهأن م  خيتام إدخأل بعض الوجاأء المسنلم  إلى »عضويل المحأفل الماسونيل، 

                                              

شرهنأء  - أي المربندون - «لنمنالدو»ويعرفنون بنن « سألونيكأ» هأن يهود:قول اربرت أبرى( 91)

ولك  معتقدام قد لا يكون يهوديًنأ . اللورة الترهيل الحقيقي ، واؤلاء ام م  العرق الياودي

سم، أمأ بألفعنل فن  م من  أببنأع أ م مسلمون بألا: والاعتقأد الشأجه ب  الاأس او. أصيلًا

صدداأ   يعرف أحد م  الاأس شيئًأ عناام، سنوى ب  نح  وفي بلك الفترة الت.. ة موسىاورب

قلل م  العلماء الملىتص  بدراسل الشرق الأدنى، و  يك  أحد م  الاأس يجرؤ أن يتابأ أن انذ  

سنتلعب دورًا رجيسنيًأ في ثنورة هنأن لهنأ نتنأج  « لنمالدو»الفئل الياوديل المغمورة المعروفل بن 

 (.211، 211الهوام  ص - ة القوميل العربيلنشر: انظر)خييرة في سير التأريخ 

 (.211ص)المصدر السأبق ( 92)
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 .(93) «اذ  المحأفل، ليستميلوام إلى الانتماء للسمعيل السريل

قأجند الجني  الرابنه في )والعأمل اللأ  او حكم جمأل بأشأ اليأغينل المتسنبر  - 2

المتيرفل الت  قضنت بتعلينق زعنماء  «القوميل» وسيأسته( سوريأ أثاأء الحرب

، 1615)العنرب البننأرزي  عننلى أعننواد المشنأنق في بننيروت ودمشننق سننات  

وزادت في شنقل الخنلاف بن  . ، ممأ برك أثرًا بليغًأ في نفوس العنرب(1619

العننرب والأبننراك، ودفعننت بننألعرب إلى التصننلب في هفننأحام منن  أجننل 

ام، ودفه بهم إلى اتأذ قرار بألانفصأل التنأم الاستقلال وقضى على هل بردد بيا

 .ع  برهيأ

يوم شاق عندد هبنير من   - (مأيو)أر يأ 9ازداد شعور العرب القوم  بعد فقد 

حمأسل وتحفناًا، وأصنبح الاسنتقلال السنيأسي، والسنيأدة القومينل  - قأدة العرب

 .أمرًا حيويأً بألاسبل إلى العرب. العربيل

فاو بشسيه الحلفأء للعنرب للقينأم بلنورة ضند الأبنراك، وأمأ العأ  اللألث  - 3

في  «لويند جنورج»فقد هتب . وإغراق الاعماء اليأمح  ماام بألأمأ  والوعود

وفي ( ب  العرب)إن عملاجاأ »: يقول - العألميل الأولى -   الحربع «مذهرابه»

جملتام عدد مم  هأن قند تمنرس بألأسنأليب الدبلومأسنيل الشرنقيل، راحنوا 

 .(94)«يشسعون القيأم بلورة، وهأنوا يمدو م بألسلاح والذخيرة

وبلنك ان   «القومينل العربينل»ذلك او الجو أو الوسط الذي نشأت فيه فكرة 

 .ظروفاأ وعواملاأ

                                              

 (.91ص)القوميل العربيل  وءنش( 93)

 (.122ص)المصدر السأبق ( 94)



 199 الحلول المستوردة

 بعيدًا ع  المسلم  الخلنص، وإننما هنأن النذي  - أول مأ نشأت - لقد نشأت

ي  وفدت إليام الفكرة من  المسلم ، الذ غير احتضاواأ وغذواأ ودعوا إلياأ ام

 .م  الغرب ... خأرج أرض المايقل

فقند هأنتنأ . شأن القوميل العربيل، هما هأن شأن القومينل اليورانينل اكذا هأن

شعر بوحدة المصندر الموجنه متشأبهت  في الأاداف والمراحل والخيوات إلى حد ي

 .سير الأحداث الت  بدفعاما دفعًأ إلى الظاور والبروزلو. لهما

فقند هنأن يمكن  أن . وماما يك  م  أسبأب ظاور القوميل العربيل ومبرراتهنأ

ب  شنعوب وحند بياانأ الندي  واللغنل والتنأريخ  «وجدان مشترك»بكون مجرد 

 .والأرض، إلى جأنب الأفكأر والعواطف والاظم والتقأليد إلى حد بعيد

 «مشنتركفكنر »أن يؤدي اذا الوجدان المشترك إلى  - بل يابغ  - وهأن يمك 

م  أجل تحنرر الأمنل و وضناأ وبقندماأ ووحندتهأ وقيأمانأ . «عمل مشترك»و

 .برسألتاأ الماوطل بهأ، فلا قيمل لقوميل بلا ادف، ولا قيمل لأمل بلا رسألل

 .وبهذا هله لا تحمل القوميل أي محتوى علما ، أو طأبه لا ديا 

بندي  الإسنلام، خأصل أن بكون ذات ارببأط وثيق  «العروبل»بل المفروض في 

 .لأنه او الذي أنشأ لهأ أمل، وجعل لهأ رسألل، وخلد ذهراأ في العألم 

فألعروبل وعأء الإسلام وسيأجه، والعربيل لغته ولسأنه، والعرب عصبته وحمأبه، 

وأرضام معقله وحرمه، م  العرب بعث محمد عليه الصلاة والسلام، وبلسنأ م 

 ... وملوى رسوله قبلته، وفي أرضام هأنت نال القرآن، وبساأدام انتشر الإسلام

 .وا شيئأًير، وبغير    يكونوا شيئأً ول  يصام بألإسلام هأنوا هل شيء

هأن امتااج معاى العروبل بمعاى الإسنلام انو المفانوم السنأجد في مصرن وفي 
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يعان  في نفسنه  - اللام انصر العرب: المغرب العربي الكبير، فألمسلم إذا دعأ فقأل

 .، فاو لا يكأد يعرف العربي إلا مسلمًأالمسلم 

 : وقد عبر ذلك الشأعر المصري محمود غايم فقأل

 إن العروبل لفنظ إن نيقنت بنه

 

 !فألشرق والضأد والإسلام معاأ 

. ولك  الذي يؤسف له أن الجو الذي نشأت فيه فكرة القوميل العربيل م  البدايل 

. مااأ بكنأة لضرنب الفكنرة الإسنلاميلواو الجو الذي يريد أن يتلىذ .   يفأرقاأ

 .والوحدة الإسلاميل

إن القوى الت  هأن هماأ تجاجل الإمبراطورينل العلمانينل الإسنلاميل   يكفانأ أن 

يافصل العرب ع  الأبراك، بلا أرادت تمايق الوط  العربي إلى أوطأن شتى، حتى 

لخاسنر المسنموم أصبح في الشأم وحد  دول أربه، و  يكتفوا بذلك، فغرسوا فيه ا

 .«إسراجيل»

غير أن اذ  القوى الأجابيل المتربصل   يك  يخفى علياأ أن الفكنر الإسنلام ، 

والشعور الإسلام ، يرفضأن التساجل والتفوق، والتقسيم المصياه لهذ  الأوطأن، 

ولا يرضياما إلا السع  الحليث لوحدة بلم الشمل، وتجمه أباأء العأجلل الإسنلاميل 

 على أيل حأل - حد هبير، يشكل م  الأشكأل، والوحدة الإسلاميل بعا في هيأن وا

 .الارببأط بألإسلام، والدعوة إليه، والالتفأف حول رايته -

ع  الاتجأ  اليبيع  الذي ياشأ  «اتجأاًأ بديلًا»لهذا جاا اؤلاء المراقبون الإيقأظ 

القوميل العربيل »فكأن الاتجأ  البديل او . بصورة مايقيل وفيريل في أرض الإسلام

الت  يتاعم الدعوة إلياأ حابأن عقأجديأن، على رأس هل مااما زعيم غنير  «العلمانيل

  بالحن، اذي  انغير أ. «القومي  العرب»وحرهل  «البعث العربي»حاب : مسلم
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بمرهاانأ  - يكونأ ليحدثأ أثرًا ودويأً قويأً في المايقل العربيل، لنو   بندخل مصرن  

إلى السأحل القوميل، ولو   بتلىنذ القومينل  - الجغرافي والتأريخ  واللقأفي والبشري

 .(1655)العربيل شعأرًا لهأ ماذ سال 

أانأتهم على اختلاف اتج - واذا او اليوم الذي هأن ياتظر  دعأة القوميل العربيل

 .ماذ زم  غير قصير

لقند »: يقول فيلسوف القوميل العربينل، سنأطه الحصرني (1639)فماذ سال 

مصر بكل الصفأت والماايأ الت  تحتم علياأ أن بقنوم بواجنب )!( زودت اليبيعل 

 «الاعيمنل اليبيعينل»إن مصر ان  .. . الاعأمل والقيأدة في إ أض القوميل العربيل

 .(95)«للقوميل العربيل»

إن مصر قأعدة الوط  العنربي سيأسنيًأ »: يقول أنيس صأيغ( 1695) وفي سال

 .(96)«وحضأريأً ونفسيًأ وبكايًأ وفايًأ

وم  ثم اربفعت موجل القوميل العربيل ح  اتنذت ماانأ حكومنل اللنورة في 

 : أجدب فوذلك يحقق لهأ . لى الدعوة إلياأاتهأ الجبأرة عاووقفت أج. مصر شعأرًا لهأ

 .أحلاماأ في الاعأمل والافوذ: الأولى

التن     «الفكرة الإسنلاميل»يشغل الاأس في المايقل ع   «بديل»إيجأد : واللأنيل

 .يال دعأتهأ وراء القضبأن، وإن هأن أثر دعوتهم في هل مكأن

وااأ بلاقى هل دعأة القوميل العربيل على بفريغانأ من  هنل معانى إسنلام ، 

                                              

 (.193ص)آراء وأحأديث في القوميل والوطايل ( 95)

 (.361ص)القوميل والمذااب السيأسيل، حأشيل : وانظر(. 11ص)مفاوم الاعأمل السيأسيل ( 96)
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بلتاب بهأ  «عقيدة»هما ابفقوا على أن يجعلوا مااأ . وإفراغاأ في قألب علما  صرف

وتهتف بهأ الحاأجر، وبابض بحباأ القلوب، وبرفه لهأ الأعنلام، وبناظم . المشأعر

فياأ الأنأشيد، وياشأ على بقديساأ الصغير، ويهنرم في خندمتاأ الكبنير، وبصنبح 

أ عنلى أن وابفقنوا أيضًن ... بعاو له الوجو ، وبسنبح لنه الألسنال «معبودًا»بذلك 

يكملوا العقيدة القوميل ب عيأجاأ مضمونأً اقتصأديأً واجتماعيًأ وسيأسنيًأ وفكريًنأ، 

وانذا . متكأملل بفسر الحيأة هلاأ وبوجاانأ «أيديولوجيل»أو  «محتوى شأملًا»أي 

بنل  - الإسنلام - المضمون أو المحتوى لا يستوح  م  دي  انذ  الأمنل العربينل

 .، م  الغرب أو الشرقيستورد حتمًأ م  خأرج أرضاأ

 .واذا مأ صرح به هلير م  دعأة القوميل العربيل وأنصأراأ والمؤما  بهأ

منه القومينل »في هتنأبهما  «حأمد الجبنوري»و «الحكم دروزة»الأستأذان  ليقو

 !«العربيل

هل مأ في واقعاأ اليوم، يؤهد بأن أعيأفاأ التأريخ  وانقلاباأ الجذري، وثوربانأ »

عقيدة بضه القيمل للفرد، وبوفر له الحيأة .. . يمك  أن بتم إلا بعقيدةالحقيقيل، لا 

عقيندة .. . الحرة الكريمل الت  بتحقق فياأ إنسأنيته، وبايلق إمكأنيأبنه ومواابنه

لعدالل الاقتصنأديل عن  ا»للمستمه العربي، فتحقق فيه   «المحتوى الشأمل»بصاه 

ع  طريق نظأم ديمقراطن  سنليم، طريق نظأم اشتراه  عأدل، والعدالل السيأسيل 

بضنه مفاومًنأ جديندًا .. . والعدالل الاجتماعيل الخأصل ع  طريق نظم بربويل باأءة

 .(97)«خلافًأ للمرأة والأسرة والمدرسل والهيئأت ومختلف مرافق الحيأة الاجتماعيل

 : ويقول الأستأذ على نأصر الدي  في صراحل

                                              

 (.15ص)ه القوميل العربيل م (97)
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! العريق  من  مسنلم  ومسنيحي  العروبل نفساأ دي  عادنأ نح  المؤما »

لأ أ وجدت قبل الإسلام وقبل المسيحيل في انذ  الحينأة الندنيأ، منه دعوتهنأ إلى 

 .(98)«أسمى مأ في الأديأن السماويل م  أخلاق ومعأملات، وفضأجل وحساأت

والكأبب القصصي المشاور الأستأذ محمود بيمور تجرفه اذ  الموجل، فارا  يقول 

 : في جلاء

هأن لكل عصر نبوبه المقدسل ف ن القوميل العربيل لهى نبوة انذا العصرن في لئ  »

 ..مجتمعاأ العربي

أن يكوننوا حنواري  لتلنك الابنوة : وإن هتأب العرب في أعاأقام أمأنل، ا »

 .لخإ...  «الصأدقل، ياهو أ بأقلامام، ويافلىون فياأ م  أرواحام

فنماذا  «نبنوة»و «دياأً»و «عقيدة» واكذا نرى القوميل العربيل عاد اؤلاء الدعأة

 !!أبقوا للإسلام في حيأة الاأس؟

ومه اذا نسمه هليًرا م  القومي  العرب يعلاون اعتاازام بألإسنلام، ولكن  

فاو اعتااز أشبه منأ يكنون بنأعتااز المصرني  . يابغ  ألا تدعاأ ظواار العبأرات

لإسلام عادام ليس أهلر فأ! بألأارام وأبي الهول ومعبد الكرنك وبوت عاخ أمون

،ومعاى (99)عبرت ع  حقيقل الأمل العربيل ومللاأ العليأ وعبقريتاأ «انتفأضل»م  

 !!بل إبداعًأ بشريأً. اذا أنه   يك  وحيًأ إلهيًأ

غير الإسلام، فأولى أن يبحلنوا عن   «عقيدة»وإذا هأن القوميون بحلوا لهم ع  

                                              

 .للسيد أبي الحس  الادوي« العرب والإسلام»انظر مقدمل هتأب  (98)

اليريق إلى حكم إسلام  للأستأذ محمد عنلي : ، وانظر(121 - 116ص)مه القوميل العربيل ( 99)

 (.111 - 196ص)الضاأوي 
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 .م الإسلامأو نظم للحيأة، غير نظ «نظأم»

 : اذ  الفقرة «مه القوميل العربيل»اقرأ مه مؤلف  هتأب ل

 لقد هأن الدي  الإسلام  رسألل الأمل العربيل في الما ، نحو الإنسأنيل جمعنأء»

ولذلك ف ناأ نعتا به هدي  وثقأفل وبشريه، ونفامه على أنه ناعل الإنسأن نحنو .. .

أة الأفضنل، إن الندي  واربقنأء بألحين( فكرة الوح  معدومنل طبعًنأ)الملل الأعلى 

إذا بوصلاأ إلى جوار  وبلمساأ روحه العأمل، ونظرنأ  - وأي دي  آخر - الإسلام 

إليه م  اذا المفانوم عنلى أننه قنيم وملنل وفضنأجل وتهنذيب للحينأة، وبلنورة 

بألاسنتاأد  دين  إن أي - للإحسأس، لا أنظمل اقتصأديل، واجتماعيل وثقأفيل محددة

 . (100)«يلاق للعقل، ودفه نحو التيور والتسددإلى اذا المفاوم، او ان

اذ  ا  نظرة القومي  إلى الإسلام، أنه هأن رسألل العرب في الما  فقط، وم  

 ولهذا   يك  ااأك فرق بياه وب  البوذيل والهادوهيل وهلاأ. اذ  الااويل يعتاون به

 .لخإ...  ناعل نحو الملل الأعلى - في نظرام -

التفكير، نرى القومي  يايفون التأريخ ليوافق اواام، فانم يحيلنون  اذوببعًأ له

. والحضننأرة الإسننلاميل حضننأرة عربيننل. «عربيننل»ثقأفننل  «اللقأفننل الإسننلاميل»

حتى أبنو . وأبيأل المسلم  أبيأل العرب. والفتوحأت الإسلاميل فتوحأت عربيل

واذا تحرينف  «ربأعلام الع»حايفل واب  سياأ وصلاح الدي  وأملألهم هلام م  

 .للواقه التأريخ  لا يجوز بحأل

للنبلاد  «اسنتعمارا»كم العلمانين  حولون آخر م  التحريف نرا  في بسميتام 

. وا  مفأايم دخيلل ماورة على بأريخ المايقل. «أجأنب»وبسميل الأبراك . العربيل

                                              

 .المصدر السأبق( 100)
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و  يسيء  .فلم يك  العرب ياظرون قط إلى الحكم العلما  وإلى الأبراك اذ  الاظرة

العلمانيون قط إلى العرب إلا في الساوات الأخيرة م  العاد العلما ، ح  فسندت 

 .(101)وقأسى الأبراك أنفسام مااأ مأ قأسوا . الحكومل

وحندة »ون في وجه هل دعوة إلى فقلصورة أن دعأة القوميل العربيل ييتمم اذ  ا

بقننأرب »أو  « بضننأم  إسننلام»أو حتننى مجننرد  «اتحننأد إسننلام »أو  «إسننلاميل

وذلك لأن الترابط على أسأس العقيدة الديايل عاندام من  خصنأجص . «إسلام 

كأر الرجعيل بلينق بهنذا القرون الوسيى الت  عف  علياأ الام ، و  بعد اذ  الأف

يفون إلى ذلك دعوى أن أيل وحدة لا بسنتمد أسأسناأ من  النروابط ضوي. العصر

 . (102)ح الظروفاتفكك ح  بسعرضيل، مأ أسرع مأ ب القوميل، ا  وحدة

أ وبشاسًأ عادمأ امتاجت القوميل العربينل بألاشنتراهيل لبً وزاد اذا الموقف بص

 .فاادت الي  بله. المارهسيل

لدى عأمنل القنومي  من  اعتبنأر قضنيل  الميلق واذا سر مأ نسد  م  الرفض

مه منأ في . «قضيل عربيل»وإصرارام العايد على إبقأجاأ  «قضيل إسلاميل»فلسي  

الاعتبأر الأول م  هسب غير محدد للقضيل في داخل العأ  الإسلام  وخأرجه، هما 

 .وغير  م  ذوى الرأي والإخلاص (103)ب  ذلك القأجد الأرد  عبد الله التل

 : «الاشتراكية»العنصر الثاني للاتجاه الثوري العربي 

د في المايقنل العربينل، ا  العاصر الأول، للاتجأ  الجدي «القوميل العربيل»هأنت 

                                              

 (.132ص)القوميل العربيل  وءنش: انظر( 101)

 .مه القوميل العربيل: المرجه الأسبق( 102)

 (.119، 113ص)اليبعل اللأنيل  - «درس الاكبل اللأنيل»اقرأ رأيه في هتأباأ ( 103)
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بل الواقه أنه طغى في الساوات الأخيرة على . «الاشتراهيل»وهأن العاصر اللأ  او 

 .حتى هأد يصرعه، ويافرد او بألامأم «القوميل»عاصر 

 ماذا تعني الاشتراكية العربية؟

وقبننل أن نحنندد مننأ معاننى الاشننتراهيل العربيننل، يلاماننأ أن نوضننح مفاننوم 

 .ل عأملبصف «الاشتراهيل»

 .وااأ نسد مجألًا واسعًأ للاختلاف في التعريفأت والتفسيرات

وليس اذا شأن الاشتراهيل فحسب، بل او شأن هل المصنيلحأت والمفنأايم 

. أ. ج»ولهنذا ذانب . م  اذا الاوع هألليبراليل والديمقراطيل والقوميل ومأ شأبهاأ

حألل التعرينف الندقيق إلى أن الغموض واست «الإمبريأليل»في هتأبه ع   «اوبسون

 .(104)( ism)يمتد إلى هل المفأايم العقأجديل الحديلل الت  باتا  بنن 

ولكاانأ . في طليعل اذ  المفأايم الغأمضل، لأ نأ أننواع هلنيرة «الاشتراهيل»و

في  «الااعل الفرديل»في مقأبل  «الااعل الفرديل»في مقأبل  «الااعل الجماعيل»جميعًأ تملل 

. ع  هأال الفئأت الفقيرة والضعيفل «الظلم الاجتماع »عو إلى رفه وبد. الليبراليل

هنما أ نأ بؤيند  - وموضه لقأجاأ مه الإسلام أيضًأ - واذا او موضه الإغراء فياأ

بدخل الدولنل لتقييند حرينل التملنك والتصرنف في النمال بنما يمانه الاحتكنأر 

 .والاستغلال، واذا يؤيد  الإسلام أيضًأ في حدود

ا اذ  الملامح الرجيسيل تتلف المذااب أو المدارس الاشتراهيل اختلافًأ وفيما عد

فبعضناأ قرينب إلى الاعتندال، . في الأانداف حيانًأ، وفي الوسنأجل أحيأننًأ: هليًرا

 .وبعضاأ قريب إلى التيرف، وبعضاأ شديد التيرف

                                              

 (.32ص)حأشيل  - القوميل والمذااب السيأسيل للدهتور عبد الكريم أحمد: انظر( 104)
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 - قصندًا، لأن الاشنتراهيل بملىتلنف ناعأتهنأ «قريب إلى الاعتدال»وإنما قلت 

 .ياقصاأ التوازن والاعتدال - هكل المذااب البشريل

باأاض الملكيل الفرديل، ماما  - بصفل عأمل - أن المذااب الاشتراهيل: وأيل ذلك

 .بك  أسبأبهأ وطراجقاأ

قول مؤلف  هتنأب (105)«مشكلل الفقر وهيف عألجاأ الإسلام»ذهرنأ في هتأباأ 

 : الفرنسيأن «رامبيربيأر »و «جورج بورجأن»وهمأ (106)«اذ  الاشتراهيل»

 : ب آخرونيإن الاشتراهيل بعا  حريل الفرد واحترامه، فيس: يقول البعض»

بل ا  تمليك وسأجل الإنتأج للشعب، والسنع  لتلبينت ديكتأبورينل اليبقنل 

 .العأملل

أمأ نح  فل  نتوقف طويلًا عاد اذ  الماأقشأت الحأميل، فا  ليسنت حديلنل »

: «رواد الاشتراهيل الفرنسيل»فقأل في هتأبه  «لوروا مكسيم»العاد، واذا مأ لاحظه 

تتلننف أهننبر  «بننأبوف»لا شننك في أن ااننأك اشننتراهيأت متعننددة، فأشننتراهيل »

 «بنرودون»و «سنأن سنيمون»، واشنتراهيل و«بنرودون»الاختلاف ع  اشتراهيل 

 «لنويس بنلان»واذ  هلاأ لا بتمشى مه أفكنأر . «بلانك »بتمياان ع  اشتراهيل 

وإننك لا تجند داخنل هنل فرقنل أو شنعبل إلا .. . «وبيكور» «فوربيه»و «هأيبه»و

ولك  عنأملًا مشنترهًأ يوجند بن  انذ  . خصومأت عايفل تحفل بألأسى والمرارة

الاشتراهيأت جميعاأ، وادفًأ واحدًا ياظماأ ويقنرب بياانأ، وانو إلغنأء الملكينل 

 .«وهل جور، وهل حيف في المستمه. مصدر هل ظلم: الخأصل

                                              

 (.19صفحل )اليبعل الأولى ( 105)

 .أ تم  الترجمل العربيل لمحمد عي( 13صفحل ( )106)
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ذهر أشناراأ بن - م  بلك الاشنتراهيأت المتعنددة - ونستييه أن بكتف  ااأ

 : وأبرزاأ، ا  ثلاث

الاشتراهيل الديمقراطيل أو الدستوريل، وان  التن  بعتمند عنلى الأسنأليب  - 1

أادافاأ، أي ع  طريق البرلماننأت  قالديمقراطيل أو الدستوريل المعتأدة في تحقي

 .والمسألس الايأبيل ونحواأ

الت  ياتاساأ حاب العمال في برييأنيأ، هما نتاساأ  «الفأبيل»  هألاشتراهيل واذ

 .السويد وغيراأ م  البلاد الأوروبيل

في تحقينق  «الأسنأليب اللورينل»الاشتراهيل اللوريل، وا  التن  بعتمند عنلى  - 2

اح إليانأ عنأدة زعنماء الانقلابنأت يجنولهذا . الاقتصأديل والاجتماعيل أادافاأ

ل، فبأسماأ يصدرون قراراتهم بلا حأجل إلى سليل ماتلىبل، أو مملل  العسكري

 .شرعي  ع  الأمل

النذي  «هأرل مأرهس»لمذاب  «العلم »الاشتراهيل العلميل، واذا او الاسم  - 3

وبفسنير التنأريخ هلنه بفسنيًرا  «الماديل الجدلينل»يقوم على أسأس م  فلسفل 

أسأليب الإنتنأج ان  العأمنل  - أوضحوبعبأرة  - اقتصأديأً محضًأ، فألاقتصأد

وليس للعوامل الروحيل واللقأفيل وغيراأ بأثير . الحأسم والمؤثر في سير التأريخ

 .يذهر

وبتميا الفلسفل المارهسيل بعدة نقأط أو معأ  بأرزة هأنت داجمًأ موضه الجندل 

 بيااأ وب  خصوماأ، ملل الصرع اليبقن ، وديكتأبورينل البروليتأرينأ، والقيمنل

 .وفأجض القيمل، والحتميل التأريخيل، وغيراأ ممأ لا يتسه المسأل لماأقشته ااأ

وستايد اذا بيأننًأ بعند أن . واذا التقسيم يب  لاأ أي  نضه الاشتراهيل العربيل
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 .نعرف هيف ظارت الاشتراهيل في بلادنأ العربيل، ومتى صأر لهأ رواج وانتشأر

 : ربيةبداية ظهور الاشتراكية في البلاد الع

 : «الغرب والشرق الأوسط»قول صأحب هتأب ي

بدأت الاشتراهيل في الشرق الأوسط بواسيل فئأت صغيرة هشكل غأمض م  »

منللما وقليل م  الكتأب أيدواأ بسد واانتمام، . «الموضل الأوروبيل»أشكأل بقليد 

، (1611 - 1191)النذي عنأش منأ بن   «ليشم شبلي»أيداأ السوري المسيح  

(. 1656 - 1111)الذي عأش مأ ب   «سلامل موسى»المصري المسيح  والكأبب 

 «جنورة»مدرسنل  «ليشنم»واببه الاثاأن الاموذج الغربي للاشتراهيل حيث اببنه 

هنذلك (. أصحأب الاشتراهيل الفأبيل)الفأبي  الإنسليا  «موسى»الفرنسيل واببه 

الاشنتراهي   استوحى الحاب الاشتراه  العلما  القصنير الأجنل، أفكنأر  من 

وافتتح فرعًأ في بأريس، وأصدر ( 1611)فلقد أسس اذا الحاب سال . الفرنسي 

ومه قيأم اللورة . و  يك  له أي بأثير أو نفوذ. أي الإنسأنيل «بشريت»جريدة سمااأ 

الروسيل جأءت دفعنل من  الاشنأط الاشنتراه  اليسنأري في عندة دول، إلا أ نأ 

لفل حفانل قليلنل حاأت الت  قأمت ب  طواجفاأ، مخاضمحلت عأجلًا، بتأثير المشأ

 .م  اللوري  المحترف 

قأمت حرهل اشتراهيل ديمقراطينل قوينل عنلى النامط  «فلسي  الماتديل»وفي »

و  يك  للاشتراهي  في مانأطق الشرنق . الأوروبي ب  الأوسأط العماليل الياوديل

إذا قأرننأام ( 1691 - 1621)الأوسط الأخرى أي شأن ينذهر منأ بن  عنأم  

 .بألحرهأت الاشتراهيل والراديكأليل والقوميل في الهاد وفي جاوب شرق  آسيأ

في  (1695)وبدأت حرهل جديدة بعد نسأح حاب العمال في برييأنيأ في سنال »
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الانتلىأبأت الايأبيل، وهأننت برييأنينأ في ذلنك الوقنت في رأس الندول الكنبرى، 

لذا فقد اعتقد الاأس أن الاشتراهيل . ل في برييأنيأوهأنت الاشتراهيل في رأس القأجم

شيء جديد، بألإضأفل إلى أ أ العلاج للمشأهل الاقتصنأديل المتعأظمنل في الشرنق 

الأوسط، واكذا ظارت مجموعل م  الأحااب الاشتراهيل في مختلف بلاد الماظمل 

سوريأ عنأم في  «أهرم الحورا »الذي أسسه  «الحاب العربي الاشتراه »هأن أهماأ 

، (1653)سنال  «البعث العنربي»: «ميشيل عفلق»، ثم بوحد مه حاب (1651)

 .«البعث»والمعروف بأسم  «حاب البعث العربي الاشتراه »  وسم

ولقد ماج اذا الحاب فكرة اشتراهيل اقتصأديل بفكرة قوميل غأمضنل، وربنح »

بألإضأفل إلى الحاب  - عددًا هبيًرا م  الأنصأر في الشرق العربي، وهأن اذا الحاب

وأسنس شنبكل )!!( الحاب الوحيد الذي يحمل أيديولوجيل ماظمنل  - الشيوع 

 .(107) «واسعل م  الفروع، أمأ أببأعه فكأنوا م  المتعلم  وم  اليبقل العأملل

و  بلبث الاشتراهيل أن قفات بسرعل مذالل إلى سدة السليأن، وبربعت عنلى 

 عرش الحكم، فكيف بم ذلك؟

 تربعت الاشتراكية على كرسي الحكم؟كيف 

 : أيضًأ «برنأرد لويس»يقول 

تمأمًنأ هنما .. . ومأ بعنداأ (1651)في ساوات  «حيفوق الر»هأنت الاشتراهيل »

هأنت سأبقتاأ الليبراليل قبل قرن م  الامأن، وهسأبقتاأ ربحت الاشتراهيل عنددًا 

. لى هرسي الحكم والسنييرةم  المتعلم ، ولكاام   يكونوا ام الذي  جأءوا بهأ إ

  بأت بلبيل لميلب  فأللورة الاشتراهيل ملل الدستوريل الليبراليل فرضت م  فوق،

                                              

 (.61 - 65ص)الغرب والشرق الأوسط، للأستأذ برنأرد لويس، ( 107)
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أو نسنأح . شعب  أو رغبل جمأايريل، ولا جأءت نتيسل لانتصأر الحرهل الاشتراهيل

اليبقل العأملل، بل هأنت نتيسل قرار نظأم حكم عسكري، قضى قبل ذلك مدة بسه 

لقند . كم، واتذت في أولهأ خيوات عمليل غنير عقأجدينل الأسنسساوات في الح

أممت بعض المؤسسأت الفرنسيل، وبعض الشرهأت الت  هأن يمتلكاأ الياود بعند 

ونتيسل لهروب الأمنوال الأجابينل ورؤوس . (1659)حملل سياأء والسويس سال 

وعاندمأ  - يربإذا جأز التع - أموال الأقليأت، ضأق نيأق عمليأت التأميم المعتدلل

يئست الحكومل م  القيأع الخأص قررت أن بلعب ا  دورًا حيويأً أهبر في الحيأة 

الاقتصأديل، وهأنت بصريحأت المسنئول  آننذاك في الجماورينل العربينل المتحندة 

وا  بعا  نوعًأ من  . «الاشتراهيل»بدل بعبير  «العدالل الاجتماعيل»بستعمل بعبير 

صأرت  (1691)ل مه برام  لللىدمأت، ومه قدوم سال الرأسماليل المحدودة للدول

الاشتراهيل أصرح وأظار في الأقوال والأعمال، خصومًأ بعد بأميم مجموعأت شرهل 

و  يكن  بنأميم الصنحف في نفنس العنأم خينوة . مصر للتعادات والمقأولات

 .اقتصأديل خألصل

 (1691)عأم ( ويولي)ثم جأء الدور اللأ  بسلسلل م  قرارات التأميم م  تموز »

حيث تمتلك الدولل بهأ هل الاشأطأت الاقتصأديل الكبيرة مه التعويض لأصحأبهأ، 

وأعلات ضريبل بصأعديل عأليل على . وحدد الحد الأعلى لتملك الأرا  بماجل فدان

جايه  11111أصحأب الدخول المربفعل، وماه أي متمول م  تملك أهلر ممأ قيمته 

، وفي نفس الوقت صدرت سلسلل م  الأحأديث مصري م  أسام شرهأت معيال

والمقألات بفسر طبيعل واندف انذ  الإجنراءات، وبوضنح مفانوم الاشنتراهيل 

 .العربيل الت  أعلاتاأ الدولل
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 : مقال عقائدي شبه رسمي

إن النبلاد »: ولقد هتب محمد حسا  ايكل في مقنأل عقأجندي شنبه رسنم »

وبنؤم  الاينأدة اللازمنل في  .بحأجل إلى خيل واضحل بضم هل طأقنأت الشنعب

في نفس الوقت الذي بؤم  فيه الحأجأت الاستالاهيل الضروريل لجماانير . الإنتأج

 .الشعب الكأدح الت  طأل حرمأ أ

وبهذ  اليريقل يتم الامو الاقتصأدي والخدمأت الاجتماعيل دون أي اسنتغلال »

جيأل القأدمنل هنما رأسما  غربي أو محلي، ودون بضحيل الجيل الحأضر في سبيل الأ

 .(108)«ومأوبسي بون  «ستأل »فعل 

جأء الميلنأق يعلن  في !! «قرآن اللورة»الذي سما  بعضام  «الميلأق»ثم جأء دور 

إن الحنل الاشنتراه  »: ويقنول منأ نصنه «حتميل الحل الاشنتراه »بأبه السأدس 

يكن     - وصنولًا ثوريًنأ إلى التقندم - لمشكلل التلىلف الاقتصأدي والاجتماعن 

افتراضًأ قأجمًأ على الانتقأء الاختيأري، وإنما هأن الحل الاشتراه  حتمينل بأريخينل، 

 .(109)«فرضاأ الواقه، وفرضتاأ الآمأل العريضل للسمااير

 .أن الصراع اليبق  لا يمك  تجأاله وإنكأر : هما أهد الميلأق

  الصنحيح ا  الصيغل الملاجمل لإيجأد المناا «إن الاشتراهيل العلميل»: ويقول

 .«أن يحقق التقدم الماشود - بألقيه - وإن أي مااأج آخر لا يستييه. للتقدم

وعنلى بوجينه  «ضرورة سنييرة الشنعب عنلى أدوات الإنتنأج»: ويرى الميلأق

وأثنر  في ضرب المبنأدرة  «التنأميم»فأجضاأ طبقًأ لخيل محددة، هما يدافه بشدة ع  

                                              

 (.66 - 61ص)الغرب والشرق الأوسط، للأستأذ برنأرد لويس ( 108)

 .البأب السأدس - الميلأق( 109)



 111 الحلول المستوردة

 .إلخ إلخ ... الفرديل

وفي اذ  العبأرات نرى برديدًا واضحًأ للأفكأر المارهسيل القأجلل بحتميل التيور 

هنما ننرى في ثاأينأ . إلى الاشتراهيل العلميل، بحكم مايق الماديل التأريخيل وغيرانأ

 .أبواب الميلأق هليًرا م  أفكأر المارهسيل، مه خليط م  أفكأر أخرى

تراهيل اللوريل دسنتورًا لسيأسنتاأ وبهذا هأنت مصر أول دولل عربيل بتلىذ الاش

 .الاقتصأديل والاجتماعيل، وفي خياأ مشت البلاد الأخرى بعد

ولولا ببا  مصر للاشتراهيل وتجايداأ قوااأ وأجااتهأ للدعوة إلياأ، والتبشنير 

 .إلى زم  غير قليل. بهأ، لظلت الاشتراهيل ضعيفل الأثر

،   القوميل والاشنتراهيل معًنأفمصر اللورة ا  المسئولل الأولى ع  زواج سلعت

وأملألهم أن يحرزوا نسأحًنأ  «نأيف»ولا  «جورج»ولا  «ميشيل»ولولااأ مأ استيأع 

 .يذهر ب  العرب والمسلم 

 : بين الاشتراكية الثورية والاشتراكية الماركسية

. أحمً أن ب  الاشتراهيل اللوريل والاشتراهيل العلميل، نسبأً ور: وممأ نابه عليه ااأ

فوسأجلاما متشنأبهل أو متقأربنل، وإن أمكن  أن يختلفنأ في بعنض الأانداف أو في 

 .«الأيديولوج »الأسأس الفلسف  

المنذااب »بل يقول المؤر  الكبير الأستأذ محمند عبند الله عانأن في هتأبنه عن  

 : (110)«الاجتماعيل الحديلل

في   الخألصل برمتراهيل، والاشتراهيل والشيوعيل بقصد إلى مأ بقصد إليه الاش»

                                              

 .65حل صف( 110)
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والاشتراهيل اللوريل ا  الشيوعيل ذاتهأ، لا بفنترق عاانأ إلا في . الااأيل إلى الشيوع

 ... «بعض الإجراءات والتفأصيل الشكليل

نسند الاشنتراهي   «منأرهس»ولهذ  القرابل ب  الاشتراهيل اللوريل واشتراهيل 

راأ، ويتتلمنذون عنلى اللوري  يأخذون هليًرا ع  المارهسيل، ويتلقون م  مصنأد

أسأبذتهأ الأموات والأحيأء، ويرددون هليًرا م  أفكأراأ، هما يرفعنون هلنيًرا من  

شعأراتهأ، ولهذا نسند في هتنبام وماشنوراتهم وصنحفام الحنديث النداجم عن  

 وغيرانأ من  «السييرة على وسنأجل الإنتنأج»و «الحتميل»و «الصراع»و «اليبقيل»

د بعض اللوري  قد أطلق على اشتراهيته نفنس تجمشلىصأت الفكر المارهسي، بل 

 .هما فعل الميلأق المصري «الاشتراهيل العلميل»العاوان المارهسي 

هما نسد أيضًأ صلحًأ فكريأً قأجمًأ ب  الاشنتراهي  اللنوري  وبن  الشنيوعي  

. فن ذا بانأزلوا عانه. مأ   يتمسكوا بكيأ م الحابي الرسم . المحلي  «الرسمي »

في . والمسنأل رحنب، لا يماعنون بنل ينؤثرون ويقندمون. بأب أمأمام مفتوحفأل

التاظيم السيأسي، وفي مجأل الإعلام والتوجيه م  صحأفل وإذاعل ومؤسسأت نشرن 

ولهذا، حياما قبنل أعضنأء . فألذي يماه او الحاب وليس الفكرة. وبرجمل وغيراأ

وا إلى الاتحأد الاشتراه  الشيوعيل المصريل أن يحلوا أنفسام وياضم «حدبو»ماظمل 

ورأوا في ذلك خدمل أهنبر . العربي، رحب المسئولون بهم، وأخذوا مكأ م المرموق

 .قوا مغلق  على أنفسام خأرج الاتحأدبلعقيدتهم ممأ لو 

ام الذي   - وإن   يكونوا حابي  - واؤلاء وأملألهم م  المارهسي  الفكري 

إن الاشتراهيل العلميل ا  : وقألوا «العربيل الاشتراهيل»عأرضوا وجود شيء اسمه 

اشتراهيل عألميل واحدة، وليس لهأ جاسيأت مختلفل، وإنما ااأك بيبيقأت شتى لهذ  

التيبيق العربي للاشتراهيل، لا الاشنتراهيل : الاشتراهيل، فألصواب عادام أن يقأل
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 .العربيل

رهسنيل في المسنأل وممأ أخذبه الاشتراهيل العربينل من  المدرسنل الشنيوعيل الما

الذي بتباأ  الدولنل،  «الحاب اليليع »فكرة الحاب السيأسي الوحيد أو : السيأسي

 .ولا بسمح لأي تجمه غير  بألمعأرضل، أو بمااولل نشأط سيأسي

الذي يمللنه  «الحاب اليليع »أو  «الحاب الواحد»ومحأولل التفرقل ب  مفاوم 

الذي بتباأ  الاشتراهيل العربيل  «ظيم الواحدالتا»الفكر المارهسي الليايا ، ومفاوم 

بأن الأول مغلق واللأ  يفنتح أبوابنه عنأدة لجمينه فئنأت  - ومعظم البلاد الاأميل

 ... السكأن، أو القسم الأهبر ماام، ليضمام في وحدة وطايل

 «أيديولوجينل»اذ  المحأولل لا تجدي نفعًأ، مأ دام التاظنيم يقنوم عنلى أسنأس 

التن  بتنولى  «الصفوة الملقفنل»واحدة، لا يسمح بألخروج علياأ، ا  أيديولوجيل 

 .هما يقأل (111)قيأدة اللورة الاجتماعيل في بلاداأ

لا فرق إذن في الاتيسل ب  الحاب اليليع ، والتاظيم الواحد، مأ دام هل منااما 

 .  اتجأ  آخريفرض اتجأاًأ فكريأً واحدًا، لا يسمح لأي فئل بمعأرضته بألتحدث ع

أن الأخير يلسأ إليه عنأدة من    : وفرق مأ ب  الحاب الواحد والتاظيم الواحد

يضم  «باظيم»يك  له حاب قبل وصوله إلى الحكم، فاو يستعيض ع  ذلك ب قأمل 

التاظنيم »هل الموال  للاظأم القأجم أو الماتفع  به، أو الخأجف  ماه، وفي داخل اذا 

                                              

والعسينب أن (. 321، 321ص)لعبند الكنريم أحمند « القوميل والمذااب السيأسنل»انظر ( 111)

دوي النذي سنمااأ بطه . م. ن اذ  الأوضأع الديكتأبوريل، ملل الدهتوربعض الأسأبذة يبررو

« ديمقراطينل التصنأدم»أي تحألف قنوي الشنعب العأمنل، في مقأبلنل « ديمقراطيل التحألف»

 - 191ص)« فلسنفتاأ السيأسنل اللورينل»الشنيوعيل، هنما في « ديمقراطيل الإجمأع»الغربيل و 

 .قأربأنوالواقه أن الإجمأع والتحألف مت( 119
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خأص، يكنون انو الموجنه الحقيقن   يسر «باظيم طليع » لا يستغاى ع  «العأم

وانذا قند . للتاظيم الكبير، هما يكون او موضه اللقل والمعول علينه في الأزمنأت

 .(1611)أثبتته التحقيقأت بعد التغيير الذي حدث في مصر في مأيو 

ف ذا هأن الحكم اللوري الاشتراه  ياتم  إلى حاب قبل نسنأح انقلابنه، فن ن 

إلا . الذي يحكم وحد ، ولا يسمح لأي باظيم أو تجمه غنير  بنألظاور الحاب او

واذا او موقف البعلي  مانذ . لضرورات مرحليل، هما يفعل الشيوعيون أنفسام

وبهنذا . وموقف القومي  ماذ حكمنوا النيم  الجاوبينل. حكموا سوريأ والعراق

. اهيل المارهسنيلم  الاشنتر «الاشتراهيل اللوريل العربيل»يمكااأ أن نعرف موضه 

بعًأ سنلىيًأ نإ أ لا تأصماأ ولا بقأوماأ، بل بتلمذ علياأ، وبستق  مااأ، وبعتبراأ 

لكل داع إلى الاشتراهيل، ويايد في بعميق الصلل بينااما في بلادننأ العربينل بغلغنل 

الافوذ السوفيت  في المايقل عسكريأً واقتصأديأً وسيأسيًأ، فكل انذا من  شنأنه أن 

 .فوذًا فكريأً، وعأطفيًأ أيضًأيهي  له ن

لك  ببقى اانأك نقيتنأن قند تنألف فنباما الاشنتراهيل العربينل الاشنتراهيل 

 .الشيوعيل المارهسيل

بؤم  بألعألميل،  - م  الوجال الاظريل - أن الاشتراهيل المارهسيل :النقطة الأولى

العنرب هما لا بؤم  بألأديأن، ولهنذا أنكنر خرشنوف عنلى . ولا بؤم  بألقوميأت

وهنذلك ياكنر . باأديهم بألقوميل العربيل في زيأربه لمصر عاد الاحتفأل بألسد العأ 

أء اعتبأر الصراع ب  الياود والعرب صراعًنأ بن  قنوميت  أو حالمارهسيون الصر

ديا ، وإنما او صراع مه الإمبريألينل والقنوى الرجعينل في داخنل إسراجينل، أمنأ 

يل والبلاد العربيل فام طبقل واحدة تجمعانم الأخنوة البروليتأريأ في هل م  إسراج

قًأ، وأبعد أصولًا مانقسأم المستمه إلى طبقأت متاأحرة، او أشد ع»الاشتراهيل لأن 
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 .«اليبقل والأمل»هما قأل صأحب  «أمم»م  انقسأم الاأس إلى 

للمستمعأت البشريل او التقسيم المام بل الوحيد في نظنر  «اليبق »فألتقسيم 

إن البروليتأري أقرب إلى زميلنه : نفسه «مأرهس»وفي اذا قأل . هسيل الخألصلالمار

 !البروليتأري في أي بلد آخر ماه البرجوازي في بلد 

إلى وضنه صنبغل   محأولات من  جأننب الاشنتراهي  برمنولك  قأمت عدة 

ملاجمل للتوفيق ب  الاشتراهيل والقوميل، انتات بنأعتراف الاشنتراهي  بألكفنأح 

القوم ، بأعتبأر  مرحلل في سبيل اللورة الاشتراهيل المرجوة عادمأ بصبح الجماعنل 

 .«الاشتراهيل مبأمي»أو  «بشريك القوميل»ويعرف اذا الاتجأ  بأسم  (112)«نأضسل»

أت الت  عدلت بهأ المارهسيل موقفاأ تحت ضغط الواقنه وهأن اذا م  التاقيح

لتستفيد الاشتراهيل السوفيتيل م  هفأح الشعوب الت  بقف . والظروف الملموسل

في  «ليان »فقد اعتبر . ضد الاستعمار، وبيألب بألحريل وحق بقرير المصير القوم 

أن اليبقنل : «ليلأعلى مراحل الرأسنما - أو الإمبريأليل - الاستعمار»مؤلفه الرجيسي 

 - وا  عاد  طبقنل برجوازينل - الت  بقود حرهل التحرر الوطا  في البلاد الاأميل

يحكنم نضنألهأ ضند . تملل القنوة الاجتماعينل التقدمينل واللورينل في انذ  النبلاد

وم  حقانأ . الإمبريأليل، وضد الرجعيل، وا  بذلك الحليفل اليبيعيل للاشتراهيل

أ، وأن يعترف لهأ بميلب بقرير المصير القوم ، وبكوي  أن بتحدث بأسم مجتمعأته

 .(113)«الدولل القوميل المستقلل الت  بريداأ، متى طألبت بذلك

وبهذا انحلت العقدة أمأم الاشتراهي  العرب إلى حد هبير، و  يجندوا باأقضًنأ 

                                              

 (.319 - 311ص. )القوميل والمذااب السيأسيل: المصدر السأبق( 112)

 (.313ص)المصدر السأبق ( 113)
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 .علميلب  دعواتهم إلى القوميل العربيل، ودعوتهم أيضًأ إلى الاشتراهيل اللوريل أو ال

أن معظم الاشتراهي  العرب لا يريدون أن يحأربوا الدي  جانرة  :النقطة الثانية

هما او شأن الشيوعي ، فام يعرفون طبيعل اذ  الشعوب المسلمل، وغيرتهنأ عنلى 

ديااأ، وخأصل أمأم م  يهاأ بنه أو يتحندا ، ولهنذا يتسابنون الاصنيدام المبنأشر 

مس الأمور الديايل الظأارة لجماور الانأس، منه بألمشأعر الديايل، ولا يليرون مأ ي

أ م وفي الوقت ذابه، ياشرون م  القيم والمفأايم والأفكنأر، منأ يعنأرض الندي  

 !م  جذور  - مه الام  - معأرضل قيعيل، بل يقتلعه

اذا مه أن الشيوعيل حأولت أيضًأ أن تهذب م  موقفاأ تجأ  الدي ، فكنأن من  

بسكت على الندي  ورجألنه في المراحنل الأولى حتنى وصأيأاأ في بعض البلاد أن 

 !بتمك 

على أن بعض الاشتراهيأت العربيل بقترب م  المارهسيل وبقترب، حتى لكأ أ 

ا ، هما رأياأ سوريأ في عاد البعلي  القيري ، وبعضاأ يعلااأ مأرهسنيل صريحنل 

حرهنل »حمراء، دون مواربل أو خسنل، هنأليم  الجاوبينل، والجانأح المتينرف في 

 .«القومي  العرب

إن الاشنتراهيل العربينل، وخأصنل في مصرن وسنوريأ : وم  ااأ يمكااأ القنول

  بعد مجنرد إصنلاحأت  - على درجأت متفأوبل بيااأ - والعراق واليم  الجاوبيل

أو إنصنأف . أو بقليل الفوارق الاقتصنأديل. دف إلى إقأمل عدالل اجتماعيلتهجاجيل 

إصنلاح منأ أفسندبه الليبرالينل ونحنو ذلنك من  الميألنب العمال والفلاحن  أو 

لهنأ . متكأملنل «أيديولوجينل»فكريأً، أو  «مذابأً»الإصلاحيل الملأليل، إنما أصبحت 

أصنبحت : وبعبنأرة أخنرى! وللحيأة والإنسأن. نظرتهأ الخأصل للكون وللتأريخ
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ملنل رأس  أصبحت دياأً جديدًا له هتبه ومصأدر  المقدسنل: وإن شئاأ قلاأ. عقيدة

 «مأرهس»الملامون ملل  «المعصومون»وله أنبيأؤ  . ع  وغيرهمأيوالمال والبيأن الش

وله مفأايمه وأفكنأر  عن  . وله فلسفته وأيديولوجيته الخأصل. «مأرو»و «لبا »و

وقواعد  ووسنأجله المتميناة التن   هوله قيم. أريخ والإنسأن والمستمهالوجود والت

العقيندة »ولهنذا نسند انذا التعبنير . اهيل وحنداأبستوح  م  التسأرب الاشتر

القنيم »هما نسد معاأ عبنأرات . سأجدًا عاد الاشتراهي  العرب قأطبل «الاشتراهيل

 «الفانم الاشنتراه »و «السلوك الاشنتراه »و «الخلق الاشتراه »و «الاشتراهيل

 .عاأوي  بأرزة في قأموس الاشتراهي 

: بكلمنل أخنرى بلازمانأ وبكملانأ وان  «الاشنتراهيل»وقد يغيرون هلمنل 

 «فكنر ثنوري»و «نظنأم ثنوري»و «نظنأم ثنوري»و «إيمان ثوري»فااأك  «اللوريل»

 «هل شيء»و «حيأة ثوريل»و «أخلاق ثوريل»و «مفأايم ثوريل»و «بصرف ثوري»و

 !ثوري

انذ  المنذااب  «العنأدة والتغينير»في هتأبه  «اب يأرنولد بو»لا عسب أن سمى 

التن  ظانرت لتينرد  «الأدينأن البديلنل»: الحديلنل «لإيديولوجيأتا»الفكريل أو 

أسمًأ   هتأبه الذي سما «جوليأن اكسلي»هما ألف فياأ . لاأالأديأن القديمل وتحل مح

 .«أديأن بغير وح »معبًرا ع  حقيقتاأ 

او أخير مأ في الاتجأ  الاشتراه  اللوري، إنه اتجأ  لا ير   - في الواقه - واذا

على اأم  الحيأة، أو على حأفل المستمه، إنه يأبى إلا أن يدخل في صلب أن يعي  

الحيأة، ويغوص في أعماق المستمنه، ويوجنه بفكنير  ومشنأعر  وسنلوهه، فمن  

لا بقاه بسناء  «هليل عأمل»أ أ  «الأيديولوجيأت الانقلابيل»السمات المشترهل لهذ  

أن بفنرض لا بند  بنل. ولا بقينأع من  المستمنه دون آخنر. م  الحيأة دون جاء
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إلا  - ولا بقبل الشرهل أو المعأيشل مه أيديولوجيل أخرى. سييرتهأ على الحيأة هلاأ

 .«الأيديولوجيل الانقلابيل»هما شرح ذلك صأحب  - لمرحلل، وعلى سبيل الضرورة

والاشتراهيون الصرحأء في الوط  العربي لا يخفون اذ  الحقيقل، بنل يعلاو نأ 

 .بصراحل وجلاء

الذي انتلىب زماأً مأ أميانًأ عأمًنأ لحناب البعنث  - ول الدهتور مايف الرزازيق

. (1691)الذي صدر سال  «دراسأت في الاشتراهيل»في هتأب  - الاشتراه  العربي

 : «البعث»ويحمل مقألات لعدد م  قأدة 

. انو فانم خنأط . إن فام الاشتراهيل عنلى أ نأ نظنأم اقتصنأدي فحسنب»

ولك  اذ  الحلول جميعًنأ ليسنت . لًا اقتصأديل لمسأجل هليرةفألاشتراهيل بقدم حلو

اذا الاأحيل الواحندة إلا نأحيل واحدة م  نواح  الاشتراهيل، وفاماأ على أسأس 

الت  بقوم علياأ الاشتراهيل فام خأط  لا يافذ إلى الأعماق ولا يتعرف إلى الأسس 

 .هيلولا يتيله إلى الآمأل البعيدة الت  بذاب إلياأ الاشترا

فألاشتراهيل مذاب للحيأة، لا مذاب للاقتصأد، مذاب يمتد فنيما يمتند .. .»

إلى الاقتصأد والسيأسل والتربيل والتعليم والاجتماع والصحل والأخنلاق والأدب 

وإلى هل أوجه الحيأة هبيراأ وصغيراأ، وأن بكون اشتراهيًأ يعا  . والعلم والتأريخ

ذي ذهرت، وأن يكون لك هفأح اشتراه  أن يكون لك فام اشتراه  لكل اذا ال

 .«يضم هل اذا الذي ذهرت

.. . ثم يؤهد الكأبب أن اذ  الاظرة الشأملل ليست مقصنورة عنلى الاشنتراهيل

 .وإنما ا  الأسأس في المذااب الاجتماعيل الأخرى

ولقد برر الكأبب شمول المذااب الاجتماعيل وابسأع نيأقاأ بحيث بتسه لكأفل 
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 : ه الحلول لكأفل المشكلات بأنالمسألات وأن بض

بينأر واحند لا  - أن الحيأة نفساأ شيء واحند - سبب اذ  الاظرة الشأملل ...»

. يعرف اذا التقسيم الذي يخترعه عقلاأ لك  يسال على نفسه إدراك حقأجق الحينأة

الحيأة هأنت مقسمل اكنذا ثم ياسى أنه او نفسه الذي قأم بهذا التقسيم، ويظ  أن 

فألحينأة لا بعنرف شنيئأً اسنمه الاقتصنأد، مافصنلًا عن  شيء اسنمه . زلماذ الأ

الحيأة شيء متكأمنل متصنل، ولكن  عقلانأ . الاجتماع، وشيء آخر اسمه السيأسل

العأجا المغرم بألتحليل والدرس، ل  يتمك  م  القيأم بهذا التحليل والدرس، إذا 

ة إلى أوجه، وإلى ألوان، واجه الحيأة هكل قأجم بذابه، فاو مضير إلى أن يقسم الحيأ

وإلى أنواع م  العلاقأت، فيسمى بعضاأ اقتصأدًا، ويسمى بعضاأ الآخر سيأسل، 

أ، وأخلاقًأ، ودياأً، وبأريخأً، وأدبأً، وعلمًأ إلى آخر اذ  السلسنلل إن وبعضاأ اجتماعً 

وهنذلك حينأة أي .. . هألاار شيء واحد متصل مستمر ... الحيأة ... هأن لهأ آخر

فموقنف أي مجتمنه  - حكومل أو حاب - أمل أو أسرة - هبير أو صغير - مجتمه

إزاء الحريأت السيأسيل يقرر موقفه م  الاقتصأد، وموقفه م  الناظم الاقتصنأديل، 

يقرر موقفه م  الحريأت السيأسيل وهذلك من  الاسنتعمار ومن  الأخنلاق ومن  

 .«لا باتا التعليم وم  الأدب وم  التأريخ إلى آخر اذ  السلسلل الت  

 : ويخلص الكأبب م  ذلك إلى بأهيد الصفل الشأملل للاشتراهيل فيقول

بهذا المعاى هلمل الاشتراهيل إذن هلمل لا بقتصر عنلى التعبنير عن  حألنل  ...»

اقتصأديل معيال فحسب، بل ان  بعبنير عن  ننوع من  الحينأة بأهملانأ بسمينه 

أديأً معياأً، وليست سنعيًأ في والاشتراهيل بهذا المعاى ليست وضعًأ اقتص. وجوااأ

سبيل وضه اقتصأدي مع  فحسب، بل ا  فام اشتراه  لكنل ننواح  الحينأة، 

وح  أقول بأنا  اشتراه  فقد عيات موقف  لا م  العلاقنأت الاقتصنأديل التن  
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أعي  م  خلالهأ، فحسب، بل لقد عيات موقف  م  جمينه ننواح  الحينأة التن  

 .«بلامسا  وألامساأ

 : ين الاشتراكية والليبراليةفرق ما ب

أن أشير إلى حقيقل  - في مجأل الحديث ع  الاتجأ  اللوري الاشتراه  - أريد ااأ

 جالاأ أو ذال عااأ بعض الاأس، وا  أن الاتجأ  الاشتراه  اللنوري لا ربمابيال، 

يختلف هليًرا ع  الاتجأ  الليبرا  الديمقراط ، رغم مأ ب  الاتجأا  من  جفنوة أو 

 .اأفس أو صراعب

يمللان بيأرًا واحندًا، لنه مابنه  - عاد التأمل وتحليل الأمور إلى أصولهأ - إ ما

للأمل الإسلاميل واو بينأر  «التغريب»واحد، وإن اختلفت قاوابه ومجأريه، إنه بيأر 

للحينأة، ونظرتهنأ  «الماديل»بفلسفتاأ  «الحضأرة الغربيل»يابه م  أصل مشترك او 

 .قللأخلا «الافعيل»

أعان   - على حد بعبيرنأ الفقا  - إ ما متفقأن في الأصول، مختلفأن في الفروع

أ ما متفقأن في نظرتهما الكلينل إلى قضنأيأ الوجنود الكنبرى، إلى الله، وإلى الكنون 

 .والحيأة الإنسأنيل

هألفرديل،  - الهأمل بلا شك - في الاظر إلى بعض القضأيأ نوإنما يختلف الاتجأاأ

 .والجماعيل، والحريل

بنل سنييرة قعنما هنأن علينه  - في هلير م  المسنألات - ولهذا   يتغير الوضه

 .الاشتراهيل على الحكم

فقد ظلت العلمانيل ا  أسأس الحكم، والقوان  الوضعيل الأجابيل ان  التن  

 .ه وباتشريتحكم وبسود، والتقأليد والقيم الغربيل الاجتماعيل بش
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ر الأفكأر المارهسيل بدأ الاأس يقرأون ويسمعون اسومًأ على ولك  نظرًا لانتشأ

الدي  واستلىفأفًأ به، م  أقلام وألسال اشتراهيل ثوريل، ظار ذلنك في هتنب ملنل 

وغيرهمنأ، وظانر ذلنك في  «من  الاكسنل إلى اللنورة»وملنل  «نقد الفكر الديا »

يل السنور «جني  الشنعب»صحف، ومقألات، لعل م  أبرزاأ مأ نشربه صحيفل 

 : يقول فيه ... بشار واحد «الاكسل»قبل  «إبراايم خلاص»بقلم 

فاشنئت عن  القنيم القومينل في الإسنلام  ... استاسدت أمل العنرب بألإلنه»

استعأنت بألاظأم الإقيأع ، والرأسما ، وبعض الاظم المعروفنل في .. . والمسيحيل

العنرب عن   ومه هل اذا شنمرت أمنل. تيلًافذلك   يجد  لالعصور الوسيى، ه

وانذا الوليند  ... لترى طفلاأ الوليد يقترب شنيئأً فشنيئأً. سأعديهأ ونظرت بعيدًا

 .ليس إلا الإنسأن الجديد

سنت الت  ا  لي.. . الإنسأن المتمرد على جميه القيم المريضل الهايلل في مجتمعه»

ن بلك القيم الت  جعلنت من  الإنسنأ ... والاستعمار إلا وليدة الإقيأع والرأسمال

إنسأنأً لا يعرف إلا  ... العربي إنسأنأً متلىأذلًا متواهلًا، إنسأنأً جبريأً مستسلمًأ للقدر

 !!لا حول ولا قوة إلا بألله العلي العظيم: أن يقول

أمأ القيم الجديدة الت  ستلىلق الإنسأن العربي الجديند فان  قنيم نأبعنل من  »

الجأجه، نأبعل من  الإنسنأن  صلب الإنسأن المتمرد المعذب، نأبعل م  قلب الإنسأن

 ... الاشتراه  اللوري الجديد، الذي لا يؤم  إلا بألإنسأن، وبألإنسأن وحد 

واليريق الوحيد لتشييد حضأرة العنرب وبانأء المستمنه العنربي ان  خلنق »

الإنسننأن الاشننتراه  العننربي الجدينند الننذي يننؤم  أن الله والأديننأن، والإقيننأع 

تلىم ، وهل القيم الت  سأدت المستمه السأبق ليست والرأسماليل والاستعمار، والم



 161 الحلول المستوردة

 .إلا دمى محايل في متأحف التأريخ

ونح ، إذ نشترط م  إنسأناأ الجديد رفضه للقيم السأبقل، علياأ أن نضه قيمًأ »

ليست ااأك سوى قيمل واحدة وا  الإينمان الميلنق بألإنسنأن  ... جديدة محدودة

الإنسأن الذي لا يعتمد إلا على نفسه وعمله ومأ يقدمه للبشريل  ... القدري الجديد

 .وليس غير الموت ... الموت ... جمعًأ، لأنه يعلم  أيته الحتميل

. ل  يكون ااأك نعيم أو جحيم، بنل سيصنبح ذرة بندور منه دوران الأرض

هااوينل »لذلك او مضير إلى أن يقدم هل مأ يملك لأمته ولإنسأنيته دونما مقأبنل 

 .«صغيرة م  الجال مللًا

 : الجديد في الاتجاه العربي الثوري

 : كا  الجديد الذي ركز عليه الاتجاه الجديد هو ما يلي

أادافًأ أسأسيل بحيث أصبح انذا  «والاشتراهيل.. . والحريل.. . الوحدة»اتأذ  - 1

 «العقأجدينل»مشترهًأ ب  هل اللورات والحرهأت والأحااب  «الشعأر المللث»

أو حرهينل قومينل،  - قوميل أو قيريل - سواء أهأنت نأصريل أو بعليل. العربيل

 !جورجيل أو حواتميل أو غيرهمأ

وباننأء الدولننل الحديلننل القأجمننل عننلى العلننم  «التقنندم»برهيننا النندعوة إلى  - 2

 .العصريل «التكاولوجيأ»و

يل العنرب التظأار بألعاأيل بقضيل فلسي  والعمل على تحريراأ بوصفاأ قضن - 3

 .القوميل الأولى

فال حقق الاتجأ  العربي اللوري الأاداف الت  بباأاأ، فضلًا عن  آمنأل الأمنل 

انل حقنق الوحندة ! برغم مأ وضه ب  يديه م  طأقأت وإمكأنأت هنبرى. هلاأ
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والتقندم العلمن ؟ وانل حنرر ( بمعاى الكفأينل والعندل)والحريل والاشتراهيل 

 .سارى ... فلسي  وأعأد أالاأ إلياأ؟

* * * 
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 الوحدة العربية في عهد الثورة الاشتراكية

الوحدة شعأر جميل، وادف جليل، ومأ أعظم أن يتحد أهلر م  مأجنل ملينون 

التن  بصناه وحندة الفكنر  «وحدة اللغنل»جمعتام . عربي م  المحيط إلى الخلي 

التن  بصناه وحندة الضنمير والوجندان،  «وحندة التنأريخ»والعقل، وجمعنتام 

هما جمعنتام  ... (114)الت  بصاه وحدة المستقبل والمصير «وحدة الأمل»م وجمعتا

ماام % 61وحدة الإيمان بألله وبألوح  وبألآخرة، وجمعت أهلر م  بسع  في الماجل 

 .وحدة العقيدة الإسلاميل ووحدة الاظم والتقأليد الإسلاميل

بكنون ننواة أو مرحلنل لكتلنل  «هتلل عربيل واحندة»مأ أعظم أن بضم اؤلاء 

 .إسلاميل أهبر مااأ

ومنأ أحنوج . مأ أعظم أن يتحد اؤلاء في عأ  لا مكأن فيه للكيأنأت الصنغيرة

 .العرب بألذات إلى الوحدة في اذ  المرحلل الت  يواجاون فياأ حربأً مصيريل

ولك  ال استيأعت الاشتراهيل اللوريل العربيل تحقيق أمل الوحدة الذي تجي  

 ه صدور الملاي  وعشرات الملاي  م  أباأء اذ  الأمل؟ب

 : فشل الوحدة بين مصر وسوريا

 - إن الوحدة جأءت بسعى على قدمياأ إلى اللورة العربيل: واقه الأحداث يقول

 «الجماوريل العربيل المتحدة»فكأنت وحدة سوريأ ومصر وقيأم  - بدون جاد مااأ

بألترحينب  - فنيما عندا أذننأب الشنيوعيل - الت  استقبلاأ العرب في هل مكنأن

ولا  يبوحد ولا بفرق، بقنو»ايل، الت  غوالتأييد، مستبشري  بتلك الدولل الفتيل ال

                                              

 .«الميلأق»م  ( 114)
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إلى . «هيد العدو ولا تهدد، بصون ولا ببدد، بشد أزر الصديق، برد  بضعف، تحم

 .آخر مأ جأء في الخيأب الافتتأح  لمسلس الأمل الموحد

 . بدم طويلًا ة ولك  الفرحل بهذ  الوحد

ف ن أسأليب القانر والإرانأب في الحكنم، ومحأبنأة بعنض الانأس بألماأصنب 

والمغأنم، والسكوت على أخيأء الآخري  ميلًا مه الهوى، والاتجنأ  إلى الاشنتراهيل 

اللوريل ممللل في التأميمات والمصأدرات، إلى غير ذلك ممأ ابسنم بنه الحكنم اللنوري 

قضه بق، جعل الشعب السوري الذي هأن وراء الوحدة القصير الاظر، الضيق الأف

 ىولك  هراايل لعاد الوحدة ومأ قأسوقضيضه، يسعى إلى الانفصأل، لا حبأً فيه، 

 .على يديه

الذي هأن أول سنأع  - ري القوبليالرجيس شك «المواط  العربي الأول»وأصدر 

بيأنأً بأريخيًأ يايند فينه  - إلى الوحدة، متاأزلًا ع  ريأسته لجماوريل القير السوري

الانفصأل، ماددًا باظأم الحكم الذي هأن ألف ع  وع ، ولكانه لا ينرى بواحندة 

 .هما قأل... (115)ويحمله فشل تجربل الوحدة الت  استحألت إلى سراب. مااأ

 :خيبة الأمل في وحدة وادي النيل

وحندة وبماأسبل فشل الوحدة ب  ومصر وسوريأ، يجدر باأ الحديث ع  مصير 

وحندة وادي : أخرى، لعلاأ هأنت أقرب م  بلك، وا  وحدة مصرن والسنودان

 في مصرن مانذ عشرنات .(116)الايل، الت  هأنت ادفًأ مشترهًأ لكل القوى الوطايل

                                              

لنماذا اسنتحألت الوحندة إلى »: خيأبه بعاوان« شكري القوبلى يخأطب أمته»انظر في هتأب ( 115)

 .؟ نشر مرها الوثأجق المعأصرة ببيروت«سراب

 .نسليا ووحدة وادي الايلجلاء الإ: الوطايل المصريل في ميلب تحددت الأاداف ( 116)
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إذا برهانأ السنودان، فن ن »السا ، حتى قأل شريف بأشأ قديمًأ هلمتنه المشناورة 

  روابط الأخنوة والجنوار وبشنأبه إشأرة إلى مأ ب  البلدي  م! «السودان لا يترهاأ

 .نمط العي ، وبشأبك المصألح، فضلًا ع  الدي  واللغل والتأريخ وغيراأ

 مأذا هأن مصير اذ  الوحدة المرجوة؟

أن بارع  «اللورة المصريل»لقد ببلىر اذا الأمل، وذاب أدراج الريأح، وعسات 

شنكك ، بنرغم اللقل بألوحدة في نفوس المتشكك ، وأن بقينه اليرينق عنلى الم

الملاي  الت  بذلت لشراء زعماء العشنأجر واليواجنف وغنيرام، لأن الوحندة بن  

 !الشعوب لا بقوم برشوة حفال م  اليأمع ، ولا برقصل الحرب ب  البداجي 

 - وأهلر م  ذلك أن الحاب الذي هأن ياأدي بوحدة وادي الايل داخل السودان

نفض يد  م  الوحدة، ونأى بسأنبنه  - يلالحاب الوطا  الاتحأدي، صأحب الأغلب

 .عااأ

والسر في ذلك لا يعود إلى نفور أو خنوف من  الوحندة منه الشنعب في شنمال 

الوادي، بل إلى عدم اللقل، والخوف من  طبيعنل الحكنم المصرني القنأجم وبيلعنه 

وأسأليبه وطغيأنه، لا في معأملل خصومه فحسب، بل في معأملل أنصنأر  وأرهنأن 

الذي هأن له في نفوس هلير من   - ام، م  رشأد مااأ، إلى محمد نسيبقيأدبه أنفس

 .أو م  سأند اللورة وأيداأ. إلى الإخوان المسلم  - السوداني  مكأن هبير

وإن  - واكذا أثر الأشقأء السودانيون العني  في حندود إقلنيمام مسنتقل 

 .بألملىأطرعلى وحدة مخوفل العواقب، محفوفل  - مافصل : شئت قلت

 : شعار وحدة الهدف ومعناه

نتيسنل العسنا والجانل والغنرور  - وح  فشلت الوحدة ب  مصر وسنوريأ
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اسنتمرار  رفعت اللوريل في مصر شعأرًا جديدًا ببرر به خيبل الأمل في - والإراأب

هما ببرر بنه حمنلات اليعن  وقنذاجف السنب والشنتم في  .بلك الوحدة الماشودة

 .الآخري 

 : وقأل في ذلك الميلأق. وحدة الهدف لا وحدة الصف: الشعأر اوذلك 

إن مفاوم الوحدة العربيل تجأوز الايأق الذي هأن يفرض التقأء حكنأم الأمنل »

إن مرحلنل اللنورة  ... العربيل، ليكون م  لقأجام صورة للتضأم  ب  الحكومنأت

ت بنه خينوة إلى الاجتماعيل بقدمت بهذا المفاوم السيح  للوحدة العربيل، ودفع

لا بند  إن وحدة الهندف ... مرحلل أصبحت فياأ وحدة الهدف ا  صورة الوحدة

ر الأمل العربيل في مرحلل بقندماأ من  اللنورة السيأسنيل إلى اللنورة أأن بكون شع

أن يابذ الشعأر الذي جرت تحتنه مرحلنل سنأبقل من  الاضنأل ولا بد  .الاجتماعيل

 ... «ضد الاستعمارالوطا  ا  مرحلل اللورة السيأسيل 

 :إن اذا الكلام يعا  أمري 

 - أن اللقأء ب  حكأم العرب في صورة بضأم  م  أجل قضنيل مشنترهل :أولًا

 .قد انتاى زماه - همحأربل الاستعمار

: ويقصد بألاختلاف اانأ. أن لا أمل في وحدة ب  بلدي  تتلف أادافاما :ثانياً

حسنب . يأً، والآخر محأفظًأ يميايًأ أو رجعيًنأأن يكون أحدهمأ ثوريأً تحرريأً أو يسأر

وإنما بتحقق الوحدة ب  بلاد اتحندت أاندافاأ، وجمنه بياانأ التحنرر . بصايفام

 .والاشتراهيل واللوريل

 : إخفاق هذا الشعار ومخالفة أصحابه له

وقد أثبتت الأيأم والوقأجه خيأ الأمر الأول، وأصبح الذي  نأدوا بنه بنألأمس 
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وهنأن قأجنل الكنلام . فو  م  بعد، تحت ضغط الظروف القنأارةم  خأل أولام 

. السأبق او الذي دعأ إلى مؤتمر قمل عربي ليلتق  حكأم العرب في صنورة بضنأم 

 !م  أجل قضيل تحويل  ر الأردن، وماه إسراجيل ماه

وبعنداأ، هلنما  - الاكسنل - وبكررت اللقأءات على اذ  الصورة قبل الاكبنل

إسكأت ألسال الآخري  عما يجري في الداخل هما في مؤتمر الدار  احتأج اللوريون إلى

م بصنفيل القنوى تحتنى بن «النرجعي »فلا بأس حيائذ م  التعأون مه . البيضأء

أو إلى أخذ .. . «اسكتوا عاأ نسكت عاكم»: الإسلاميل في صمت ميبق، وفقًأ لمبدأ

أو لأخذ المعوننأت من   ... موافقل الآخري  على نتأج  أمر   يستشأروا في مقدمأبه

 !ليكون في خدمل المعرهل وبرميم آثأر العدوان «المال العربي»

التن   - أن مرحلنل الاضنأل ضند الاسنتعمار «أصحأب الشنعأرات»لقد فأت 

فنأللورة .   باته بعد، مأ دامنت إسراجينل بأقينل - اقتضت صورة الوحدة القديمل

اأ وأبقى، ا  اللنورة السيأسنيل ى ماتضد الاستعمار قد خلفتاأ ثورة أع السيأسيل

 !العسكريل ضد الصايونيل

ولك  يبدو أن الصايونيل أو إسراجيل   بك  في بؤرة شعورام يوم رفعوا ذلك 

 .الشعأر، وظاوا أن حرب إسراجيل ستظل في إطأر الخيب والكلام في الهواء

ت لوقفن «الرجعينل العربينل»الضلىم م   «الدعم العربي»إنه لولا : والحق يقأل

، أمأم الخراب الكبنير النذي خلفتنه الهايمنل ءعأجاة شلّا - بعد الاكبل - اللوريل

ل في ذلك لوحدة الصنف لا لوحندة ضوالف. (1691)( يونيه)المروعل في حايران 

 !الهدف المدعأة

حيناما »: (1691)إبرينل  19واذا مأ جعل الرجيس المصري الراحل يقنول في 
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مينل العربينل، يجنب أن ناسنى في انذ  المرحلنل نتكلم ع  الوطايل العربيل أو القو

الوطا  اليميا ، هألوطا  اليسأري، لأن إسراجيل حيناما .. . مفأايم أخرى هليرة

 .«احتلت الضفل الغربيل للأردن   بفرق ب  وطا  يميا ، ووطا  يسأري

 : مصير الوحدة بين الثوريين

وبن  اللنوري  أو وإذا هأن الأمنل في الوحندة بن  المحنأفظ  أو النرجعي  

نتيسنل . قند أصنبح مسنتحيلًا - ب  اليم  واليسنأر: التحرري ، وبعبأرة أخرى

فقد عأد الأمل معقودًا في وحدة اللنوري  . لاختلاف الأاداف ب  اؤلاء وأولئك

وقد قبضوا على أزمل الحكنم في عندد من  البلندان في . أو اليسأري . الاشتراهي 

 !وطااأ العربي

الذي  ياأدون بألقومينل  «الهدف الواحد»قق اذا الأمل ب  أصحأب برى ال تح

 ؟«الوحدة، والحريل، والاشتراهيل»العربيل، ويدعون إلى 

 : باظر مأذا بقول الأحداث

 : الوحدة الثلاثية بين مصر والعراق وسوريا

بن  مصرن  «الوحندة الللاثينل»، وقنه ميلنأق (1693)( إبريل)نيسأن  11في 

وسوريأ والعراق، واتفت لهذا الميلنأق الحانأجر، وصنفقت الأيندي، وانيلقنت 

الأنأشيد والخيب والأحأديث والمقألات تمسد الوحدة الجديدة الت  انتفشنت لهنأ 

الاشتراهيل اللوريل انتفأشل اليأووس، فقد رأت في اذ  الوحدة الللاثيل، بعويضًنأ 

. ن لهأ أن برفه رأساأ مبأايل مفنأخرةآو. م  قبلعما أصأبهأ بلىيبل الوحدة اللاأجيل 

افتتأحيل مجلل بصندر عن  أهنبر وأعنرق معاند إسنلام   (117)وهتب أديب هبير

                                              

 .أحمد حس  الايأت رجيس تحرير مجلل الأزار حيائذ( 117)
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على الوحندة التن   «نأصر»يفضل اذ  الوحدة الت  أقأماأ  «الأزار»وتحمل اسمه 

 !!أقأماأ صلاح الدي ، بل الوحدة الت  أقأماأ محمد رسول الله صصص

 )!!(.مديل أسأساأ العقيدة والعقيدة قد بذوى وتحول لأن الوحدة المح

 !أسأساأ عسكري قد يضعف وياول «الوحدة الصلاحيل»و

فأسأساأ الاشتراهيل في الرزق، والديمقراطيل في الحكم،  «الوحدة الاأصريل»أمأ 

 !!لخإ.. . والحريل في الرأي

انداأ، وأن في م - هنما سنمااأ - «الوحدة الاأصرينل»وشأء القدر أن بوأد اذ  

. بفشل محأدثأت الوحدة قبل أن بصل المسلل إلى قراجاأ في العأ  العربي والإسنلام 

وهأن اذا الفشل الصأر  أبلغ رد على من  بينأول عنلى وحندة العقيندة بوحندة 

وحندة يؤسسناأ ! وعلى وحدة حقيقيل أسساأ سيد بسر، بمشرنوع!! الاشتراهيل

 .فلان أو علان

حدة بعد، فكأنت دليلًا على أن الهوة سحيقل بن  وقد نشرت مبأحلأت اذ  الو

وسيمر بألقأرئ بعد ذلنك فقنرات ممنأ سنسلته ! «الوحدوي »أطراف المتبأحل  

 .محأضر جلسأتهأ

 !دمشق البعث وبغداد لا تتحدان

همنأ سنوريأ  - وممأ يستحق التسسيل والتابينه أن بلندي  عنربي  متسنأوري 

 (118)«يوحدو»ثوري اشتراه  يسأري  يحكماما حاب عقأجدي بقدم  - والعراق

قد عساا عساًا بأمًنأ عن   «حاب البعث العربي الاشتراه »او .. . واحد!! قوم 

                                              

ولكااأ بستعملاأ بألواو جريًأ على منأ  - بدون الواو - وحدى: الصواب في الاسبل إلى وحدة( 118)

 .سموا به أنفسام
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مجرد التضأم  والتقأرب بيااما، فضلًا ع  اتحأد أو وحدة، و  بغن  عنااما وحندة 

الهدف، ولا وحدة الحاب، ولا وحدة القيأدة القوميل، لأن اخنتلاف الارببأطنأت 

واختلاف الميأمه والشاوات، هأن أعمق وأقوى م  وحدة الشعأرات  والولاءات،

 !واللافتأت

اذا مه أن شعب  البلدي  بيااما م  وشأج  القربى، وروابط الجوار، وأسنبأب 

التواصل، هل مأ يوحد ب  الشعوب ويربياأ بعضناأ بنبعض، ولكن  العقبنل في 

 !!ونسبيل وحدتهما، ا  الحكأم اللوريون العقأجديون الوحدوي

 : حتى التضامن بينهم مفقود

وليت الأمر وقف عاد حد العسا ع  تحقيق الوحدة ب  اللوري  الاشتراهي ، 

ولكاام   يعساوا . ع  تحقيق وحدة أو اتحأد بياام. ف ن الليبرالي  م  قبل عساوا

 .وخأصل في الملمات والأزمأت. ع  إقأمل قدر م  التفأام والتقأرب بياام

فلم يقم بيااأ إلا التشنأبم وبقنأذف  «الوحدويل»اللوريل الاشتراهيل أمأ الفئأت 

 .اللعاأت، وببأدل الاتهأمأت

 : رأي الثوريين بعضهم في بعض

ال يمك  : ويحس  ااأ أن نذهر شيئأً قليلًا ممأ قأل بعض اؤلاء في بعض، لارى

 أن بتحقق وحدة عربيل على أيدي اؤلاء الاأس؟

 : م بالتآمر والعمالة للاستعماررأيهم في البعثيين واتهامه

: 1693أهتنوبر سنال  22قأل الرجيس عبد الاأصر في خيأبه في الإسكادريل في 

إننه حكنم فأشيسنتى لا يملنل  ... حاب البعث فرض الإراأب بألحديد والانأر»

 !!«وجود  على الإراأب والسسون ىبا.. . الشعب
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 : وفيه أيضًأ قأل

 .«ه الاستعمار، ومه أعوان الاستعمارإن حاب البعلي  اليوم يتحألف م»

 : وقبل ذلك قأل في مبأحلأت الوحدة الللاثيل

إذا هأن الحكم في سوريأ بعليًأ، فلست على اسنتعداد للسلنوس منه البعلين  »

 .«السوري  للحديث ع  وحدة جديدة

أمنوال .. . بألاسبل للعملاء، احاأ دفعاأ لحاب البعنث أمنوال»: وفياأ قأل أيضًأ

والمبلنغ اسنتلمه .. . سبع  ألف جايه في فترة متقأربل، وأربع  ألف جايه هليرة،

 .«ميشيل عفلق

طبعًنأ البعلين  دايمًنأ ننأس هنذاب ، ننأس »: قأل( 1695)وبتأريخ أول مأيو 

عنلى   وحكمانم فأشيسنت  مبان...  متآمري  ولا يمك  لهم أن يحفظوا الكلمنل

لنما شنأيف  البلند هلانأ : ستغربالواحد ي. حكم البعلي  مصياه.. . الإراأب

   الأاداف اللي قأعدي  م  أجلاأ؟ بيقولوا وحدة وحريل واشتراهيلاإيه . ضدام

والاشنتراهيل !! وغدروا بألوحدة، وغدروا بألحريل، بقيت سسون ومعنتقلات.. .

 .«تكلموا علياأ اشتراهيل مايفلياللي 

 : القأاريل بقول «الجماوريل»هتبت جريدة  (1695)يونيه  1وفي 

البعليون مسئولون بألدرجل الأولى، لأ م أضنعفوا قنوة الجني  السنوري في »

وجه العدو، ليستييعوا أن ياشئوا جيشًأ تاياام لحابهم فحسب، فيردوا م  اذا 

واذا موقف ثأبت لهم   يتبدل، ولا يبدو أ م ياوون . الجي  خبرة قيأدابه وهفأءابه

 .التراجه عاه
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أام وام يشنتمون أهلنر الأقينأر العربينل، ويصرنون عنلى ضرورة لقد رأيا»

 !«التعأون م  فوق الخلافأت»

أمأ في جي  سوريأ ذابه فاأطقام الرسم  هأن مأ ياال أمس الأول يقنول من  »

أن يسنتبعد العانأصر لا بند  إن هنل حكنم»: إذاعل دمشق في ببرير إضنعأفام لنه

كمام، سواء ر  الشعب أو غضب، ح»او الحكم  - أولًا - المام. «المعأرضل له

لا فلسي  ولا خير العندو عنلى . حكمام. المام او الحكم. الجي  أو اال يقو

او الحاب، يوم هأن  - أولًا - هأن المامهما تمأمًأ . وعلى بقيل التراب العربي. سوريأ

إنه يفضل أن باتظر الوحدة مأجل سال، عنلى أن يضنح  : على صألح السعدي يقول

 .الحاب لهبقيأدة 

إ نم . ع  إضعأف طأقنأت العمنل العنربي الموحند - ثأنيًأ - ولونئوام مس»

 بمسرد إسراعام إلى الاشتراك في مؤتمرات القمل العربيل وقراراتهنأ، التن  وجندوا

قد وافقوا علاأً على المسألك المتعددة للعمل العنربي،  - فياأ باقيسًأ لكربهم الداخلي

معل، ولك  هل ماايداتهم برمى إلى تحييم إمكأنينأت وم  بيااأ العمل في ظل الجأ

 .«اذا العمل دون إيجأد بديل عاه

 : شعوبيون عابثون سفاحون

ننوفمبر  1للمسلس الوطا  لقينأدة اللنورة في ( 1)وفي العراق هأن البيأن رقم 

(1693) : 

من  .. . مأ قأم به البعليون العأبلون الشعوبيون وسنفأحو الحنرس اللاقنوم  - 1

اء على الحريأت، وانتاأك للحرمأت، ومخألفل للقأنون، وإضرار عأم للدولل اعتد

لذلك نأدى الشعب  ... والشعب والأمل، أصبح أمرًا لا ييأق، ويادى له الجب 
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 .«... جيشه لإنقأذ  م  عبث العأبل  وخيأنل الخأجا 

لقند »: قأل المشير عبد السلام عأرف ماأجمأً حكم البعنث (1699)ياأير  9وفي 

سولت لبعض الماحرف  أنفسام، فسلكوا مسلك الفسنأد والشنعوبيل والإلحنأد، 

 .«وحألوا التسلط والتحكم في البلاد، فلأر الجي  واجتث الفسأد م  أصوله

 :قأل أيضًأ ع  البعلي  1692فبراير  1وفي خيأب له في 

 لقد أراد اؤلاء العملاء الذي  بدفعام جاأت خأصل أن يافنذوا مخييانم في»

العراق مللما نفذو  في سوريأ، وقد بدأوا فعلًا بتافينذ  ب اأننل الكرامنل الإنسنأنيل، 

والاعتداء على حريأت الاأس وسلب أموالهم، واتك أعراضام، بصورة وحشيل   

وهأن مآسيام قد بلغت ذروتهأ في الينوم اللألنث عشرن من  شنار  ... تف عاكم

يام، وأنقذنأ شعباأ م  اذا الكأبوس فقضياأ عل. (1693)( نوفمبر)بشري  اللأ  

 ... الجشه، وم  الملىيط الاتحأدي الاستعماري والجاام 

إ نم يتعلقنون . إن اؤلاء العمنلاء الحقنيري  لا برضنيام الوحندة العربينل» 

ام  إ م. إ م الانفصأليون الذي  ييلقون الشعأرات المايفل. بألاستعمار وبعملابه

. إضعأف الجيوش العربيل في البلاد التن  باكنب بهنمالذي  وضعوا في مخييأتهم 

لكيلا بستييه الوقوف أمأم ميأمه الاستعمار، ولكن  بنر  عناام الصنايونيل 

 .«... العألميل

 : حكم البعث فاشي بوليسي

بيأننًأ  «حرهنل القنومي  العنرب»أصدرت  (1693)نوفمبر  2وفي بيروت في 

م بألعراق قند تينى هنل العانود إن حكم البعث الفأشي الذي يتحك»: قألت فيه

البوليسيل الت  شاداأ العراق في بأريخه الحديث، فحملل التصفيأت المسنتمرة قند 
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وإن  ... فأقت في شمولهأ وأسأليباأ هل مأ عرف شعب العراق طيلل الحكم الفأشي

موجل التعذيب الوحشيل لا زالت بفتك بألآلاف م  أباأء العراق، وعمليأت القتل 

 .«بعث جأريل بدون بوقففي سسون ال

 : ةلارتياح الأوساط العمي

 : وم  بيأن للاتحأد الاشتراه  العربي السوري

ل   بك  مربأحل في يوم م  الأيأم ماذ عشر ساوات حتنى لإن الأوسأط العمي»

فألتلىرينب الكبنير النذي .. . الآن هما ا  مربأحل اليوم إلى اذا الوضه في سنوريأ

ث ساوات قد بلغ مندا ، وعملينأت تماينق الجني  أجرا  حكم البعث خلال ثلا

وصراع .. . الوطا  وضرب قوا  ببعضاأ قد وصل إلى حد إصأبته بألشلل الكأمل

 .«أطرافه وأجاحته على السليل هأد يبلغ  أيته المحتومل

 : الرشاوى والفضائح الأخلاقية

 :(1699)إبريل  13البيروبيل في  «المحرر»وقألت جريدة 

والفضأجح  يأر الحكم البعل  إلى صعيد جديد او صعيد الرشأوىلقد انتقل ا »

الأخلاقيل، فبألإضأفل إلى هل المشأهل السأبقل الت  بعلر حلاأ أهلنر من  ذي قبنل 

بدأت مشكلل اتهأم فريق هبير م  أعضأء الحاب بألرشوة والانتاأزيل والإثراء غنير 

 .«المشروع

 : انتهازيون وخونة

 : قألت نفس الصحيفل (1699)إبريل  23وفي 

لقد عمل البعث، بعضه ع  انتاأزيل وغرور وبعصب وطي ، وبعضنه عن  »
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 خيأنل وبآمر، لتافيذ الملىيط الاستعماري بل والصايو 

إ نأ : جنأءت لتقنول( فبراير)شبأط  23إن الفئل المغأمرة الت  قأمت بأنقلاب »

جنت من  السنليل أمأ الفئل التن  أخر. جأءت لتقويم البعث وبصحيح انحرافأبه

والحق .. . فتاعت الفئل الحأهمل اليوم بألانحراف والخيأنل والعمالل( القيأدة القوميل)

فملل انذا التلىرينب الكبنير النذي مناق  ... أن في هل م  الفئت  خونل وعملاء

وحول الجي  إلى قيأدات ألويل وهتأجب بتآمر . الشعب إلى طواجف وعشأجر بتاأزع

بعضاأ، وتهدد البلاد بألدمأر، وبتلف السلاح الذي دفه  على بعضاأ، وتادق ضد

وملل اذا العبث النذي لا يعنرف وازعًنأ، بألقضنأيأ . ثماه الشعب م  قوبه ودمه

أن يكنون وراء  لا بند  المصريل للشعب، ولا يفيد إلا مصألح إسراجيل والاستعمار،

أ بتامل الخيأنل، أطراف البعث المتاأحرة إلى بعضاخونل وعملاء، وهليًرا مأ أشأرت 

هل فئل إلى الصلات المشبوال لعاأصر من  الفئنل الأخنرى، وإلى وهليًرا مأ أشأرت 

 .«عمالتام لدواجر أجابيل ومصألح استعماريل

 : رأي البعثيين بعضهم في بعض

و  يقف الأمر عاد اتهأم قأارة نأصر، وبغداد عأرف، وحرهل القومي  العرب، 

بعضنام  اتهنأم البعلين : م  ذلك وأصرح انو لحاب البعث وحكأمه، بل أقسى

لبعض، اتهأم السيأسي  للعسكري ، والعسنكري  للسيأسني ، اتهنأم القنومي  

للقيري  والقيري  للقومي ، اتهأم السوري  للعنراقي  والعنراقي  للسنوري ، 

 - يرامأو اليميايل بتعبن - للأجاحل المعتدلل - اتهأم الأجاحل المتيرفل أو اليسأريل

سنليمل  «جانأح»م   «ريشل»والأجاحل المعتدلل للأجاحل المتيرفل، بحيث   ببق 

 .م  دنس الخيأنل والعمالل والتآمر
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 :ولا بأس أن أنقل للقأرئ نموذجًأ م  اذ  الاتهأمأت ففياأ عبرة وببصرة

 : الضباط والسياسة

 : قوميلقأل ميشيل عفلق ممللًا للقيأدة ال - (1699)فبراير 11 - في دمشق

عادمأ يكون الضأبط في القيأدة السيأسيل ف نه ل  يكون قأجدًا حابيًنأ ولا قأجندًا »

وإن لغته ل  بكون لغل العقيدة والحوار الحابي الموضوع  وإننما لغنل القنوة . شعبيًأ

إن وجود عسنكري  في القينأدة وفي الحكنم منه احتفنأظام بنرببتام ! والسلاح

و ابتعأد ع  المايق اللوري الجماايري، إن وجنود العسكريل وقيعأتهم العسكريل ا

اؤلاء العسكري  او في الجي ، وليس في قيأدة الحاب، ماما هأننت مسنئوليأتهأ، 

وماما هأن مستوااأ، وإلا فأي  او دور الحاب الجماايري اللنوري؟ أين  انو دور 

ي  او اليبقأت الكأدحل الت  نتحدث ليل  أر ع  مصألحاأ وع  قيأدتهأ لللورة؟ أ

 ؟«دور الماظمات الشعبيل

 : البعثيون متآمرون ومخربون

 :أصدرت القيأدة القيريل بيأنأً يقول - (1699)فبراير 23 - وفي دمشق

م  خلال ناعأت التسلط والفرديل، وم  خلال المترددي  الجبانأء والمنرببي  »

تحنرف فكريأً وبأريخيًأ مه مدارس الاحتراف السيأسي، حأولت قوى التلىلنف أن 

وإن . اللننورة وبقوداننأ إلى اأويننل الحكننم الفننردي وأسننلوب المسننأواة والارتمننأء

 استيأعت اذ  القوى أن بافذ إلى الحاب ع  طريق فردينل أمن  الحنأفظ وتنأذل

محمد عمران ويمايل صلاح البييأر وأنأنيل ميشيل عفلق، وتمكات م  جر الحاب 

وض المعرهل معام ويسحقام إلى إلى حأفل التماق والضيأع، ف ن الحاب قرر أن يخ

 .الأبد
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  يك  يهمام أن يماقوا وحدة الشعب في سبيل تحقينق أغراضنام،   يكن  »

وازداد عفلق والبييأر بأمرًا وتريبأً . يهمام أن يماقوا وحدة الجي  لتافيذ مآربهم

على الصعيد السيأسي والشعب ، فمدوا يدام إلى هنل انتانأزي رخنيص أو عندو 

وازداد هل م  الحأفظ وعمران بآمرًا وتريبأً، يغذيأن اليأجفيل والعشأجريل .. . متآمر

 .«أن يخون شعبهلا بد  إن م  يخون رفأقه.. . والإقليميل بألجي 

بيأنأً قنأل  - (1699)فبراير  29 - وأصدر اتحأد نقأبأت العمال البعل  في دمشق

 : فيه

بسيأسل حكومل صلاح البيينأر  إن الاتحأد العأم لاقأبأت العمال في سوريأ يادد»

الت  عملت بكأفل الوسأجل على بشسيه الرجعينل والانتاأزينل، والتن  اسنتاترت 

 .«بمصألح اليبقل العأملل وجمأاير الشعب الكأدحل

 : عصابة من الانتهازيين

الاأطقل بلسأن القيأدة القوميل لحاب البعث في بيروت  «الأحرار»وقألت جريدة 

 : (1699فبراير  25)

ولنيس . إن الامرة العسكريل المتمردة في دمشق بقف الآن في اليريق المسندود»

لديهأ مأ بقوله غير الأهأذيب، ومأ بقدمه للاأس غير الأسلاك الشنأجكل والسنسون 

شناأ يالنت انذ  الامنرة نفسناأ، في غمنرة طوفواأت ومدافه الدبأبأت، لقند ع

 أ جعلته يشعر أن الدولل وماأورتهأ ومؤامراتهأ وشاواتهأ للحكم، ع  الشعب، لأ

عصأبل م  الانتاأزي  والوصولي  تحأرب الفكر والكفأءة والإخلاص والبسنأطل 

إذ . إن قمل فشل اذ  الامنرة سنيكون نسأحانأ في النتحكم بسنوريأ. والتضحيل

 .ستعي  سسيال عالتاأ الرايبل ع  التقدم والمبأدئ الأخلاقيل
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أمأ مصندر .. . تبأر للوسيلل والاتأج إن التسلط او الهدف الأول، دون أي اع»

 .«الشرعيل فاو قوة السلاح والإذاعل

 : ورجعيون أيضًا

 :(1699مأرس  9 - دمشق) «اللورة»وقألت جريدة 

ضد أم  الحأفظ عادمأ أراد أن يمد يند  ( فبراير)شبأط 23لقد وقفت حرهل »

ير سنليمل الفئأت الرجعيل على الحاب، وياقل حكم اللورة على أيند غن يويستعد

لكن  .. . بالوانيل السيأسي المحترف، وييرح شعأرات غربيل هأليأجفيل وغيرانأب

 .«الرجعيل ل  تدعاأ سواء أبت إلياأ بوجه أم  الحأجط أو بأي وجه آخر

 : انتهى حزب البعث

 : (1699مأرس 11 - بيروت)صألح السعدي  وقأل علي

ولا بألقتل، يقدر مأ او إراأب أنأ أعتقد أن الإراأب الحقيق    يك  بألسسل »

الأعصأب الت  أرابت هل عأجلل يوميًأ وبأستمرار، والذي أدى إلى حألات الا يأر 

وبظانر بشنكل حنألات بن  . العصب  في العراق الآن، بظار بعد حألات الهدوء

 .«الشبأب والأطفأل والاسأء في هل عأجلل

 : في القأارة قأل (1699)إبريل  11وفي 

 .«حاب البعث بأريخيًأ وموضوعيًأ لقد انتاى»

 : تقدميون تساندهم كل القوى المشبوهة

 : (1699مأرس 12 - بيروت) «الأحرار»وقألت جريدة 

 ماذ اليوم الأول لانقلاب البعلي  القينري  عنلى البعلين  القنومي ، وانم»
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يتحدثون ع  اليسأر واليسنأريل، وقند أحنأطتام أجاناة الإعنلام الغربينل، من  

ت الأنبأء الأجابيل، إلى الصحف المعروفل في بيروت، إلى الأوسأط الرجعينل وهألا

والانفصأليل في هل مكأن، بحملل دعأجيل مسأعدة للحكنم القنأجم في سنوريأ عنلى 

دا  نفسه بألداأن اليسأري المايف، لكن  ذلنك أعسنا من  أن يغين  حقيقتنه 

 .«اليميايل الفأشيستيل

بعند »: (1699إبرينل  31)أنأً في بيروت وأصدرت القيأدة القوميل للحاب بي

عقد مؤتمر للاتحأدات الماايل للعمال، وفرضنت السنليل ( فبراير)شبأط  23حرهل 

العسكريل قأجمل اسنتعملت في سنبيل إنسأحانأ هنل وسنأجل الوعيند والتاديند 

والإغراء، واعتقل الاقأبيون الذي  هأنوا ياوون برشنيح أنفسنام، ليلىرجنوا من  

 .ون إلى الحرهل العماليل بصللتام ورجألهم مم  لا يمأرادوا م  أزلام

ولك  حتنى انذا . ول  نتحدث ع  اتحأد الفلاح  فاو اتحأد مع  م  قبلام»

و  بستسب السنليل لأي  ... الاتحأد او مجرد وسيلل بيد السليل تحرهه هيف بشأء

منه طلب م  ميألب الفلاح ، وموقفاأ ماام أيأم أزمل بسويق القين  بعند بأمي

موقف معروف، أمأ اتحأد اليلبل أن نشير إلى موقفاأ ماام واعتقألهنأ لكنل من  لا 

 .يسأنداأ في خياأ التعسف ، وعدم اعترافاأ به حتى الآن

يريل في دمشق ان  التن  شنسعت روح الانتانأز والتيلنه إلى قإن القيأدة ال»

لماتفع ، الذي  السليل والمراها والروابب العليأ المغريل، فلىلقت طبقل جديدة م  ا

فكينف تجنرؤ عنلى . بقول أ أ ستضه لمحأسبتام قأنوننًأ للعقوبنأت الاقتصنأديل

محأسبتام وا  الت  خلقتام ودفعتام في طريق الانتاأزيل من  أجنل أن يكوننوا 

آلات مسيرة في يديهأ؟ لقد أصبحت اليبقل الجديدة موضه سلىريل الانأس هلانأ، 

 .«القيأدة القيريل وقوتهأوموضه استاااجام، مه أ م ام قأعدة 



 211 الحلول المستوردة

نشرت القيأدة القوميل لحاب البعث  (1699)( سبتمبر)وفي ميله شار أيلول 

 : بيأنأً جأء فيه مأ يلي

 23إن الذي  يحأولون أن يصوروا مأ حندث في القينر العنربي السنوري ينوم »

بصورة خلاف حابي داخلي، يربكبون خيأ جسيمًأ في حق شعبام ( فبراير)شبأط 

ام، فاذا الصراع وإن اتذ شكل الصراع بن  جانأح  داخنل الحناب تمأوحق 

الواحد، او صراع ب  إعيأء شعأرات التقدم محتوااأ ومضمو أ، وب  إفراغاأ م  

 . هل محتوى ومضمون

. إ أ ليست قضيل حاب أو لا حاب، إلا بقدر مأ ا  قضيل شعب أو لا شعب»

يكتأبوريننل متشننحل بوشننأح قضننيل واحنندة أو انفصننأل، قضننيل اشننتراهيل أو د

الاشتراهيل، قضيل ديمقراطيل للسمااير أو حكم عسنكري فنأشي يختلنق أشنكأل 

 .الديمقراطيل م  أجل التستر وراءاأ

 .«اذ  ا  القضيل في أسأساأ»

فألمواطاون العرب، الملىلصون، الصنأدقون، التقندميون عن  : م  أجل ذلك»

 .معرهل اللورة ضد اللورة المضأدةوع  وإيمان، مدعوون إلى الدخول في المعرهل، 

في السيأسنل العربينل ( فبراينر)شنبأط  23وليس أدل على مأ نقنول من  أثنر » 

 ... «والدوليل للقير السوري

 : القوميون العرب عملاء

 : البغداديل بقول «العمل والعمال»هتبت جريدة  (1695)أهتوبر 11في 

في مؤتمر القمل العربي يعمنل بياما هأن الرجيس البيل عبد السلام محمد عأرف »
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م  أجل التضأم  العربي ودفه الأمل العربيل إلى ميدان العمنل الواحند لاسنترداد 

فلسي  وتحرير الأجااء العربيل م  السييرة الاستعماريل، استعمل انؤلاء النذي  

غيأب السيد الرجيس بألتعأون منه  «حرهل القومي  العرب»ييلقون على أنفسام 

المصنلحل القومينل العلينأ  م  ذوي الضماجر الميتنل التن  لا بندرك بعض المغأمري 

لعينون الملىلصنل ا نإلا أ. عتيندللتآمر على هيأناأ اللنوري ال فوضعوا مخييًأ هأملًا

ومأ هأدوا يبندأون بتافينذ مخييانم . حرهأتهم وسكاأتهم هأنت براقبام وتحصي

. مأ هنأن متوقعًنأوهاسوا بأسرع . الإجرام  حتى أحبيت المؤامرة خلال لحظأت

ر غنوذلك بفضل جاود الملىلص  م  رجأل قوابانأ الوطاينل المسنلحل وقأدتهنأ ال

 .الميأم 

إن اؤلاء الذي  يسمون أنفسام بحرهل القومي  العرب وم  لف لفانم لن  »

يستييعوا إخفأء علاقتام بألدواجر الاستعماريل والملىنأبرات الأجابينل، والأمنوال 

أ م  الجاأت المشبوال بقصد بافينذ منؤامراتهم الدنيئنل اليأجلل الت  حصلوا عليا

اذ ، والت  دلتاأ المعلومأت الأوليل الت  رافقت اهتشأفاأ مدى العلاقل الوثيقل ب  

 «السناتو»اذ  الفئل الضألل والجاأت الأجابيل المتعأونل معانأ والمرببينل بحلنف 

وب  الرجعيل المحلينل وهذلك الارببأط المشبو  بيااأ . ودواجر التسسس الأمريكيل

 .الت  مونتاأ بألمال بألسلاح، والت  نترك أمر بوضيحاأ إلى السليأت الملىتصل

والخاي والعنأر . ف لى اليقظل والحذر يأ جمأايرنأ الوحدويل الاشتراهيل الماأضلل»

عمينل الندواجر الاسنتعماريل  «جنورج حنب »لحرهل القنومي  العنرب عمنلاء 

 .«الأجابيل
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 : الحكم الناصريرأيهم في 

 : ألقى أم  الحأفظ خيأبأً في حمص قأل فيه (1693)يوليو  11في 

لا يتآمر على عبنأد ، . إن الذي يؤم  وبما أنال م  عاد  حقًأ: نقول لحكأم مصر»

فيصرفاأ عنلى التنآمر والغندر والخيأننل والكنذب . ولا يسرق أموال شعبه البأجس

 !«والدجل

قأل فيلسوف حاب البعث وأميال العنأم  - (1693)ديسمبر  19 - وفي دمشق

 : ميشيل عفلق

 إن السيأسل التن  اببعتانأ البيروقراطينل الإقليمينل اللاعقأجدينل التن  تحكنم»

القأارة، هأنت مه الأسف الشديد نسلىل ع  سيأسل الأجااة التن  هأننت تحكنم 

، أي سيأسنل إقليمينل بوسنعيل قصنيرة الاظنر، تينط (1652)القأارة قبل عأم 

فلا بقوم ثورة إلا . مل لإضعأف الأقيأر العربيل، لتبقى ا  المتفوقل والمسييرةوبع

 !«إذا عملت لهذ  الأجااة

صنألح  قأل علي (1693)وفي مبأحلأت الوحدة الللاثيل الماشورة في شار إبريل 

 : السعدي

داجمًأ يربط الشيوعيون نظنأم الشنيوعيون نظنأم النرجيس عبند الانأصر بأننه »

 .«ويأبون بألحس  الكليرة على ذلكأمريك ، 

 : وقأل عبد الكريم زاور البعل  السوري

 .«هأن الاتحأد القوم  فراغًأ ماذ نشأبه، وقد قضى اذا الفراغ على الوحدة» 

أصدر المسلس الوطا  لقيأدة اللورة بدمشق بيأنأً قأل ( 1693)سبتمبر  21وفي 
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 : فيه

  الأزمنل التن  صرفتانأ عن  الاتجنأ  يوليو بعأ  ماذ ولادتهأ، اذ 23إن ثورة »

لقد قأمت أول مأ قأمت دون رهأجا شعبيل، ولكن  . الشعب  الديمقراط  التقدم 

الشعب دعماأ لا في مصر وحداأ وإنما في هنل دنينأ العنرب، ولكاانأ نظنرت إلى 

الشعب م  أعلى، واستيأعت القوى المعأديل لهأ والمسنتغلل لكنل حكنم أن بافنذ 

زيف الانتاأزيل وزلفأاأ فكونت طبقنل بيروقراطينل من  بقأينأ  إلياأ، حأملل معاأ

بل على هنل . حكم فأروق، وأحأطت الحكم بمسموعل م  الأجااة المتآمرة عليه

اتجأ  ثوري، وبمرور أصبحت شيئأً ماه متممًأ لباأجه العضوي وأخنذت بأسنأليباأ 

ينأة وتمنتص دم الشنعب وبعني  ح.. . بضرب الاتجأ  العربي الوحدوي في مصرن

ك اليبقنل تملنل الحكنم أجسنل الشنقيل، بلنبالبذ  والرخأء على حسأب الجمااير ال

الملاين  بافنق عنلى . بارج السليأن ع  قضأيأ الشعب الأسأسيلبه يوتدعه وبلا

وعنلى النذي   ل ،لوالشنتأم  والمضن «النرداح »أجااة الإعلام وعلى جحأفل 

أمنأ هنأن . ل والفلاحنون جوعًنأور العنماضيشواون الحقأجق على الشعب، بياما يت

أجدى للحكم أن يحول اذ  الملاي  الت  بافق على ضرب القضيل العربيل إلى إيجنأد 

 !«والفأقل زلشعب العربي في مصر م  وادة العومرافق باتشل ا

 : «البعث»قألت جريدة  - (1695)يونيه  2 - وفي دمشق

منل العنربي الأول هنأن في عادمأ وجه الرجيس عبد الاأصر الدعوة إلى مؤتمر الق»

وانتانى . ماه إسراجيل م  تحويل  نر الأردن: رأس شعأرات المؤتمر والدوافه إليه

وانقلب الشعأر م  ماه إسراجيل م  تحويل  ر الأردن، إلى قرار . مؤتمر القمل الأول

 .م  الملوك والرؤسأء بقيأم الدول العربيل بتحويل روافد  ر الأردن
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يل في البدء أن ماه إسراجيل م  التحوينل انو أولى بألبحنث وزي  للأمل العرب»

 .وأسرع م  التحرير

ثم أدخل في قاأعتاأ أن التلىلي ع  ماه إسراجيل، واعتماد مشروع الروافد أهلر »

 .أهميل وإلحأحًأ وفأجدة م  ماه المشروع الإسراجيلي لتحويل  ر الأردن

ل العربيل، إلى بأجينل تحوينل واليوم يقف الرجيس جمأل عبد الاأصر ليدعو الأم»

 .«حتى نستييه بأم  حمأيته»روافد الأردن 

وليست ان  التن   ... إن سوريأ لا بيلب اليأجرات للتاي  وللاستعراضأت»

تملأ الأرض والسماء ولا المشرنق والمغنرب بنألقول أن قوتهنأ الجوينل، بألقأذفنأت 

بضغط على أصدقأجاأ  ولا ا  الت .. . والصواريخ، ا  الأولى في الشرق الأوسط

ولا ان  التن  .. . في العأ  وفي الوط  العربي لقيه القروض ع  إحدى شنقيقأتهأ

تحتفظ لديهأ بعشرات اليأجرات الت  يجنب إ نأء قضنيتاأ المعلقنل نظنرًا لتلاحنق 

 .«الأحداث وخيورة الظروف

 : البعليل «اللورة»وفي نفس اليوم قألت جريدة 

بل وقف الرجيس جمأل عبد الانأصر  ... بتحرك آيل قوةو  .. .   بافذ آيل خيل»

 بألأمس ليقول مأ معاأ ، إن سيأسل المؤتمرات والقيأدة الموحدة ليست عمنلًا ثوريًنأ

واعترف  ... لتحقيق فواجد جاجيل للقضيل الفلسييايل «جأنبيل»وإنما ا  خيل  ...

العربينل لمشنأريه وأن الحماينل  ... بأنه ليست ااأك أيل خيل للندفأع ولا للاسنوم

 .ر ليست إلا وهًمألماالاست

الروافند  ... لقد اعترف عبد الاأصر بأنه لا يمك  استلمار الروافد بدون حمأينل»

تحم  بقوة ردع عربيل مشترهل تحولت إلى باصل هأمل م  القدرة على ماه التحويل 



 215 الحلول المستوردة

لى فنماذا بقنى من  عبند الانأصر بألاسنبل إ ... الإسراجيلي وم  جندوى الاسنتلمار

 !«فلسي 

الاأطقل بلسأن القيأدة  «الأحرار»قألت جريدة  - (1695)يونيه 2 - وفي بيروت

 : القوميل لحاب البعث

قبل التحويل أعلات الجماوريل العربيل المتحدة عنلى لسنأن رجيسناأ ونأجنب »

وهررت اذا التاديد الحنأزم . رجيساأ الأول أ أ ستماه التحويل الإسراجيلي بألقوة

وبأهيندًا عنلى انذا العنام أوضنحت مصنأدر . ة طيلل ثلاث ساواتمرات عديد

القأارة أن الجي  العربي المصري او أقوى جي  في مايقل الشرنق الأوسنط بنرًا 

 .وأن بأستيأعته سحق إسراجيل بمدة قصيرة جدًا. وبحرًا وجوًا

 .حقأت المتحدة، نفذت مشروعاأ و  بسإلا أن إسراجيل، مدعومل بألولاي»

سنيما وأن النرأي  جيس إلى مؤتمر الذروة للقيأم بعمل عربي مشترك، لافدعأ الر»

العأم العربي أصيب بذاول وخيبل هبيري  انصب أهلرهمأ على الرجيس عبد الانأصر 

 .أقوى زعيم عربيبصفته 

يعًنأ يوقد اعتبر عدد م  المتشأجم  انذا المنؤتمر بغيينل للاايمنل العربينل وتم»

 .وزيه المسئوليل على جميه حكومأت العربيلللقضيل الفلسييايل ع  طريق ب

فسأء الجو الذي بلا المنؤتمر يغنذي اتهأمنأت المتشنأجم ، إذ أن قضنيل تحرينر »

لقد وجات .. . فلسي  وماه التحويل غرقت وراء مشروع تحويل الروافد العربيل

وح  أن التحويل الإسراجيلي لاار الأردن ل  يكون له يوالتعليقأت بشكل . الصحل

 .يل طألما أن العرب سوف يحولون روافدامأهم

على المغأليل او الذي أثنأر الاحتكنأك الأول بن  القينر   واذا التوجيه المبا»
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لقد هأن التوجيه الدعأج  ماأقضًأ للتعادات .. . السوري وعدد م  الحكأم العرب

الت  هرست داخل المؤتمر م  أن الهدف الأسأسي والحل السليم الوحيد او تحرينر 

 .فلسي 

والأزمل الت  جعلت القير السوري ياتقد القيأدة الموحدة ا  غينأب القينأدة »

 .في المعرهل الت  أنشئت م  أجل مجأبهتاأ

لقد اعتدت إسراجيل في المرة الأولى على أمأه  التحوينل فنردت سنوريأ عنلى »

فأهتفنت أذ موقنف، الهسوم وأبلغت القيأدة العربيل الموحدة بألأمر طألبل مااأ اتن

 .غ والتبليغالقيأدة بألتبل

ثم اعتدت إسراجيل مرة ثأنيل وأبلغت سوريأ القيأدة العربيل الموحدة موضنحل »

مدى الحشود الإسراجيليل وطألبل مااأ الإسناأم في الحماينل الجوينل، فكنأن جنواب 

 أنأ لا أملك شيئأً، راجعوا مبأشرة النرجيس عبند الانأصر»: القيأدة العربيل الموحدة

...». 

 : قألت الجريدة نفساأ - (1695) يونيه 3 - وفي اليوم اللأ 

باأ ومااأ أخذ الاعأمل، وبقندمت مانه بسببسبب فلسي  جأء عبد الاأصر، و»

 .سوريأ على طبق فضل لا إهرامًأ لسواد عيايه، بل إهرامًأ وإنقأذًا لفلسي 

 - يكنلمحمند حسنا  ا - وعبد الاأصر او الذي أمر موظف التقأرير عاند »

 مؤامرات القمل أضأعت م  عمر الاضنأل العنربي سنات  من  النام »ليكتب أن 

مشنأريه التحوينل »وعبند الانأصر انو النذي اقنترح  «وادرت اليأقأت اللوريل

 .«ووصفاأ بأ أ الخلاص وبأ أ الدواء

 : (1695)يونيه  9وقأل إذاعل البعث م  دمشق في 
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ى الت  وقه فيه الرجيس عبد الانأصر لساأ نح  المسئول  ع  اذ  الأزمل الكبر»

أت والتاأقضأت والمغأليأت قالاختلا والت  بستع  أجاابه على إنقأذ  مااأ بشتى

 ... والمعأرك الجأنبيل مه حاب البعث

لساأ نح  الذي  دعونأ مؤتمر القمل لماه التحويل الإسراجيلي، ولا نحن  النذي  »

  الماه وع  التحوينل، وبرهانأ الجماانير حولاأ  لاتجأ  تحويل الروافد، ثم تلياأ ع

 أجسل م  التحويل فكيف بألتحرير؟يالعربيل ضأجعل خأجبل 

لغل للغرب ولغل للعرب، لغل ليمأنل النذي  : ولساأ نح  الذي  بكلماأ لغت »

 .روض ولا مسأعدة ولا أغذيل دون طمأنتام، ولغل ليمأنل العربق لا بأتي

بياأ فينه العنااجم العربينل واحتقرننأ المقأومنل لساأ نح  الذي  ألقياأ خيأبأً ث»

ثنم أسرعانأ نسنتدرك . العربيل وجرحاأ الكرامنل العربينل أمنأم إسراجينل والعنأ 

 .التصريحأت العاتريل والإنقأذيل حول حق وهرامل وتحرر العرب

لساأ نح  الذي  نيلق هل يوم أهذوبل، ف ذا مأ افتضح مأ أحدثت بصريحأباأ في »

 .يلب غيراأ، وشعأرنأ أهذب ثم أهذبنلعربيل، وفي أقدس قضيل أعماق الافوس ا

. إن أزمل الرجيس عبد الاأصر ا  م  الشعب العربي هله وأباأء فلسي  خأصل»

واجتماته  ... وقد أعيته اذ  الجمااير مأ   بعيه لقأجد آخر م  الولاء والمحبل واللقل

يربنك المفنرط  ويخينف  ووا  بسأله الآن بصوت عنأل مند.. . على أعا أمأنياأ

 !«الأمأنل أي : المترددي 
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 : قليل من كثير

. .. (119)اذ  نبذ ومقتيفأت يسيرة جدًا، م  أقوال اللوري  بعضام في بعنض

أو قل  - وا  إن دلت على شيء ف نما بدل على أن اؤلاء الذي  ياأدون جميعًأ بأاداف

ام ايمكن  أن بقنوم بينوالاشنتراهيل، لا واحدة، ا  الوحدة والحريل  - شعأرات

 .وحدة حقيقيل، وبياام اذا الخلاف العميق

ف  م قلما يتفقنون إلا عنلى بأطنل أو شر .. . ولعل م  رحمل الله بأمتاأ ألا يتفقوا

 .و  بعرف بياام ابفأقًأ على البر والتقوى ... (120)يبياونه للشعوب المقاورة

مه أنبنأء الخلافنأت ولهذا لا يأسى هلير م  العقنلاء العنرب هلنما قنرأ أو سن

والاتهأمأت، بل الانقلابأت م  جمأعأت اللوري  بعضام على بعض، من  قنومي  

على قيري ، وقيري  على قومي ، ويسأري  على يمياي ، ويمياي  على يسأري ، 

منأ وحرهي  على بعلي ، وبعلي  على نأصري ، ف ن اختلافام رحمنل، ومن  انذ  

إذا اختلنف : وقند قينل. ماقولل ع  المصنأدر اللورينل سسلاأ  م  حقأجق ووقأجه

اللام اشنغل الظنألم  بألظنألم ، : وهأن م  دعأء سلفاأ.. . اللصأن ظار المسروق

 !وأخرجاأ م  بياام سألم 

 : انعكاس الخلافات الثورية على المقاومة الفلسطينية

الت  ا   «لالمقأومل الفلسيياي»على  «اللوريل»ولقد انعكست اذ  الانقسأمأت 

أحوج مأ بكون إلى وحدة الصف في مواجال العدو الذي اغتصنب الأرض، وشرد 

                                              

دار »الذي جمعتنه ونشرنبه « وثأجق الاكسل»هتأب م  أراد الاستاادة م  اذ  الأقوال فليقرأ ( 119)

 .في بيروت، ففيه قدر لا بأس به« الكأبب العربي

 .إذا اصيلح الفأر والهرة خربت هأن البقأل: في الملل( 120)
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 .الشعب، وأذل العرب، ودنس المقدسأت

في بوحيند الملىتلفن ، وتجمينه  - ولساأ نعرف ولا يعرف الاأس عأملًا أقنوى

فف  الميدان باسنى الخلافنأت، ولا .. . م  المعرهل مه عدو لئيم ماتصر - المفترق 

 .هر إلا العدو المشتركيذ

جعلت م  المقأومنل حقنلًا  - دولًا وأحاابأً وحرهأت - ولك  القوى اليسأريل

دت الحرهل الفداجيل مرآة عأهسل لما يعأنيه غلتسأربهأ الدعأجيل، وماايداتهأ اللوريل، ف

 .الصف العربي على يد اليسأر التقدم 

أي ح   - (1691)ا  المافردة بألعمل قبل نكبل  «فتح»وبعد أن هأنت حرهل 

رى في سنأحل نأصبحاأ بعد الاكبل  -   يك  للدولل المااومل حأجل إلى عمل فداج 

اذ  بتبه البعث العراقن ، وبلنك : المقأومل ماظمات وحرهأت بلغت بضه عشرة

 ، بتبه البعث السوري، وثأللل بتبه القومي  الجورجي ، وأخنرى بتبنه الحنواتمي

 اذ  جبال شعبيل، وبلك جبال ديمقراطيل، وأخرى جبال عأملل لتحرير فلسني 

. إلى آخر بلك الجباأت والحرهأت، الت    يك  ام أهلراأ الفداء بنل الدعأينل.. .

و  يك  ميدا أ أرض فلسي  .. . و  يك  عدواأ الياود بل الإمبريأليل والرجعيل

أ وغيرانأ حينث بسنال بدعنل خينف حيث العدو الغأصب، بل ميأرات أوروب

 .ومأ شأهله «التأبلاي »أو نسف خط  ... اليأجرات

 : العربي يقتل العربي

وفي عاد اللوريل الاشتراهيل العربيل سسل التأريخ عليانأ، بمنداد من  الندمه 

سواء نظرننأ إليانأ بألمعينأر  - ولا أقول الأخيأء - والدم، واحد م  أعظم الخيأيأ

 . ، أم الإنسأ القوم ، أو الإسلام
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ذلك أن السلاح الذي اشترى م  قوت شعوباأ، وعصنأرة أرزاقانأ لاواجنه بنه 

العدو الرابض في أرضاأ،   يوجنه إلى صندر إسراجينل ولا رأسناأ، ولا  «إسراجيل»

وإننما نوجنه انذا السنلاح لقتنأل الأخنوة .. . قدمياأ، ولا مس ظفر م  أظأفراأ

البينولات »وظانرت .. . اليم  الشقيقالعرب، وقتل الأشقأء العرب، في أرض 

 !!في قصف القرى العربيل الوادعل، بألييران العربي البأسل)!!(  «العربيل

 : العالم العربي اليوم

يواجه مرحلل م   - (1611)( يوليو)أواخر تموز  - ورغم أن العأ  العربي اليوم

العأم للعلاقأت ب   أخير المراحل في حيأبه، فلا ياال التماق والانقسأم، او اليأبه

يولينو  21البيروبينل في  «الحينأة»بقول صنحيفل  ... الدول العربيل بعضاأ وبعض

 :«دنيأ العرب»في بأبهأ الداجم  (1611)

إذا ألقياأ نظرة خأطفل على الوضه العربي العأم، هما يبندو في الوقنت الحنأضر، »

أن الرجيس السنأدات  ال تجد غير الجفأء والفرقل والتماق والانقسأمأت، مه العلم

سنتكون حأسنمل  - أي رسل أشار فقنط - أهد أن الأشار المتبقيل م  اذا العأم

 !الصراع العربي الإسراجيلي، سلمًأ أو حربأً

ل مظلمل ببعث الأسى في الافس وبكنأد تمإن صورة العأ  العربي اليوم ببدو قأ»

التنن  بتيلباننأ بنندعو إلى اليننأس منن  إمكأنيننل إصننلاحاأ وتحويلاننأ إلى الصننورة 

فألعلاقأت ب  ليبيأ وب  هل م  المغرب والأردن مقيوعل، .. . مقتضيأت المعرهل

والعلاقأت ب  السنودان والعنراق مقيوعنل، وبن  .. . وبيااأ وب  العراق سلبيل

 .العراق وسوريأ فأبرة، وبياه وب  الأردن مقيوعل والحدود مغلقل

ل، والعلاقأت الأردنيل المصريل شنبه وهذلك الحدود ب  سوريأ والأردن مغلق»
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أمأ الأردن ف ن الوضه بياه وب  المقأومل الفلسييايل متأزم بشكل يكأد .. . مشلولل

ضمايل الت  يواصل العديند من  الندول يكون ميئوسًأ م  إصلاحه لولا الجاود الم

 .بذلهأ في سبيل التوفيق بيااما - وخأصل السعوديل وبونس ولباأن - العربيل

لأمل معقود على اقتران اذ  الجاود باتنأج  إيجأبينل قريبنًأ، لأن ملنل انذ  وا»

الاتأج  بفتح اليريق إلى اصلاح الموقف العربي بعض الشيء وبسنأعد عنلى تمايند 

السننبيل لإعننأدة إنشننأء الجباننل الشرننقيل التنن  انن  منن  المسننتلامأت الأسأسننيل 

 .والضروريأت الحيويل للمعرهل المقبلل مه العدو

النراا   أن بتحقق اذ  الأمايل، يبقى الانقسأم العربي هما يبدو في الوقتوإلى »

عنلى  - وموجبأً، م  جال أخنرى، بنأن العنرب ... مدعأة للأسف والأ  م  جال

غير جأدي  فيما يعلاونه للملأ ولشعوبهم بوجنه خنأص، من   - المستوى الرسم 

انذ   - حلل الحأسمل المقبلنلأ م جأدون في اتأذ الاستعدادات اللازمل لمسأبهل المر

والمبنأدرة إلى بوحيند ! «العقأجنديأت»المرحلل الت  بستدع  دف  هل الخلافنأت و

الصف العربي، وبعبئل هل اليأقأت والإمكأنيأت العربيل في مواجاتاأ، بفأديأً من  

 .«إن   يك  الضمان الاصر العربي ... !آخر على الأقل( يونيه)حايران 

* * * 
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 في عهد الاشتراكية الثوريةمصير الحرية 

الحريل ا  الهدف اللأ  لللوري  العرب على اختلاف نسبام وعانأوياام، بنل 

 وحندة»لعلاأ الهدف الأول عاد بعضام، ببعًأ لاختلافام في بربيب الشعأر المللث 

.. . اشنتراهيل»أو  - «اشنتراهيل.. . وحدة.. . حريل»أو  - «اشتراهيل.. . حريل.. .

 ... لخإ.. . «وحدة.. . حريل

 : والحريل المقصودة ااأ ذات شق 

 .يعا  حريل الوط .. . الأول

 .ط اويعا  حريل الم.. . واللأ 

 ط ؟اوفال حققت الاشتراهيل اللوريل حريل الوط ، وحريل الم

 لاقرأ صحيفل الواقه مأذا بقول؟

 : حرية الوطن في عهد الثورية

سنييرة أجابينل، سنواء أهأننت نريد بحريل الوط  خلاصل من  هنل نفنوذ و

 .أم ثقأفيل.. . أم سيأسيل.. . عسكريل

 !«اللأجر»إلى الخلي   «الهأدي»الوط  العربي م  المحيط : والمراد بألوط  ااأ

 «القوميل العربينل»مأ دام اؤلاء الاشتراهيون اللوريون يشترهون هأفل في دعوى 

 - نحن  -  إلى مايقانأالقنوم ، لا - انم - فلاذا نحأهمام ااأ إلى منايقام.. .

 .الإسلام ، الذي يؤم  بحريل الوط  الإسلام  هله م  المحيط إلى المحيط
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 !هل تحرر الوطن العربي عسكريًا

لقد حمل الاستعمار العسكري أمتعته وحقأجبه، ورحل ع  معظم البلاد العربيل 

الأحنرار، قبل أن ببرز قرن اللوري  الاشتراهي  في المايقل، يفضل جاأد المؤما  

 .الانقلابيل المستوردة «الأيديولوجيأت»الذي   بلوث صفأء إيما م 

لقد قأبل الأمير عبد القأدر في الجااجر، وعمر الملىتنأر في ليبينأ، وعبند الكنريم 

، (1651)وقأبل سال  (1616)الخيأبي في المغرب، وثأر الشعب المصري هله سال 

وقبلاأ وبعداأ، وقأومت هل  (1639)وثأر الشعب الفلسييا  ع  بكرة أبيل سال 

الاستعمار الغربي بكل مأ اسنتيأعت، و   - في المشرق والمغرب - الشعوب العربيل

 .يستسلم بلد واحد للاحتلال الغأشم

لقد بعلموا م  دياام أن العاة لله ولرسوله وللمؤما ، وان الاستسلام للغأزي 

ع ، وأن المنوت في سنبيل الله  الكأفر هفر، وأن الجاأد لدفه العدو الماأجم فرض

 .ع  الحيأة، وأن المقأبل المسلم ضأم  لإحدى الحساي 

في سنبيل  «الشناأدة»هأنت آيأت القرآن وسيرة الرسول، وأحلام الجال وأمأ  

 ... وخألد وصلاح الدي  يولات الغر الميأم  م  أملأل عليالله، ومعأ  الإيمان، وب

 ... الجاأد، والمدارس الت  لقاتام دروس التضنحيلا  الدوافه الت  حرهتام إلى 

 ..وعلمتام صاأعل الموت

معرهنل الجااجنر، معرهنل  «الملينون شنايد»وآخر معأرهاأ المؤمال ا  معرهنل 

 ... شعب الجااجر مسنلم: الذي  هأن نشيدام «اب  بأديس»المسأادي  م  بلاميذ 

 !وإلى العروبل ياتسب

ولبا  ومنأو، واتنذوا منأو وجيفنأرا  فلما ظارت في أرضاأ فلسفأت مأرهس
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وهأسترو، مللًا عليأ في البيولل، وأصنبح براثانأ وبأريخانأ ملنأرًا لسنلىريل جمأعنل 

 !«الاكسأت»أصبحاأ لا نعرف غير الهااجم و «التقدمي »

العربينل أن  الأولى، الت  هأن على الاشتراهيل اللوريل «معرهل الحريل»لقد هأنت 

 .قضيل العرب المصريل الأولى «معرهل فلسي »ا  . .. بعد لهأ، وأن توضاأ

النذي اغتصنبته الصنايونيل من  قلنب أرض  - وهأن تحرير اذا الجاء العايا

انو العمنل الأول النذي  - العرب، لتماق وحدتهم، وتهدد حضأرتهم ووجودام

بلبت به القوى الاشتراهيل العربيل وجوداأ، وصلابتاأ، ومقدرتهأ على باأء شعوب 

 .بستييه هسب الاصر وبستحقهوجيوش 

وقد هأنت قضيل فلسي  وتحريراأ وإعأدة شعباأ إليانأ عنلى رأس الأانداف 

 !!«المتحررة»القوميل للدول والأحااب والحرهأت اليسأريل 

فال حرروا فلسي  وأعأدوا إلياأ شعباأ المينرود؟ ولا أريند أن أسنتيرد إلى 

 ص  أو جأدي  في تحرير فلسي ؟هل اؤلاء مخل: سؤال آخر يلير  الكليرون، واو

 سافترض اخلاصام وجديتام، ونكتف  بألسؤال الأول، فماذا يكون الجواب؟ 

في صراحنل مؤلمنل، إلا أ نأ الحقيقنل  (121)«الشعب والأرض»الجواب مأ يقوله 

 : المرة

أي استعماري أسود القلب، هأن يتماى للوط  العربي في ميله القرن العشري  »

 «!وأبشه ممأ قأدنأ إليه حكم العسكر؟وضعًأ أسوأ 

.. . إسراجيل بارع سياأء، وببيه بترولهنأ.. . فلسي  محتلل م  البحر إلى الاار»

                                              

 (.1611إبريل سال ) 1361العدد الصأدر في صفر سال ( 121)
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بل وتماح شرهأت هاديل امتيأز التاقيب ع  البترول في سياأء وخلي  السويس، فلا 

 !سد مأ نفعله إلا هسر الحفأرن

فنوق جبنل  «بليفرينك»ب إسراجيل تحول الجولان إلى مايقل سنيأحيل وبرهن»

 !الشيخ لتسليل الأولاد

قد اعتبر إصلاح حكومل الخديو بوفيق .. . وإذا هأن أسيول برييأنيأ العظمى»

ف نه بعد  ...  في الإسكادريل عملًا عدوانيًأ لأنه يهدد حريل العمل البرييأ بياوللي

خ لا بؤذي إلا عأمًأ هأملل يعتبر الييران الإسراجيلي أن برهيب حكومتاأ لصواري 61

م  إسراجيل يتيلب إبقأء سماء مصرن أعملًا عدوانيًأ وبعل  أن  ... م  يقف فوقاأ

 !مفتوحل

إنه   يك  ييألباأ أبندأ بألهتنأف تحينل  ... لقد هأن لللىديو بوفيق مياة لا باكر»

 ... لضعفه وامتاأنأً للمذلل الت  جرعاأ لاأ

وإعأدة رسم خأرطل .. . بلادنأ الدول الأربه الكبرى تجتمه في وشاي  لتقسيم»

وبقرير مصيرنأ، تمأمًأ هما اجتمعت في برل  في القرن التأسه عشر .. . الوط  العربي

ولا .. . لا ثنورة.. . ينوم   يكن  للشنعوب الإفريقينل!.. «المظلمل»لتقسيم القأرة 

عنل ولا رأس أخن  المرفو ... ولا قأار ولا ظنأفر.. . ولا مجألس قيأدة.. . اشتراهيل

الت  بأبى أن بربفه رغم هل  ... أو رأس أخ  الآخر.. . بسبب انفصألهأ ع  عاقاأ

 .مأ يوجه لهأ م  نداءات، ليول انحاأجاأ بحلأً ع  حذاء العسكري

بنل أصنبحاأ في وضنه  «ماأطق الافوذ»اأ نح  قد عدنأ مرة أخرى إلى اأويل »

فناح  نقنف  ... رسأيأسوأ م  وضه الأمير العربي على أبواب مؤتمر الصلح في ف

الأمنر  في أمريكأ هما هنأن يقضىن بل يقضى...  بألبأب ولا يفكر أحد في استشأرباأ
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ويقضىن الأمنر وممللنو بنيم  «بأرن »مه  «بكوا »بل ويتشأور  ... ح  بغيب بيم

 !شاود ولا يستشأرون

بلادنأ تجلو عأجاة مشلولل تحت ضربأت وعربدة غنأز، منأ من  منبرر واحند »

 .إلا سييرة العسكر على مقدراباألانتصأر ، 

او هل مأ جاياأ  عنلى . التبديد في براباأ ... الإذلال المتاايد ... الهااجم المتتأبعل»

 ... «يد العسكر

 !هل تحرر الوطن العربي اقتصاديًا وسياسيًا

إذن،   يتحرر الوط  العربي عسنكريأً، عنلى يندي اللورينل العربينل، رغنم أن 

 !يحكمون ويخييون، فال تحرر سيأسيًأ واقتصأديأً العسكري  او الذي 

ال نأخذ بأتهأمأت اللوري  بعضنام لنبعض بألعمالنل والخيأننل والارببأطنأت 

 الأجابيل؟

ال نأخذ بأقوال هليري  م  العنأرف  ببنواط  الأمنور، واسنتابأطأت النذي  

 يقرأون مأ ب  السيور؟

من   «البأطاينل»لات نستييه أن نفعل ذلك، ولكن  ننؤثر اانأ أن نندع بنأوي

الذي يقضي بما باشر  الصحف، ومأ بذيعه  «الظأاري»السيأسي ، ونأخذ بألمذاب 

 .الإذاعأت، ومأ بلبته الوقأجه الملموسل

إن الوجنود السنوفييت  في . لقد تحررنأ م  نفوذ غربي، لادخل في نفنوذ شرقن 

أو تهوي  . ير أسبأبهأوإنما ياأزع بعضام في ببر. المايقل الآن غدا حقيقل لا نااع فياأ

 .نتأجساأ



 221 الحلول المستوردة

بأسننلحته وخبراجننه الاقتصننأدي   - أصننبح الافننوذ السننوفييت .. . أجننل

وبنما لنه من  دينون ربوينل بلغنت  - وام يعدون بألألوف المؤلفل - والعسكري 

 - عاند اللناوم - المليأرات م  الدولارات، قأدرًا على التندخل وإمنلاء منأ يريند

لى ولاجام، هما حدث مه رجيس هبرى الدول العربيل وفرض الرجأل الذي  ييمئ  إ

الماندوب »وأصبح السفير السوفييت  في بعنض العواصنم العربينل هأننه . يومًأ مأ

 .في زماه «السأم 

 .ولا بأس أن نقرأ التحليل التأ  للعلاقأت المصريل السوفييتيل

 : يقول إدوارد لوبراك

حتنى  (1655)تيل مانذ السنوفيي - بعأل ندرس جندول العلاقنأت المصرنيل»

1691: 

هأنت انذ  أول ابفأقينل لتصندير  ... (122)التشيكيل»صفقل الأسلحل : 1655

اهتسبت اذ  الابفأقيل أهميتانأ السيأسنيل، عنلى . سلاح سوفييت  إلى أي بلد عربي

 «استقلالًا»الصعيد المصري، لكو أ هسرت احتكأر السلاح العربي وخلقت لمصر 

 .حقيقيًأ

، وخأصل مصر الحيويل إلى البقأء على صلات ودينل (مستقبلًا)التبعيل : الاتيسل

 .مه مصدر قيه الغيأر الوحيد

سببت اايمل المصرني  في سنياأء، نقصًنأ  - السويس - حرب سياأء: 1659

                                              

بألاسم فقط « بشكيليل» هأنت ابفأقيل السلاح اذ : على اذ  الصفقل فيقول« لوبراك»يعلق  (122)

او الذي اقترح أن يذاع ع  الصنفقل بأ نأ ( م  الملىأبرات المرهايل)إذ هأن هيرميت روزفلت 

 .لتادجل السفير البرييأ  برفيليأن« بشيكيل»
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 .اأجلًا في السلاح المصري، فسأرع الاتحأد السوفييت  إلى التعويض عاه

السوفييت  بسب المعوننل الاقتصنأديل وازدينأد برسيخ التبعيل للاتحأد : الاتيسل

 .الديون

قأمنت . يحين بعد وفأة الإمأم أحمد بن  : ثورة وحرب أاليل في اليم : 1692

المصرني ، دعم من  بنك فيانأ الجماورينون اليماينون حرب أاليل وثورة اشنتر

العربيل السعوديل، وقد انتقلت الجيوش المصرنيل إلى والملكيون اليمايون بدعم م  

 .أرض اليم  لمسأعدة الجماوري 

ألنف  51 - 31ازداد احتيأج المصرني  لمعوننل السنوفييت في إبقنأء : الاتيسل

 .بضأعفت الديون المعاويل والماديل للسوفييت. جادي مصري في اليم 

بداور العلاقأت المصريل والأمريكينل إلى حند المقأطعنل، ممنأ أدى إلى : 1699

ك ، فسبب ذلنك نقصًنأ في المنواد الغذاجينل،   إيقأف شح  فأجض القمح الأمري

 .يتمك  المصريون م  التعويض عاه حتى بألعمل المتواصل الصعب

بدأت معونأت السوفييت الغذاجيل، ممأ أخضه مصر للكرمل  في أمنر : الاتيسل

 .م  أام الأمور الحيأبيل، التغذيل

المصنأدر  قندرت)حرب الأينأم السنتل، وا ناام المصرني  في سنياأء : 1691

بأن ثمان  بألمئنل من  مجمنل معندات القنوات ( يونيه)حايران  21الإسراجيليل في 

 (.المصريل قد أبيد، أو استولى الإسراجيليون عليه

باتيسل ذلك، وهشرط لإعأدة بسليح مصر، طلبنت موسنكو مراقبنل : الاتيسل

سنكريل، حتى أدق الأمور المتعلقل بتدريب المصرني ، واختينأر قنأدة الألوينل الع

 .وباظيم جاأز الاستلىبأرات
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سال م  بدايل علاقل محدودة، فقد انيلقت من  بينه  12اكذا، نلاحظ أنه بعد 

شيء م  السلاح السوفييت  م  مصر، ابسه مدى بلك العلاقل إلى أعنماق واسنعل 

جدًا، بلغت حد التبعيل للاتحأد السوفييت ، فقد بأبت مصر اليوم بعتمد على المشيئل 

ل في حقول التسلح، والقمح، والمعونل الاقتصأديل، بصورة عأمل، وتملنك السوفييتي

البحريل السوفييتيل قواعد في الإسكادريل وبورسعيد، هما يقيم في مصر مئأت من  

الخبراء السوفييت في مجألات عدة، بألإضنأفل إلى إشرافانم عنلى القنوات المصرنيل 

 .(123)«المسلحل

بألمبألغل في بعض الانواح ، فألاتنأج  في إجمألهنأ وماما يك  م  اتهأماأ للكأبب 

صحيحل، ولا يمك  أن نسلم بألدعوى القأجلل بنأن الاتحنأد السنوفييت  يسنأعدنأ 

دون أن بكنون لنه أينل علاقنل  - أو لسنواد عيونانأ - الذي لا يؤم  به - لوجه الله

 .بألأوضأع في الداخل

يوع  في السودان في اذا وقد أظار موقف الاتحأد السوفييت  م  الانقلاب الش

أي ااتمام يوليه لانتشأر عقيدبه، ولو بألانقلاب  - (1611)( يوليو)تموز  - الشار

 .على أصدقأجه أنفسام

إن الوط  العربي ل  يتحرر سيأسيًأ مأ دام هنل اعنتماد  عنلى أحند المعسنكري  

. حديلنلإلى داجرة أخنرى  «هلاسيكيل»الدولي ، وإنما ياتقل م  داجرة نفوذ قديمل 

 .ولك  الافوذ نفوذ على أيل حأل

. ول  يتحرر اقتصأديأً مأ دام حل اعتماد  على الاستيراد لا عنلى البانأء والإنشنأء

يق صنفوانتااع الت. لا على التاري  والادعأء «العمل»وعلى  «العلم»الذي يقوم على 

                                              

 (.11 - 11ص)برجمل مأمون سعيد  - بأليف ادوارد لوبراك - الانقلاب( 123)
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 .م  الأيدي والهتأف م  الحاأجر

 ؟هل تحرر وطنًا ثقافيًا

  بم للوط  العربي التحرر العسكري والسيأسي والاقتصنأدي، ولك  إذا   يك

 !التحرر اللقأفي بم لهفال 

ر عماتسنهلا إن أبرز ألوان الاستعمار وأخيراأ أيضًأ في عألماأ العربي هله انو الا

ذلنك الاسنتعمار النذي يصناه . او الاحتلال الروح . او الغاو الفكري. اللقأفي

ويصنباأ في . غن أ في الحيأة على الاحو النذي يبأفكأر الشعوب وأذواقاأ واتجأاأته

حتى إذا جلا يومًأ ع  أرضاأ، ظلت بسير في دربه، وتمشي عنلى . القألب الذي يريد

. المستقلل «وطايتاأ»وح  م  بنفس  سه، وبافذ ذات مخييه، بكأمل اختيأراأ و

دور أن تجعل الشلىص أو الشعب ي. واذا او الاسأح الاستعماري الحق - فيما يرى

 !واو يعتقد في نفسه أنه سيد نفسه، وليس لأحد عليه سليأن. في فلكك هما بريد

إن الفكر العربي بما يحمله م  فلسفل للحيأة والكون، ونظرة إلى الدي  والندنيأ، 

وفي الله والإنسأن، لا زال او المسيير المؤثر في أهلر جأمعأباأ ومؤسسنأباأ اللقأفينل 

 .والإعلاميل والتوجيايل

زالت حضأرة الغرب في الملل الأعلى الذي بضعه اللقأفل عاندنأ أمنأم أعن   ولا

 .الجمااير والاأشئ 

وهل مأ حدث في بعض البلاد العربيل أن انكم  الفكر الليبرا  ليسعنل محلنه 

في الجوار ب  المفكري  هما ذهرنأ م  قبنل، ورحنم الله  قرفولا . الفكر الاشتراه 

 :دي الكبير الدهتور محمد إقبأل، الذي قألاالفيلسوف الشأعر المسلم اله

والقلنق والسنآمل، . والااأمنل  ليل والشيوعيل بلتقينأن عنلى الشرنإن الرأسما»
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لقنيم إن الشيوعيل بقضي عنلى العلنم والندي  وا. والجال بألله والخداع للإنسأنيل

وبسلب القوت م  أيدي العنأمل  .. . والرأسماليل بااع الروح م  أجسأد الأحيأء

وقلباما مظلنم . جسماأ قوي نأضر. ياما غأرقل في المادةتوقد رأيت هل.. . والفقراء

 !«فأجر

 : محنة الحرية الفردية في عهد الثورية

قى الشق اللأ  وب.. . حريل الوط : اذا مأ يتعلق بألشق الأول م  معاى الحريل

 .ريل المواط ، حريل الفرد، حريل الإنسأنح: واو

 : ضرورة الحرية الإنسانية للفرد والمجتمع

بنل ان  شيء .. . إن اذ  الحريل ليست شيئأً ثأنويأً على اأم  الحينأة البشرنيل

فلا يعتنبر الإنسنأن إنسنأنأً إذا   . ضروري لروح الإنسأن هأليعأم والشراب لبدنه

ته ويحس بكرامته، وبقدربه على أن يخط مصير نفسنه بيدينه، لا بأيندي يشعر بذابي

 .آخري  يحرهونه هألدميل، أو يقودونه م  أذنيه هبايمل الأنعأم

واو شرط هذلك لتحقينق . أسأسي لامو الذات الإنسأنيلشرط إن ماأ  الحريل 

يجرع م  ويكر  على غير مأ يحب، و. سعأدتهأ، فألإنسأن الذي يسأق إلى غير مأ يريد

ه بحأل، لا يمك  أن يكون سعيدًا، ثم إن سيغالأفكأر والأنظمل مأ لا يقبله ولا يست

 .السعأدة لا بتم إلا بألأم  وم  لا حريل له لا أمأن له

ثم إن الحريل لازمل للمستمه لاوماأ للفنرد، فنألمستمه لا يرقنى إلا بنألأحرار 

غرسنت فنيام روح الإبنأء الأعااء م  أباأجه، الذي  نمت الحرينل شلىصنيأتهم، و

لا، بمنلء : وعلمنتام أن يقولنوا. والشمم، وطبعتام على رفض الضيم والهنوان

ما هأن عاترة العبسي يعمل عمل العبيد م  لأفوااام غير ايأب  ولا وجل ، ولهذا 
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وقف يتفرج على قومنه والعندو يغنير عنلى أرضنام ويقتنل . رعأيل الإبل وحلباأ

العبند لا يحسن  : هر عليام، فقأل سأخرًا: فقأل له أبو  رجألهم واو لا يقدم شيئأً،

فكنر وصناه .. . هنر وأننت حنر: الكر والفر، وإنما يحس  الخلاب والصر، فقنأل

 .الأعأجيب

والحريل لازمل للمستمه م  جال أخرى، وا  أ أ أسأس المسئوليل الأخلاقيل، 

قأننه، والاربقنأء بنه، فيستاد في إب. ع  عمله تهلإنسأن الحر يشعر تمأمًأ بمسئوليفأ

قيعل »أمأ إذا هأن او مجرد برس في جاأز، أو . متعأونأً مه غير  في سبيل اذ  الغأيل

وتحرك فتتحرك، بلا إرادة ماانأ ولا وعن ،  .هبيرة، بدار فتدور «مأهيال»في  «غيأر

، لا عمنل الأحنرار ف نه يتراخنى ويكسنل، ويعمنل عمنل الأجنراء المسبنوري 

 .ه على هأال غير بئأ عيً يعمل بغير دافه وبغير رغبل ذابيل، ملق أنه  الملىتأري ، أعا

والحريل لازمل للمستمه أيضًأ، لأ أ بتيح له بصحيح الخيأ، وبقنويم العنوج، 

وفي التلىينيط . وفضح الانحراف، ونقد الغلو والتقصنير أو الإفنراط والتفنريط

العأمننل، والتافيننذ، وفي التفكننير والسننلوك، وبلىأصننل مننأ يتعلننق بألشلىصننيأت 

 .والمؤسسأت العأمل

: أمأ جو الضغط والإراأب والخوف، فيعقد الألسال والأقلام أن بقول ع  شيء

وبننذلك بتضننأعف الأخيننأء، وبتضننلىم . لا: أو! غلننط، أو بقننول لإنسننأن،  

 .الانحرافأت، وياداد السوء سوءًا

على حنق إن رأيتمو  : ورحم الله أبأ بكر الذي قأل في أول خيبل له بعد الخلافل

 .فأعياو ، وإن رأيتمو  على بأطل فسددو 

 .عيوب نفسي رحم الله امرءًا أادى إ : وعمر الذي هأن يقول



 233 الحلول المستوردة

 : معنى حرية المواطن

والمرأة بحريل المواط  ااأ، رفه الأغلال وخلاصل من  هنل سنييرة برابنه أو 

ييرة بعوقه أو بتحكم في فكر  أو وجدانه أو إرادبه أو حرهتنه، سنواء أهأننت سن

بحيث يتصرنف وانو يشنعر بألاطمئانأن والأمن  . سيأسيل أو ديايل أو اجتماعيل

 .والاستقلال الذاتي فيما يأخذ أو يدع

والذي يعاياأ اذا بألذات الحريل الفكريل والحريل السيأسيل، حريل المواط  في أن 

 .ويعبر ع  بفكير  بألأسأليب المشروعل. يفكر

والاتجأانأت والتصرنفأت، دون أن يخشنى  وحريته في نقد الأوضأع والأنظمل

 ... على نفسه وأاله م  مخألب الإراأب والتاذيب والاضياأد

حريته في إلقأء خيأب عأم، أو عقد ندوة مفتوحل، أو بأليف هتأب يحمل رأينه 

ونقد ، أو إصدار صحيفل لا بسيير علياأ الحكومنل، بافسناأ أو بواسنيل حابهنأ 

ل أو سيأسننيل، بعننأرض خننط الحكومننل، السننيأسي، أو بكننوي  جمأعننل فكرينن

 ... «الأيديولوج ، أو السيأسي، أو الاقتصأدي

اذ  ا  الحريل الت  تهماأ في اذا المقأم، فال حقق الاشتراهيون اللوريون انذ  

 !الحريل

ساأخذ الجواب م  أقوال اللوري  بعضام في بعض أيضًأ، هما صاعاأ في شنأن 

قيمتاأ، وبلىأصل أ أ بنذهر وقنأجه وأحنداثأً،  فشاأدات اللوري  ااأ لهأ «الوحدة»

 .ولا بكتف  بمسرد التشاير

 : شهادات الثوريين على وأد الحرية

 : قألت فيه - (1693)مأيو  25 - م  بيأن للقوى الوحدويل في دمشق
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ه سلسلل م  الانالاقأت، فلنم يقنف عاند ببأبه حاب البعث الحأهم وسليأ»

 .جال التظأارات بألرصأص أو السس تجميد الاشأط الشعب  ولا عاد موا

إنما خيأ خيوة أخرى في عقل الإراأب فأستلب الصنحأفل والفكنر حنريتاما 

واكذا   يبق في سوريأ رسل ملاي  عربي أن يقرأوا إلا جريدة البعث، .. . المقدسل

 .«و  يبق لتعليقأت الإذاعل وغذاء الجماور إلا مقألات جريدة البعث

 : (1693)يونيه  16 - شقوم  بيأن آخر في دم

مه أن حاب البعث هأن يأخذ على خصومه في الما  أ م يستلىدمون ضند  »

الإراأب، ف ن فكرة التسلط الحابي حملت البعلي  على نسيأن مواقفام وتجنأربهم، 

 .«يوا الإراأب ألوانأً على القوى الوحدويللليس

نل بحرمنأت الله وبعد اقتحأم الجني  العقأجندي الجنأمه الأمنوي، والاسنتاأ

 29 - والاأس، وقتل الآما ، هتب الوزير البعل  السأبق سأم  الجادي في دمشنق

 : يقول (1693)يوليو 

 !إيه دمشق، أي يد مجرمل روعت قلبك الياور»

دمشق يأ نبه الحاأن وملامل الإبداع والف  عبر التأريخ، أي يند هنأفرة قأبلنل »

 !ألقت الفاع في قلوب أطفألك الصغأر

إن الذي  اغتألوا الاسأء والأطفأل والمواطا  البسيأء لبسوا أالًا يأ دمشق لأن »

 .يدوسوا برابك الرحب

رصأص مجرم وأيد سنفأحل قأبلنل جللنت . دمشق حايال م  أعماقاأ ... نعم»

وجااأ السمح بألسواد وليلىت أرضناأ بألندم النبريء، ولقند شنأء الماحرفنون 
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دة يريدو أ رغم إرادة الشنعب، ويفرضنو أ وطلاب السليل والتسلط بغيير عقي

 .«بألاأر والحديد والاغتيأل والسحل يغير حق وبغير ضمير وبغير شرف

 : (1693)نوفمبر  29 - وم  بيأن القومي  العرب في بيروت

إن حكم البعث الفأشي الذي يتحكم بألعراق قد تيى هل العاود البوليسنيل »

فحملل التصفيأت المسنتمرة قند فأقنت في . يثالت  شاداأ العراق في بأريخه الحد

 ... شمولهأ وأسأليباأ هل مأ عرفه شعب العراق طيلل الحكم القأسم 

وإن موجل التعنذيب الوحشنيل لا بناال بفتنك بنألآلاف من  أبانأء العنراق، 

 .«وعمليأت القتل في سسون البعث جأريل بدون بوقف

 : أعمالهم يندى لها الجبين

أصدر المسلس الوطا  لقيأدة اللورة بيأننه  - (1693) نوفمبر 11 - وفي بغداد

 : الأول فكأن ماه

إن م  قأم به البعليون العأبلون الشعوبيون وسفأحو الحنرس اللاقنوم  من  »

اعتداء على الحريأت، وانتاأك للحرمأت ومخألفنل للقنأنون، وإضرار عنأم للدولنل 

لنذلك ننأدى الشنعب  ... والشعب والأمل، أصبح أمرًا لا ييأق ويادى له الجبن 

 .«جيشه لإنقأذ  م  عبث العأبل  وخيأنل الخأجا 

 : (1693)أهتوبر 22 - وم  خيأب لعبد الاأصر في الإسكادريل

حاب البعث   يك  بأي حأل م  الأحوال يستييه أن يتمك  م  الحكنم إلا »

فرض  ... فقد فرض الإراأب بألحديد والاأر ... إذا فرض الإراأب بألحديد والاأر

 ... إنه حكم فأشيست  لا يملل الشعب بأي حأل من  الأحنوال ... الإراأب بألدم
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 .إنه حكم با  وجود  على الدمأء وعلى الإراأب وعلى السسون

حياما يكون حاب البعث خأرج الحكم فألحريل ا  الحريل البرلمانينل الغربينل، »

 .ب الواحدأمأ إذا هأن حاب البعث في الحكم ف ن الحريل ا  حريل الحا

إن حاب البعث هأن يهدف أول مأ يهدف إلى إقأمل حكم فأشيسنت  متسنلط »

 .يافرد فيه بألحكم و  يك  حاب البعث يفكر في الحريل

وهأن أول مأ عمله او إلغنأء .. . لقد نأدى حاب البعث داجمًأ بحريل الصحأفل»

 .الصحف هلاأ عدا صحف الحاب الماحرف الفأشيست 

عث بألحريل، هأن أول مأ عمله أن حرم الشعب هلنه من  وهم نأدى حاب الب»

 .الحريل، وأصبحت الحريل وقفًأ على أعضأء الحاب والحرس البعل  فقط

 !مأ او شعأر الحريل بألاسبل للبعلي 

القتنل والمحأهمنل بندون دفنأع شعأر الحريل بألاسبل للبعلي  او السنسون و»

للبعلي  انو أن يحنرم حنابهم الشنعب هلنه شعأر الحريل بألاسبل )!!(. ام عدوالإ

 .لتترك الحريل لحاب الأقليل فقط. الحريل

شعأر الحريل لحاب البعلي  او أن بكون المغأنم للبعلين ، وبكنون الفنرص »

للبعلي ، وبكون المسأواة للبعلي ، أمأ بأق  الشعب فيحرم م  المسأواة، ويحرم م  

 . ، ويحرم م  حقه في العملحقه في الحيأة، ويحرم م  حقه في العي

اذا او شعأر الحريل بألاسبل لهؤلاء السأسل الذي  احترفوا سرقنل الشنعأرات، »

واحترفوا سرقل المبأدئ، والذي آماه إبأن تحقيق أادافام وبسنليام انو السنبيل 

 .«اللاأخلاق 
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 21وم  خأرج سوريأ نشر علماء الدي  الإسلام  في بغداد انذا الاسنتاكأر في 

 : (1699)إبريل 

بذيه الإذاعأت، وبتاأقل وهألات الأنبأء أخبأر المسأزر الرايبل التن  قنأم بهنأ »

الحكأم البعليون، فأليأجرات بقصف بينوت الله، والندبأبأت تهندم المسنأه  عنلى 

أصحأبهأ الآما  والعال م  السلاح، م  الاسنأء والأطفنأل والشنيو ، النذي    

 .لل اذا التاكيل أو الاضياأديربكبوا إثمًأ ولا ذنبأً يستوجب م

ولما هأنت الرابيل الأخويل الت  تجمه بيااأ وب  المسلم  في سوريأ تحتم علياأ »

أن نرفه صوباأ في التأ  لهم، ومواسأتهم في مصيبتام، ف ناأ نصندر انذا البينأن إلى 

 ... «الرأي العأم الإسلام  في هل مكأن

 : المطلوب إطلاق الحريات العامة

نص العريضل الت   - (1699)مأيو  1 - إلى داخل سوريأ لاقرأ في دمشقونعود 

 : بقدم بهأ المحأمون في سوريأ إلى وزير العدل السوري

إن المحأمي  في اذا البلد، الذي  حملوا في مختلف العانود عنبء الندفأع عن  »

حقوق الشعب وحريأبه الأسأسيل، يرون لاامًأ عليام، في اذا الظنرف العصنيب 

تمر به البلاد، أن يعلاوا إلى أن اذا الشعب بملىتلف العاود أثبت أنه لا يمك   الذي

أن يحكم إلا بألأسلوب الديمقراط  الصحيح الذي يابلق الحكنم فينه فعنلًا من  

 .الشعب

( 1693)( منأرس)آذار  11وإن المسلس الوطا  لقيأدة اللورة هأن أعلن  في »

ما جنأء ليعيند حكنم الشنعب للشنعب ذلك، ح  أهد في سلسلل م  بيأنأبه أنه إن

وبألشعب، إيمانأً ماه وم  هل مواط  في اذا البلد بأن هل حكم خنأرج عن  انذا 
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 .المبدأ مصير  إلى الاوال

ولقد مرت البلاد ماذ ذلك الح  بمآس هليرة، ودخلت في تجنأرب عديندة لا »

دن ولك  الأحداث الأخيرة الت  وقعت في بعنض المن. ساب في بعداداأنريد أن ن

ومأ أعقباأ م  إعنلان لنلإضراب الشنأمل، بعبنيًرا عن  اسنتيأء . السوريل هحماة

 وخصوصًنأ أن. الشعب، لدليل واضح على الأزمل الت  قأمت ب  الحكم والشعب

لحقوق الإنسأن هما أقرتهأ الشرنعيل الدولينل، سنبق أن امتاانت المبأدئ الأسأسيل 

ون إلى جأنب العديد م  المواطا ، وأادرت بأعتقأل عدد م  المحأم  ورجأل القأن

ه م  إاأنأت ادرت فياأ هرامل الإنسأن، ممنأ يبأعند بن  الشنعب يومأ بعرضوا إل

والمسئول ، ويعرض أم  البلاد الداخلي والخأرج  للأخيأر، لذلك، ف ن المحأم  

 : ييألبون

 .ب طلاق الحريأت العأمل - 1

 .إلغأء حألل اليوارئ - 2

الديمقراطيل إلى البلاد فورًا دون إبيأء وع  طريق انتلىأبأت عأمل إعأدة الحيأة  - 3

 .حرة نايهل

عل  بضأمااأ ع  طريق الإضراب مه سأجر فئأت نوبأنتظأر تحقيق اذ  الميألب 

 .«الشعب

انذ   ونقنرأوناتقل ممأ يجري في سوريأ إلى مأ يجري في العراق لارى اذ  الصور 

 ... اللوريل رأدصالأقوال الصأدرة م  الم

 : (1699)أهتوبر  3بقول القيأدة القوميل لحاب البعث في 
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لقد أصيب الضمير العربي بهاة مؤلمل للأنبأء الواردة م  العنراق عن  الحملنل »

عاند جمينه المنواطا  ( ننوفمبر)الإراأبيل الشرسل الت  يشااأ حكأم ردة بشرني  

التن  أعنأدت انذ  الحملنل . المتمسك  بألعروبل والديمقراطيل وحقوق الشنعب

قل الت  هأن قد عأشاأ في ظنل ننوري السنعيد نالعراق إلى أوضأع هألأوضأع الخأ

 .بل أسوأ.. . وعبد الكريم قأسم

لقد استلىدمت سليأت عأرف في حملتاأ الإراأبيل انذ  مختلنف الأسنأليب »

التعسفيل الماأفيل لمبأدئ الأخلاق والعدالل وحقوق الإنسأن، حيث اوجمت المانأزل 

م  عقألهنأ  ةأقحأء العراق، وأطلقت عصأبأت الشفي هأفل أن.. . ب والمعأملوالمكأب

بعتدي على الاسأء والأطفأل والعواجل الآمال بحلنًأ عن  الماأضنل  النذي  دافعنوا 

ببسألل وإيمان ع  استقلال العراق وعروبته، وع  بيلعأت شعبه الييب إلى حينأة 

 ... أفضل

والمعأملل المايال للكرامل الإنسأنيل، نمارس اليوم إن أسأليب التعذيب الوحشيل »

في سسون العراق ومعتقلابه بصورة أبشه ممأ هأنت تمأرس به أيأم ننوري السنعيد 

 .«وعبد الكريم قأسم، وإن حيأة المئأت م  المعتقل  ماددة اليوم بألخير

ة ويقول الدهتور نور الدي  الأبأسي رجيس الدولل السوريل لحكم البعث الفينر

 : (1699)أهتوبر  31 - في حمص

إناأ مه العمال في العراق في سسو م، وإناأ ااأ نأبى أذاناأ علياأ إلا أن بسنمعاأ »

صوت رفأقاأ ااأك في سسون الإراأب، سسون الديكتأبوريل في العنراق، ونحن  

. واثقون أن الصوت الذي نسمعه م  العراق او صنوت السلاسنل التن  باكسرن

المؤتمر الشأمل، مؤتمر  ستمه الشمل، سيكون الاحف، سيكونوستتكسر غدًا، سي
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 .«التسيير الذاتي، ليس في اذا القير فحسب، وإنما سيكون في الوط  العربي بكأمله

 : (1699)نوفمبر  29 - وم  بيأن لاتحأد نقأبأت العمال في سوريأ

أين   !مأذا في سسون العراق الرايبل؟ مأذا في سأحأت الإعدام السريل الرايبل»

 اتحأد نقأبأت العمال وأي  قأدبه الاقأبيون الماأضلون الشرفأء؟ وأي  اتحنأد الفلاحن 

روا العراق م  عاد نوري روأي  قأدبه الشرفأء الذي  فسروا ثورة رمضأن، وح ...

أي  اتحأد اليلبل؟ أي  التاظيمات الشنعبيل  ... السعيد العميل وعاد قأسم الأرع 

 شعبيل، بألاشتراهيل، ميلب شعباأ الأول والأسأسي؟المؤمال بألديمقراطيل ال

جميعام مكبلون بألسلاسل، في غيأاب سنسون عنأرف  - أيهأ الرفأق - إ م»

فسر اللنورة  ... وياتظرون انبلاج فسر الصبح ... إ م يحملون بألاصر.. . الرايبل

إن . الت  ستمحق الخونل والمتآمري  م  رجعي  ورأسمالي  وديكتأبوري  عمنلاء

 ... بدايل الااأيل لحكم عأرف في العراق قد حأنت، وإن الذي فسنر ثنورة رمضنأن

 .سيقضي على البقيل البأقيل م  الخونل، عملاء الاستعمار

بعند أن .   في القير العراقن أي  وحدة التراب الوطا: إناأ نتسأءل بمرارة وأ »

سمح عأرف بقيأم إسراجيل ثأنيل، وقأعدة للاستعمار لحمايل استلمارابه البترولينل، في 

 ؟«شمال العراق

وناتقل م  سوريأ والعراق إلى مصر، الت  يلتام اللوريون جميعًأ الصمت إزاء مأ 

اانأ ، وساشاد (1691)، إلى سال (1659)يحدث فياأ م  إراأب دموي م  سال 

عنلى أن يتكلمنوا، ويقولنوا شنيئأً منأ عن   «الاكسل»شاودًا م  أالاأ، أرغمتام 

 .الأوضأع الداخليل

 : (1691)يوليو  21 - يقول محأم  اللورة محمد حسا  ايكل في الأارام
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 دفنأع - محأهمل - محكمل - دعوى: في المستمه المتحضر بكون المشيئل ماظمل»

 .بافيذ - حكم -

ا  عمليأت الفصل والقبض والحراسل، وفي ظا  أننه حنأن أقول ذلك وفي ذا

 .«الوقت لوضه  أيل لهأ واستبدالهأ بقواعد مقررة وإجراءات مرسومل لكل حسأب

 : وذلك يقودنأ إلى بأهيد مجموعل م  الضمانأت»

أن هل عقوبل يابغ  أن بكون على أسأس قنأنون، ولا يمكن  أن بظنل اانأك  - 1

بألنذات مقصنودًا ومخصصًنأ مانما هأننت عقوبأت شلىصيل بصنيب أحندًا 

 .الظروف

 .أن هل مواط  يابغ  له أن يجد له غيأء يحميه - 2

أن المؤسسأت ذات الاستقلال الذاتي، هألجأمعأت والصحأفل، يابغ  أن يامنو  - 3

 .دوراأ

أن ااأك مؤسسأت أخرى همسلس الدولل منللًا يجنب أن بنؤدي دورًا أهلنر  - 9

مفرد إزاء السليل إذا أحس أ أ بتسأوز بغير ساد مقاه فعأليل في بدعيم موقف 

 .م  نص القأنون

وفي مجتمعأت أخرى بقوم الأحنااب بهنذا الندعم، ولكن  مجتمنه التاظنيم »

 .السيأسي الواحد تتلف ظروفه، وبألتأ  ف ن الفرد فيه أهلر حأجل إلى الساد

او الآخر أن  وإذا هأن م  واجب السليل أن بفرض عليه القأنون ف ن م  حقه»

 «ولو مجرد إحسأس ... يفرض نفس القأنون على السليل إذا أحس بألتسأوز
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 : الديمقراطية بالموافقة

 : عأد يقول (1691)أغسيس  11وفي 

لقد تحقق الكلير م  إنسأزاباأ اللوريل ممأ يمكن  . ااأك أنواع م  الديمقراطيل»

أدة إجنراءات بندرك بحسناأ أي أن بتلىذ القي: «الديمقراطيل بألموافقل»سميه نأن 

وفكراأ المتصل بضمير الجمااير وميألباأ أ أ تحظى بألموافقل الكأملنل لكاانأ الآن، 

 هسنمينأن  كن يمصر أو الهايمنل، تحتنأج إلى منأ والقرار قرار الحيأة أو الموت، الا

، أي أن بكون الجماانير شريكنل في بلنورة الإجنراء قبنل «الديمقراطيل بألمشأرهل»

 .رار بهصدور الق

وذلك يتيلب أن بكون الماأقشنل واسنعل، وإن   بكن  بألضرنورة علاينل إذا »

 . اقتضت الظروف ملل ذلك

 .ولك  يتحقق ذلك ف نه يصبح م  الحتم  إ أء هل موجأت الخوف»

ولقد أشرت في اذا الصدد م  قبل إلى ضمانأت ميلوبل في مواجال عملينأت »

هميل بدعيم مؤسسأت التفكنير المسنتقل ثم لمست أ ... القبض والحراسل والفصل

هألجأمعنأت )!!( والملتام بأاداف الاضأل السيأسي والاجتماع  في نفنس الوقنت 

 .وأهدت ضرورة تحكيم القأنون. والصحأفل

وإنما معاأ  أن في .. . توقف اليوميوليس معاى تحكيم القأنون أن حق التشريه »

لقوان  وفق مأ بتيلبنه الظنروف ثنم شأء م  اناستيأعتاأ اليوم وغدًا أن بصدر مأ 

 .لتام به لا نتسأوز  إلا إذا أردنأ بعديل القأنونن

ثم ااأك مسألل الإراأب الفكري، مأ إن يربفنه صنوت بنرأي حتنى يايلنق »

البعض يدعون عليه بما   يقله، ثم يتصبون أنفسام وهلاء للاتهأم والحكم والتافيذ 
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 .«ب ليسوا أصحأب عقأجد ماما ادعوامه أن الذي  يمارسون الإراأ.. . أيضًأ

 «أمن »: مجنرد الموافقنل وقنول  أن يسنم «ايكنل»ولا أدري هيف اسنتسأز 

 !م  أي نوع هأن؟ «ديمقراطيل»التصديق على هل رأي وهل قرار 

 «أملهنالإ» و «الكشنف»وأعسب م  ذلك ببرير ذلك بأن القيأدة هأن لديهأ م  

منأ يجعلانأ بعلنم مقندمًأ أن انذ  . المتصنل بضنمير الجماانير «العلم اللند » و

 !!الإجراءات تحظى بألموافقل الكأملل

الإجنراء قبنل  «بلنورة»ومه اذا، فكل مأ ييلبه ايكل أن بشأرك الجماانير في 

 !لا أن بكون ا  صأحبل الكلمل العليأ في اتأذ الإجراء. صدور القرار به

م  يشكو م  الإرانأب الفكنري فلينث ثم إذا هأن ايكل المتحدث شبه الرس

 !!شعري مأذا يقول غير 

 : الحرية شعار غامض

وممأ قدماأ  ااأ م  أقوال اللوري  بعضام في بعض، واتهأمنأتهم المتبأدلنل بنوأد 

الحريأت والتاكيل بكل معأرض، وإقأمل الحكنم عنلى الندمأء والسنسون وآلات 

يد عدة فواجد، أو عدة ملاحظأت ستفن - التعذيب، إلى غير ذلك م  التام الخييرة

 :أهماأ

مجنرد  - عاندام - ان  ... أن الحريل الت  ياأدون بهأ ادفًأ، ويرفعو أ شعأرًا - 1

عنو  ويميينو  يمفاوم منأنه، مينأط، غنأمض، انم النذي  قصندوا أن يم

ليفسرو  على اواام، وييبقو  حسنب منااجام ومصنلحتام  ... ويغمضو 

 .يلالشلىصيل أو الحابيل أو اليأجف
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 ... لهذا يمك  أن بكون الحريل قبل الحكم بمفاوم، وبعد الحكم بمفاوم آخنر

وأن . وفي بلد آخر يتغير اذا المدلول ... وأن بكون الحريل في بلد مأ، لهأ مدلول مع 

باأدي فئل م  اللوري  بألسماح للكتل والتسمعأت السيأسيل بألعمل بحريل في أحد 

فألحرينل  ... لسأ أ، ع  اذا اليلنب في قينر آخنرالأقيأر، وبصم أذ أ، وترس 

 .عادام شعأر يستلىدم للدعأيل، وليس ادفًأ يتباى للتحقيق والتافيذ

 : الحرية الفذة التي حققها الثوريون الاشتراكيون

 ... أن هل الفئأت اللوريل الت  بتشدق بألحريل وبتغانى بهنأ: والملاحظل اللأنيل - 2

يستوي في ذلك الاأصريون والقوميون والبعلينون،  قد اغتألت الحريل وقتلتاأ،

 .سوري  هأنوا أم عراقي ، قيري  أو قومي 

حريل السليأت الحأهمل، : الحريل الفذة الت  حققاأ الاشتراهيون اللوريون ا 

 وحريل أجااتهأ المتسنليل، وحرينل أببأعانأ وأنصنأراأ من  المحترفن  الحنابي 

م  أسأليب، وإصدار مأ يشأءون م  قرارات، بيندام  والماتفع ، في اتأذ مأ يرون

ميلقنل،  «هااوبينل»البسط والقبض، والرفه والحفض، لما في أيديهم من  سنليل 

 !ماح صكوك الغفرانبتملك العقوبل بقرارات الحرمأن، والملوبل 

البعل  في العنراق بنألمواطا  من  منذابح  «الحرس القوم »لقد رأياأ مأ صاعه 

النذي صندر في  «الماحرفنون»ااأ الأبدان، هما سسل ذلك هتأب وأاوال بقشعر م

 .(1693)بغداد بعد ضربل الجي  في شار نوفمبر 

ورأياأ هذلك مأ صاعه الجي  العقأجدي والحرس البعل  في سوريأ من  ضرب 

المعأرض  بألمدافه، واقتحأم المسأجد بألمندرعأت وقتنل المنواطا  الأبرينأء بغنير 

 .حسأب
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اوب اليما  مأ يمارسه القوميون المارهسيون الحمُنر من  أسنأليب ورأياأ في الج

 .وحشيل في التاكيل بألخصوم

من  الملىنأبرات العأمنل، والمبأحنث .. . ورأياأ في مصر أجااة الأمن  القنوم 

العأمل، والمبأحث العسكريل وغيراأ من  أجاناة السنليل، هينف اتنذت أبشنه 

 1695)، وفي سناوات (1659 - 1659)الوسأجل، وأفظه الأسأليب في ساوات 

- 1691). 

في عاد  بأنه  «الملىأبرات»ولقد اعترف الرجيس المصري الراحل بأنحراف جاأز 

 .هأن دولل داخل الدولل، وقدم زعماء  للمحأهمل

 : يتباكون على الحرية وهم يخنقونها

أن النذي  يتبنأهون عنلى الحرينل، وعنلى ضنحأيأ العانف : والملاحظل اللأللنل - 3

إننما يصناعونه  ... أب والتعذيب، لا يفعلون ذلنك لوجنه الله والحرينلوالإرا

 .والدفأع ع  أنصأرام ... التشايه على خصومام: لأمري 

إلى  ولو هأنوا يحبون الحريل حقًأ لأقأمواأ في بلادام الت  يحكمون، وردوا الأمر

الشعب يختأر م  يريد، وأطلقنوا سراح السنساأء والمعتقلن ، وسنمحوا بحرينل 

 .الكلمل والتسمه والمعأرضل

ولو هأنوا يحبون الحريل حقًأ، ويعأدون الإرانأب واليغينأن صندقًأ، لرأيانأام 

ولكاأ ننراام جميعًنأ إذا .. . يدياون هل طأغيل، وياتصرون لكل مظلوم ومضياد

هأنت الضحيل لليغينأن والإرانأب ان  الحرهنل الإسنلاميل ورجألهنأ، قأبلوانأ 

 - بنل عشرنات الألنوف - لميبق، فكم م  ألنوفبألصمت المريب، والسكوت ا

سبقوا إلى السسون والمعتقلات بلا محأهمل ولا سؤال، وهم م  أجسأد عذبت حتى 
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الموت، وهم م  أعاأق علقت على أعنواد المشنأنق، دون أن يسنمح لمحنأم  من  

الخأرج بألدفأع ع  أصحأبهأ، هل ذلك والمتبأهون على الحريل والديمقراطيل صم لا 

 !ون، بكم لا يتكلمون، عم  لا يبصرونيسمع

باصروا لخمسنل وعشرني  ريل وياتصرون للمظلوم  حقًأ لالو هأنوا يحبون الح

صنويت إلنيام الرشأشنأت،  - بألقرب م  القأارة - سسياأً سيأسيًأ في ليمان طر 

فحصدتهم في دقأجق معدودات، دون جرم اقترفو ، إلا احتسأجًأ على سوء المعأملل، 

وديعل لدى الحكومل، وا  مؤتمانل علنيام، وواجبانأ أن برعنأام لا أن اذا وام 

 .بقتلام

ولو هأن اؤلاء أسرى حرب بياام وب  إسراجيل مأ استحلوا أن يعأملوام اذ  

 .المعأملل الاكراء في هل شرع وقأنون، ولو استحلواأ مأ اجتاأوا علياأ

يشناد بلنك ولولا سس  لباأ  مسيح  حكم علينه في مصرن، وقندر لنه أن 

مأ عرف الانأس عاانأ شنيئأً،  «مجارة القرن العشري »المسارة الرايبل، الت  سمااأ 

وطويت هما طويت مئأت وآلاف المآسي م  قصص التعذيب والوحشنيل، خلنف 

 .جدران السسون، وقضبأن الماأفي والمعتقلات

الذي حلف أن يكتب قصل المذبحل الت  شأاداأ  «روهس معكرون»ذلكم او 

 !«أقسمت أن أروي»: رج عاه، وبر بقسمه، وأخرج هتيبأً جعل عاوانهإذا أف

 : 1661الحرية بعد هزيمة 

، الأنظمل اللوريل إلى ضرورة إعأدة الحرينل 1691وهأن المظاون أن بابه اايمل 

إلى أباأء شعوبهأ، والتلىلي ع  فكرة فرض الوصأيل على الأمل من  قبنل حناب أو 

، وبعال سأجر الشعب ع  المشأرهل «مأمل المعصوملالإ»باظيم أو فئل بدع  لافساأ 
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 .في سيأسل بلد  وقضأيأ  المصيريل

وقد هتب في ذلك الكليرون، وصدرت بذلك بيأنأت وقرارات، ولك  الواقنه 

 .هما او،   يتغير - في أسأسه وجملته - بقى

 : بقول 1691أغسيس  25اللباأنيل في  «الحوادث»هتبت مجلل 

ولكاانأ لا بقبنل أن .. . بسنكت الألسن  لينتكلم المندفهقد يقبل الاأس أن »

 .يسكت الاثاأن معًأ

وإذا هأن آخر الندواء الكن ، فسنراح الهايمنل لا يمكن  أن بكنوى إلا بانأر »

 .الحقيقل، مرة هأنت أم حلوة

وإذا هأن ااأك عذر في الما  للتلىوف م  نتأج  الماأقشأت، فألماأقشنل الينوم »

 .بتلىذ معاى عمليل الإنقأذ

إينذاء، بلنك التن  تحنأول أن  «الديماجوجيأت»وقد دل الاختيأر على أن أهلر »

 .تجعل م  الاشتراهيل بديلًا ع  الديمقراطيل

إن الديمقراطيل ميلب أسأسي ولا مفر م  بيبيقه، سواء أهأن الحكم ثوريأً أو »

و شنأاد اشتراهيًأ أو رأسماليًأ، فلا يجوز في أي نظأم أن يبقى المواط  مجرد متفنرج أ

 !«زور

إنانأ في حأجنل إلى : (1691)وقد رأياأ عبد الاأصر يعل  في خيأبه بعند نكبنل 

 .مجتمه مفتوح، هما يعل  سقوط دولل الملىأبرات

يقنندمون الاقتراحننأت ب لغننأء  «مجلننس الأمننل المصرنني»في  «الاننواب»ورأياننأ 

 معسكرات الاعتقأل، ووضه المعتقل  في سسون عأديل، يحصلون فيانأ عنلى ذات
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هما دعت المقترحأت إلى إصدار بيأن يعل  ع  أسنبأب !! حقوق السساأء الآخري 

 .(124)اعتقأل أي مواط  وبأهيد حقه في الاستئاأف بعد الاعتقأل

التحنول ممنأ أسنما   - فنيما نقلانأ  من  قبنل - وقد رأياأ هيف طلنب ايكنل

 .«ديمقراطيل المشأرهل»إلى  «ديمقراطيل الموافقل»

منأ النذي تحتأجنه جباتانأ : وإذا سألاأ»: (1691)نوفمبر  11وم  مقأل له في 

إلى  - أهلر مأ تحتأج - تحتأج الظروف الداخليل: الداخليل الآن؟ ف ن الرد في بقديري

 .«عمل ديمقراط  شعب 

 : وقأل عبد الحميد حس  زعيم اليلبل المصري  في خيأب له بعد الاكبل

بدون بردد أو  - إنه لو أبيح لاأ:   بأن اذ  إرادة اللهأستييه أن أقول، رغم إيما»

لما هأنت الاكسل، أو .. . فصح عما تجي  به صدورنأنأن نتكلم و - رابل أو خوف

 .«لكأنت وطأتهأ أقل حدة وضراوة عما حدث

 .«الاكسل»اذا بعض مأ هتب بعد 

 ولك  ال تحققت الحريل الفكريل والسيأسيل؟

 : له تيار فكري واحد لا شريك

 أي  الحريل الفكريل؟

بيأر يدعو إلى  - قبل عاد الاشتراهيل اللوريل - لقد هأن في مصر والبلاد العربيل

 .هأن م  ثمرات غرس الاستعمار الأجاب  في أفكأرنأ.. . والعلمانيل «التغريب»

  يستيه  - مه وجود قوى هليرة بساد  في الداخل والخأرج - ولك  اذا التيأر

                                              

 .11/9/1691 - القأارة: وهألل رويتر( 124)
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يغألبنه . وحد  بألتوجيه والتأثير، بل هأن ااأك إلى جوار  بيأر آخر قنويأن يافرد 

ويصأرعه، بل يغلبه ويصرعه في هلير م  المسألات، ولو برهنت لنه الفرصنل مندة 

 .أطول، لاستيأع أن يقضي على ذلك التيأر ويدسه في التراب

  في هأن التيأر الإسلام  الأصيل المعبر ع  ضمير الأمل وعقيدتهأ يلبت وجنود

وصأحب البينت داجمًنأ .. . الدخيل «التغريب»هل مكأن، مضيقًأ الخاأق على بيأر 

 .أقوى م  اللص المتاسم

أمأ في عاد اللوريل الاشتراهيل، فألكأرثل أن بيأرًا فكريأً واحدًا، او الذي يتأح له 

دون أن يواجانه  - واو التيأر الاشتراه  العلما  - أن يسود ويحكم ويوجه الحيأة

يأر آخر يقأومه ويقأرعه، إذ لا يسمح بحأل لأي فرد أو جمأعل بألعمنل والحرهنل، ب

 !لإيجأد بيأر ماأفس غير التيأر الذي بتباأ  اللورة

 : فساد الأحزاب ولا حزب واحد

 ثم أي  الحريل السيأسيل؟

لقد هاأ في مصر نشكو م  فسأد الأحااب، ومضأر الحابينل، ومنأ جربنه عنلى 

بتانأ  - والحق يقنأل - ولكااأ الآن.. . نقسأم وباأحر ولا ياتا البلاد م  صراع وا

 .نترجم على عاد الأحااب، على الرغم م  سوءاتهأ ومفأسداأ

 - ف ن عدة أحااب فأسدة ياقد بعضاأ، ويعأرض بعضاأ بعضًأ، خير م  حاب

 - سيأسي واحد، بشكله الحكومل، ليتباى اتجأااأ السنيأسي الخنأص - !أو باظيم

ولا يسمح لأي  - سيأسل مرها القوة الغألب - يد سيأسل معيالؤوي - هيلهألاشترا

 .فئل م  الاأس أن بعأرض اذا التاظيم أو بكون باظيمًأ آخر

بل إن اذا الحاب أو التاظيم ليس مفتوحًأ لم  شأء م  أباأء النوط  أن يشنأرك 
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النرجيس ولا عسنب أن نسند .. . بل او مغلق على المؤيدي  لاتجنأ  الدولنل.. . فيه

يعل  في خيأبه المذاع ! مه دعوبه إلى المحبل والتسأمح والوحدة الوطايل - السأدات

 أي قبيل انتلىأبأت الاتحأد الاشتراه  م  القأعدة إلى القمل - (1611)يونيه  11في 

ولا مكنأن في .. . أنه لا مكنأن في باظيمانأ السنيأسي للرجعينل: مذهرًا المواطا  -

اء الاشنتراهيل وأعنداء التحنول الاشنتراه ، ولا مكنأن في باظيماأ السيأسي لأعد

ولا مكأن في باظيماأ السيأسي للقنوى التن  .. . باظيماأ السيأسي لأعداء الاأصريل

 . (125)!نبذتهأ اللورة خلال مراحلاأ اليويلل

فكيف بتحقق الحريل في وط  حكم على جم غفير م  أباأجه بألإعدام السيأسي، 

 ثوري  أو ننأصري ، أو لأ نم عأرضنوا اللنورة في بعنض لأ م ليسوا اشتراهي 

 !قراراتهأ أو مواقفاأ؟

م بألرجعيل، ويمح  م  الوجود السيأسي هل فرد أو فئل بعأرض صيجب أن يو

أو بشك في صلاحيل الاأصريل أو الاشتراهيل اللوريل، فلا يسمح له بدخول التاظيم 

 !السيأسي الوحيد، ولا بتكوي  آخر

 !معصومل، وا  داجمًأ على حق، ومعأرضواأ إمأ عملاء أو رجعيون اللورة إذن

 : لا حرية ولا أمن

وااأك شيء دون الحريل، ولكاه في الواقه أعم وأام، ذلك او الأم ، أن يعي  

عليه أحد في  ىفسه ومأله وعرضه وأاله، فلا يعتدالإنسأن شأعرًا بأليمأنيال على ن

                                              

يعتذر بعض الاأس للرجيس السأدات، بأننه قنأل ذلنك بكتيكًنأ، رعأينل لنبعض الظنروف ( 125)

الميلقنل « الشرنعيل»والضغوط الداخليل والخأرجيل، وأن الرجل مصمم على العودة بألبلاد إلى 

بهدوء، وأناأ نتماى م  هل قلوباأ أن يكون ذلك صحيحًأ، وقد بم بحمند الله بصنحيح ذلنك 

 .ع  طريق الشرعيل
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عتدى او على حنق غنير ، أو اربكنب جريمنل ذلك إلا في حدود القأنون، أي إذا ا

 .فيستحق العقأب بحكم القضأء

اذا الأم  م  ألام ضرورات الحيأة، وم  أعظم نعم الله على الانأس، حتنى إن 

أو اليعنأم في مرببنل واحندة، فأليعنأم حأجنل  «الغنذاء»القرآن الكريم جعله مه 

اَف لَۡ}: قأل بعألى ممتاأً على قري  ... الجسم، والأم  حأجل الافس َٰنذ  َ بََ   ي عۡبُندُواَْ
وفۡ 3ََٱلَۡ يۡتَِ َخ  ُۡ ِ ن هُمَم  َو و ام  َُِجُوعي هُمَم  طۡع م 

 
 .[4 ،0: قري ] {ٱلََّيَِٓأ

وجعل القرآن الخوف هألجوع من  أشند العقوبنأت القدرينل التن  ياالهنأ الله 

بألجماعأت الآمال الميمئال، الرضيل العي ، إذا انحرفنت عن  اندى الله وهفنرت 

َ}: قنأل بعنألى ... بأنعم الله، فيصيباأ القدر العأدل في رزقاأ وفي أمااأ معًنأ و ضَ  ب 
َٱ ث لَ  َم  َُِق رََۡلَلُّ اَم  َ غ د  اَ اََزِقُۡه  تيِه 

ۡ
َي أ ئنَِ   طۡم  َمُّ ن تَۡو امنِ    َا  نيَي    كَ  َم  ِ

نۡعُمََِكُ 
 
ر تَۡبنِأ ف  ف ك 

اَٱ َٰق ه  ذ 
 
َٱلُۡۡوعَِلَلَِّف أ َلَِ اس  نوُاَْي صۡن عُونَ ٱلَلُّ اَا   .[221: الاحل] ... {و ٱلۡۡ وفَِۡبمِ 

فألخوف عقوبل بليغل، لا بكأد بعدلهأ عقوبل، والأم  نعمل عظيمل لا بكأد بعدلهأ 

 !الأم ، ف   رأيت الخأجف لا عي  له: مأ السعأدة؟ قأل: وقد سئل حكيم ... نعمل

 - للمنؤما  الصنألح وا  دار اللواب الإله   - «الجال»ولا عسب أن هأنت 

َٰمرَ}: دار أم  هأمل، ليس فيه شأجبل فناع أو خنوف نل   ۡ ِ ناَِ  ... {و امنِنِينَ َٱدۡخُلوُه 
 .[46: الحسر]

ولهذا يكنون شر الأنظمنل انو النذي يسنلب الانأس نعمنل الأمن ، وسنعأدة 

ويمسي ولا يدري أين   ... اليمأنيال، فيصبح فيه الإنسأن واو لا يدري أي  يمسي

يصبح، فف  أيل لحظل م  ليل أو  أر، بستييه هلاب الصيد أن بتلىيفه من  بن  

أاله وأولاد ، ويلقى به في مكأن غير معلوم، وإلى أمد غير محندود، وبسنبب غنير 
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معروف، وقد يمكث السا  في مكأن لا يعرفه او، وقد لا يسأله أحد مجرد سنؤال 

 !لت  اربكباأ، ومقدار العقوبل الت  يستحقاأيعرف به مأايل الجريمل ا

* * * 
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 أو مجتمع الكفاية والعدل.. . الاشتراكية

النذي اتنذ  اللورينون  «الشنعأر المللنث»ا  العاصر اللألث في  «الاشتراهيل»

وإننما  ... للاشنتراهيل «الأينديولوج »ول  أنأقشام ااأ في المندلول  ... لأنفسام

وأ أ الوسنيلل اللازمنل والوحيندة  ... ادف الاشتراهيلأنأقشام فيما ادعوا ام أنه 

 .إقأمل مجتمه الكفأيل والعدل: والحتميل للوصول إليه، واو

وصأدروا بأسنمه  «الوحدة»الذي ضحوا م  أجله بن  ... مجتمه الكفأيل والعدل

 ؟«الحريل»

ال زاد الإنتأج، وابسعت قأعدبه، وتحسات بوعيته، وبعددت فروعه، بحينث 

 !المتيلبأت المامل للدولل  الحأجأت الأسأسيل لكل فرد، ويغي بهأصبح يش

 :في بأبه الخأمس «الميلأق»يقول 

إن الاشتراهيل ا  إقأمل مجتمه الكفأيل والعدل، مجتمه العمل وبكأفؤ الفرص، »

 .«مجتمه الإنتأج ومجتمه الخدمأت

م  الحكأم أ وأنصأراأ تهوعلى أسأس اذا المفاوم للاشتراهيل نريد أن نسأل دعأ

 : اللوري  في بلادنأ العربيل

 ال أقأموا حقيقل اذا المستمه الماشود؟

ثم ال نأل هل مواط  نصيبه العأدل م  اللروة الوطايل؟ ال ذابت الفوارق ب  

 اليبقأت بعد القضأء على اليبقل المستغلل م  الرأسماليل وم  الإقيأعي ؟

الفرص المتكأفئل للمواطا  جميعًأ، فوجد هل عأطل عملًا  - حقًأ - ال تهيأت
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ماأسبأً، وهل عأمل أجرًا عأدلًا، وهل جأجه غذاء هأفيًأ، وهل مشرد منأوى واقيًنأ، 

 وهل مريض علاجًأ ميسًرا، وهل ذي موابل مكأنأً ملاجمًأ؟

ال نقل الاشتراهيون العرب مجتمعأتهم م  الاعتماد على الاستيراد إلى الاهتفنأء 

الذاتي؟ ا  أصبح المستمه في ظل الاشتراهيل مجتمعًأ صاأعيًأ قويأً قأدرًا على حمأينل 

 نفسه بافسه، واستغلال خيرابه المذخورة والماشورة؟

ال حقنق الاشنتراهيون اللورينون العنرب مجتمنه الكفأينل : وبعبأرة موجاة

 والعدل، الذي نصبوا أنفسام لإقأمته؟

أحد   مت ع  الوحدة والحريل، ول  نستدعلسادع الوقأجه ااأ بتكلم، هما بك

فقند التامانأ أن ! للشاأدة بهذ  الوقأجه غير ثوري، وغير اشتراه ، وغنير بقندم 

 .يكون الشاود على الاشتراهيل م  أالاأ

وم  سوء حظ الاشتراهي  اللوري  أ م هليًرا مأ يختلفون ويختصمون، ويعدو 

من  المنآسي والمانأزل والفضنأجح  بعضام على بعض، وفي اذا فرصل لظاور هلير

 .المستورة ع  أع  الجماور

 : الاقتصاد السوري في عهد الاشتراكية

في سوريأ البعث، نسد هبأر البعلي  ياددون بسوء الوضنه الاقتصنأدي النذي 

 .انتاى إليه البلد الذي ظل طوال بأريخه عأمرًا بألخبرات، حأفلًا بألاشأط

 .«الاقتصأد السوري على شفأ الهأويل لقد أصبح»: يقول صلاح البييأر

ويقول خألد الحكيم ونذير الاأبلسي، وهمأ م  الاعماء الاقأبي  البعلي  في بينأن 

 : لهما
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إن الوضه الاقتصأدي في سوريأ وضه خأنق لانعدام الاستقرار وبسبب ناوح »

 الكفأءات والخبرات الفايل، وتهريب رؤوس الأموال وناوح عدد هبير من  العنمال

السوري  إلى الأردن ولباأن والدول العربيل الأخرى بحلأً ع  العمنل واربنًأ من  

 .الاضياأد والتعذيب

 أيل مصنأنه ذات قيمنل هبنيرة أو أهمينل (1651)إنه   بقم في سوريأ ماذ عأم »

ملموسل، بل إن المصأنه الحأليل الكبيرة قأمت مانذ عاند الاسنتقلال وحتنى عنأم 

(1651). 

لمشأريه الت  أممت   يقبض أصحأبهأ أثما أ، ولهذا ف ن أي متمول إن المصأنه وا»

سوري ماما هأنت مأليته يمتاه الآن ع  المسأهمل في أي مشروع جديند ممنأ سنبب 

 .بردي الأوضأع الاقتصأديل

إن الحل الصحيح والسليم لإ أء الوضه السوري المضيرب، انو العنودة إلى »

إرادة الشعب السوري وعن  أادافنه في البانأء الشرعيل وإجراء انتلىأبأت بعبر ع  

 .والإعمار والسيأسأت السليمل، وبذلك بعود الحيأة اليبيعيل إلى سوريأ

إن الوضه الحأ  ومأ يتربب عليه وضه يؤدي إلى التلىريب، تريب الاقتصأد، »

 .وتريب الجي ، وبفكك الحيأة السوريل

عنل دمشنق يوميًنأ لا يمكن  أن إن الاستعمار والصايونيل اللذي  تهنأجماما إذا»

يحدثأً م  التلىريب مأ يحدثه حكأم دمشق في الوقت الحنأضر في جمينه المؤسسنأت 

 .«العسكريل والاقتصأديل والعماليل والشعبيل في سوريأ

 - «الحنوادث»ويقول ميأع الصفدي، واو يسأري ثوري م  مقأل له في مجلنل 

 : (1699)سبتمبر  23بيروت 
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لبعث، خلال الساوات الللاث الماضيل،   بفشل فقنط إن تجربل حكم حاب ا»

ولقد وصل اذا التندمير إلى  ... بل دمرت سوريأ، وهأدت بفوض دعأجم وجوداأ

ااألك إجمأع على أن سوريأ بعأ   ... حد بفتيت الوحدة التأريخيل لقأعدتهأ البشريل

 .إمأ أن بوجد وإمأ أن باول: اليوم لحظل التقرير الااأج 

السوري مااأر، القوان  آخر مأ له سليل على الحأهم  والمحكوم ،  الاقتصأد»

واكذا، حتنى بكنأد  ... في المعأمل والمصأنه والدواجر «الاشتراه »الفقر والفشل 

الصورة بظلم هلاأ، وجميه الفئأت بتفق على أن البلد   يعد يحيأ حيأبنه اليبيعينل، 

ويأبينك من   ... صأبهأ ااتااز منريضوأن هل شيء فيه، بديهيأت الحيأة العأديل، أ

 .«إن شعب دمشق يكأد يصبح غريبأً لاجئأً مضيادًا في وطاه: دمشق م  يقول لك

 : الاقتصاد المصري في ظل الاشتراكية الثورية

% 21وفي مصر نسد الأرقأم الرسميل المتعلقل بألإنتأج الاراع  بشنير إلى زينأدة 

% 31مقأبنل الننن ) (1695)إلى  (1691)من  % 15و (1692)إلى  (1651)م  

 (.1695 - 1691)الت  بوقعتاأ الخيل الخمسيل 

أهنبر ممنأ  (1691)ومعاى اذا أن نسبل الايأدة في ساوات مأ قبل قوان  يولينو 

 .بعد اذ  القوان  باحو الضعف

إن انذا يبندو : يشك في اذا التقندير أيضًنأ، قنأجلًا(126)على أن بعض المعلق 

خذنأ بعض نقأط الاربكأز الأخرى، الت  ا  أقل شنمولًا، لكاانأ اعتبأطيًأ إذا مأ أ

 .تميل بوضوح لتكذيب اذ  الأرقأم

                                              

 «(1611إلى  1695)الصراع اليبق  في مصر من  »محمود حس  المارهسي المادي في هتأبه ( 126)

 .ونح  نأخذ ماه الوقأجه لا التحليل(. 221ص)بيروت،  - نشر دار اليليعل -
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الأحسن  إينماء إلى الااعنأت الحقيقينل للإنتنأج  «المؤشر»فألإنتأج القيا  او 

ويمك  بقدير اذ  الااعأت بمقأرنل رقم الإنتأج في ميأله اذا القرن،  ... الاراع 

 : وذلك هما يلي ... اوات الاظأم الأخيرمه رقم الإنتأج أثاأء س

 .ملاي  قايأر 1حوا  = 1613في سال 

 .ملاي  قايأر 6أقل م  = 1691 - 1699

 .إذن، ف ن الإنتأج قد ظل في المدى اليويل راهدًا

غير أن زيأدة استيراد القمح باب  بشكل مبأشر ع  مدى قدرة الإنتأج على بلبيل 

فقد انتقلنت الاسنتيرادات من   ... ة بكأد لا بصدقاذ  الايأد ... حأجأت البلاد

، وأخنيًرا إلى ثلاثنل 1659سنال  311.111، إلى (1655)طن  سنال  151.111

 .(127)1691ملاي  ط  سال 

 .قد بضأعف عشر مرات 1691إلى  1659أي إن استيراد القمح م  

                                              

 : بقول 2/1/1699في « الأارام»هتبت ( 127)

دولار لاستيراد الكمينأت أمأماأ في العأم القأدم موضوع القمح، وهيف أناأ نحتأج إلى مأجل مليون »

 .اللازمل للاستالاك المحلي ماه، وأثر دفه اذا المبلغ الضلىم على مشروعأت التاميل

 مأ او دور الشعب في مواجال اذا الموضوع؟

أهلاأ، نا الت  بعلياأ أن نحدد هميأت الخ)!!( أ إناأ في حأجل إلى أن يكون بصرفاأ تجأاه بصرفًأ ثوريً 

كنأفح أبنواب التبنذير في اسنتالاك نبا المصاوع م  الذرة، وعليانأ أن وعلياأ أن نقبل على الخ

 !«الخبا، سواء في تاي  الدقيق أو في استالاهاأ الماا 

واضنحل عنلى مندى « الاراعيل»ومعاى اذا أن القوت اليوم  للشعب   يتوافر إنتأجه في بلد سمته 

ال قأسيل يوم بنوبرت العلاقنأت منه القرون وغدا اعتماد  في قوبه على الاستيراد، وهم هأنت مح

الأمريكأن، فأمسكوا عاأ قمحام، فلسأنأ إلى الروس، ممأ جعل اعتمادنأ عليام أهبر في السنلاح 

برى مأذا هأن يحدث لنو   يكن  من  مصنلحل . والغذاء، وبألتأ  جعل نفوذام في ديأرنأ أقوى

 الروس إسعأفاأ في ذلك الح  يبيه القمح لاأ؟
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نتأج الحبوب   يعرف في الواقه خلال الساوات الخمنس عشرنة إاذا يعا  أن 

 .الأخيرة إلا بقدمًأ محدودًا جدًا

والخلاصل أناأ نستييه القول بأن معدل الامو الحقيقن  في الإنتنأج الاراعن    

 %.2يستيه أن يتسأوز 

أمأ فيما يتعلق بسرعل العيب البايويل في الإنتأج الاراع ، ف  أ موجودة هلاأ في 

يل موازيل بقريبنًأ أصبحت قيمل الواردات الغذاج (1691 - 1691) في: اذا الرقم

بعد رس عشرة سنال  - لصأدرات القي ، إذن ف ن بايل الإنتأج الاراع  بسمح لاأ

أن نعوض حأجأباأ الغذاجيل الحيويل لا غير، بمحصولاأ الرجيسي المعند  - م  اللورة

 ؟«اليفرة الصاأعيل»للتصدير، فأي  او مجأل 

عن   - همًنأ وهيفًنأ - نسأزات الاظأم الاراعينل، متلىلفنلإوعلى اذا، نسد أن 

وعنن  إنسننأزات اقتصننأد رأسننما   ... (هألصنن )إنسننأزات اقتصننأد اشننتراه  

والمنردودات الاراعينل  ... وحتى ع  هلنير من  البلندان المتلىلفنل ... (هأليأبأن)

 .المصريل ا  أوفى بكلير ممأ يمك  أن بكون عليه حتى في إطأر الاستلمار الرأسما 

الرأسنماليل، يرزحنأن أسأسًنأ في قينود السنليل  «العقلال»وبكليف الاراعل، و

الت   «الوادي الجديد»أو  «مديريل التحرير»محأولات ري الصحراء في )اللاعقلانيل 

لأ أ لا تهتم بحماس العمال، وبستاد عنلى مسنئول  فأسندي  لا  ... انتات بألفشل

وخصوصًأ من  ( مأء الري)يضأف إلى ذلك ببذير الماء  ... (يفكرون في غير الإثراء

قبل الأغايأء، وباظيف القاوات غير المانتظم بواسنيل مؤسسنأت بعنود لمالكن  

واختلاس اؤلاء المسئول  أنفسام  «الجمعيأت التعأونيل»مرببي  بألمسئول  ع  

للأسمدة والمبيدات الحشريل، ممأ أدى إلى هنوارث حقيقينل، هتلنك التن  انتانت 
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 (.1693 - 1692) بأ يأر إنتأج القي  سال

ليعنود إلى  (1691)أمأ الامو الرأسما  الصاأع ، فلم يبندأ عمليًنأ إلا في عنأم 

 (.1699 - 1695) الرهود في حوا  عأم 

المسلنس النداجم للإنتنأج، )ذلك أن الجاود المبذولل م  قبل الهيئأت الرسنميل 

المؤسسنل  - (1659)اعتبنأرًا من   - مصلحل البترول، المصرنف الصناأع ، ثنم

فلقد وصل حسم التوظيفنأت الوطاينل من   ... هأنت قليلل الأهميل( الاقتصأديل

، وهأننت حصنل (1691)عنأم % 19إلى  (1652) مم  الاأب  النوطا  عنأ% 13

 %.35إلى % 12التوظيفأت العأمل الت  أمات أسأسًأ اذ  الايأدة، قد صأرت م  

ن الخأرج  وخصوصًأ إن زيأدة التوظيفأت في اذا الإطأر بستاد أسأسًأ إلى العو

الغربي، أمأ التوفير المحلي الخأص فاو يرفض سيأسل التصايه، ويبلغ بنه الأمنر إلى 

 ... مليون جايه مصري ساويأً في الإنشأءات الإسكأنيل 51بوظيف 

لقد هنأن  ... أمأ العون الخأرج  فلم يكسب وزنأً في مصر إلا خلال اذا العقد

، الذي ظل يكتف  بتشسيه الرسنأميل الأجابينل مجاولًا عمليًأ تحت الاظأم القديم

وهأن ذلك العون يوماأ يتللىص في بضعل ملاي  م  الجباأت المصريل  ... الخأصل

موزعل على فأجض زراع  بقدمه الولاينأت المتحندة ( ملاي  11بمعدل )في السال 

م  جال، وعلى سله تجايا م  جال أخرى، يقدم ثلليانأ الإمبرينأليون الغربينون، 

ويقدم الاتحنأد السنوفييت  وبقينل دول ( هروب مللًا)خصوصًأ الألمان الغربيون و

تانأ مصرن من  قأقل م  ثلث حسنم المسنأعدات التن  بل)أوروبأ الشرقيل البأق  

1652 - 1691.) 

لذلك ف ن مياانيل الدولل   بك  بسنتييه إذ ذاك أن بسنأام بصنورة جدينل في 
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ساننأز الدولننل البيروقراطنن  الضننلىم، ف ... تمويننل المشننأريه الصنناأعيل الكننبرى

بشنكل مانتظم  (1652)والموروث ع  الاظأم السأبق، قد نما وبدعم، اعتبأرًا م  

 .، وهأن يبتله الجأنب الرجيسي م  المياانيل(وخصوصًأ في المسألات القمعيل)

بل يبدو أن مسأهمل الدولل في المشأريه الصاأعيل قد بندنت، بحينث   بسنتيه 

( 1652)مليون جايه بن  عنأم   15: أوز اذا الرقم المتواضه جدًاإطلاقًأ أن بتس

في الوقنت الماأسنب ليايند  (1659)وجأء بأميم قاأة السويس عأم  ... (1659)و

 .مليونأً 35اذ  المسأهمل فأربفعت حيااأ إلى 

هلر الحديث ع  التلىييط والتاميل ومضنأعفل الندخل  (1691)وبعد قوان  

 .القوم  هل عشر ساوات

معندل نمنو : ووضعت الخيل الخمسيل آنذاك وفي ذا  واضعياأ أحلام هليرة

 (1695)بل تجعل ادفاأ التمويل المحلى الكأمل للامو ابتداء م   ... %1يربفه إلى 

 .مليون جايه عاد حلول ذلك التأريخ 91وتحقيق فأجض قدر   ...

اد أولًا، ثم إيقأف الاستير - على الورق طبعًأ - واكذا هأن الملىييون يتوقعون

زيأدة في الصأدرات ثأنيًأ، وخصوصًأ إلى الدول، الابنأج  الجديندة في العنأ  العنربي 

وإفريقيأ، وأخيًرا بقشفًأ إداريأً يوفر الكلير ممنأ يضنيه في الصرنف عنلى الأجاناة 

 .الحكوميل الضلىمل

فبندل التقشنف  ... وقد أظارت الوقأجه أن هل اذ  أواأم وأضنغأث أحنلام

ملينون في  511من  . الإداري الماعوم شوادت زيأدة مذالل في الافقنأت العأمنل

! ، وضوعف عدد الموظف  مرب  ونصنفًأ(1699)مليون في  1211إلى  (1691)

 351مليوننًأ إلى  11أمأ العسا العأم الذي سببه اذا الامو فقد تحول م  أقنل من  
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التوسنيه النداجم في  - من  جانل - عسنا ان مليونأً، والأسبأب الرجيسيل لهذا ال

الافقأت العسكريل والأم ، م  جال أخرى، التبذير الإفرادي الفوضنوي لللنروة 

 .الوطايل

في ملل اذ  الأوضأع   يال اللسوء إلى التمويل الخأرج ، بل بضنأعف عشرن 

ل ملاي  بقريبأً خلال الساوات السأبق 11مرات، فقد انتقلت المعونل الخأرجيل م  

 .(1699)مليون جايه في عأم  111إلى أهلر م  

أصبح الاتحأد السوفييت  والبلدان الشرقيل الأخرى ان   (1691)واعتبأرًا م  

 (.أهلر م  ثلل  الحسم الكلي)الت  بقدم الجأنب الأسأسي في اذ  المعونل 

 .ل فأجض زراع أمأ البأق  فتقدمه الولايأت المتحدة بصورة خأصل، على شك

ا قد ازداد الدي  الخأرج  إلى أن أصبح عشيل العندوان الإسراجنيلي في وعلى اذ

أي مأ يعأدل )مليون جايه  511حوا  : غير محتمل إطلاقًأ 1691( يونيه)حايران 

 (.صأدرات سات 

أمأ الاستيرادات الت  هأن يقترض أن بتوقف وفقًأ لللىيل، فقند انتقلنت من  

د جعنل اسنتيراد الماتسنأت المصناوعل فقن ... مليون جايه 911مليونأً إلى  251

يتاايد، واذا مأ يشكل مصدر فشل للاظأم، لأن سيأسل الحكومل الاقتصأديل هأنت 

 .قد التامت علانيل أن تحقق اهتفأء البلد الذاتي م  الماتسأت المصاوعل

اذا بألإضأفل إلى مأ ذهرنأ  م  زيأدة مأ يستورد م  هميأت القمح تحت بأثير مأ 

هما أن اللسوء إلى التضلىم النما  قند  ... «حألل م  المسأعل مستورة»سما  بعضام 

مليون جايه في السال، فأصبح أعلى ثلاث مرات ممأ هنأن علينه  15تجأوز بعد الآن 

 .عشيل انيلاق الخيل
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خنلال % 31وبعد ذلك هله تحملت جمأاير الشعب عبء زيأدة الأسعأر باسبل 

 .سات 

ظأم يستييه حتى أن يعي  بدايل حل مشنكلل   يك  الا. في ظل اذ  الشروط

 .(128)اليد العأملل الفأجضل، لذلك ف ن البيألل قد زادت

على أناأ إذا غضضاأ اليرف ع  الأرقأم ومأ بدل عليه، ومأ يمك  أن يلنأر من  

جدل حولهأ ب  الأنصأر والخصوم، فااأك شيء لا ياكر  أحد ولا يحأول فيه، وانو 

الاقتصأديل الت  أخذت بلىاأقام، وبصنأعد موجنل  شعور هل اليبقأت بألضأجقل

فضلًا ع  الكماليأت وإقبنأل الانأس . الغلاء الت  شملت الحأجيأت والضروريأت

على الاستالاك والإسراف في الإنفنأق، حينث   يعنودوا ينأماون عنلى مسنتقبل 

المشروعأت الخأصل الت  يامون ع  طريقاأ مدخراتهم إلى غير ذلك من  الظنواار 

 .لمساأ هأفل الاأس، بل يعيشو أالت  ي

البيروبينل في يونينه  «الصنيأد»ولقد قأل محمد حسا  ايكل في حديله إلى مجلل 

 :1611( حايران)

 إن عبد الاأصر هأن م  آمأله أن باول م  مصر طبقل الخدم، وعنمال التراحينل»

   بستيه أن تحقق اذا ولا ذاك، بل أصبحت مصرنالاأصريل ولك  الاشتراهيل ...

 ... أهبر بلد بنورد خندمًأ للأقينأر العربينل الرأسنماليل - في عاداأ الاشتراه  -

أو  - أن المنواط : ومعاى انذا ... ومللاأ أو يلياأ سوريأ اللوريل الاشتراهيل أيضًأ

في اذي  البلدي    يجد عملًا أفضل م  الهسرة والاغنتراب لللىدمنل في  - المواطال

                                              

 (.232 - 229ص) «ليبق  في مصرالصراع ا»( 128)
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 .(129)!«بيروت الأثريأء

 : الجديدة الطبقة

 : سيقول الاشتراهيون اللوريون في معرض المبأاأة والافتلىأر

تحألف » وأقماأ مقأمه ... «تحألف الإقيأع ورأس المال المستغل»إناأ قضياأ على 

ولك  الذي يهماأ او الاتأج ، فما الذي سيستفيد  الشعب  ... «قوى الشعب العأمل

لاأ طبقل مستغلل جديدة، لعلاأ ت طبقل قديمل مستغلل، وحلت محليزالعأمل إن أ

 م  سأبقتاأ وأظلم وأطغى؟أعتى 

إن الظأ  ظأ  ماما يك  اسم صأحبه وعاوانه، ول  يخفف م  الظلم أن يقترفنه 

أو أن يكنون . ظأ  صغير بدل ظأ  هبير، أو مستغل جديد، مكنأن مسنتغل قنديم

قنديم بأسنم الظلم الجديند بأسنم اللورينل والاشنتراهيل، بعند أن هنأن الظلنم ال

الديمقراطيل والحريل الاقتصأديل، ولاقرأ بعض مأ هشفت عاه الأحداث بعد نكسل 

 : (1611)وبغيير  (1691)

 : غرفة نوم إيطالية لضابط واحد 33

التقرينر ( 1691سنبتمبر 1 - بيروت)المواليل للقأارة  «الأنوار»نشرت جريدة 

 : الإخبأري التأ 

 : ريحلفم  سعيد  - القأارة»

النذي انو عبنأرة عن   «قألب الجنب »الاستغلال في الما  مقتصًرا على  وهأن

مصأريف سريل، وعمليأت استيراد، ووظأجف في الشرهأت والمؤسسنأت المؤممنل، 

                                              

 .لجلال هشك« مأذا يريد الشعب المصري»: انظر( 129)
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وشقق أنيقل بأبعل للحراسل، وغير ذلك م  مصنأدر الانتفنأع التن  بيبنق عليانأ 

 .يالم  وراء ظار المشير، بكلير م  الجرأة واليمأن «شقل الجرذان»

اسنتورد في ينوم من  الأينأم وبأسنم  «الجرذان»ملأل ذلك أن أحد : مفروشأت

المشير، وبدون علمه طبعًأ، ثلاث  غرفل نوم م  إييأليأ، وهأنت المفروشأت هلانأ 

 .الاأدر «اللاهييه المذاب»م  نوع 

وقأم بشراء اذ  المفروشأت اللميانل من  إييألينأ بنأجر معنروف منأ لبنث أن 

 .فسه في مصراستلماأ او با

 «مصاه نصرن»إن مئأت السيأرات هأنت ترج م  : وملل آخر - وأسماء وهميل

شفيق المندير  عليوالأمللل الكبيرة، ورأس الشلل واحد، او السيد  - بأسماء وهميل

وهنأن السنيد  ... السأبق لمكتب المشير عأمر، وقد اعتقل في جملل م  اعتقل أخنيًرا

د افتضأح اللعبل، وثنم يحنأهم مراعنأة لشنعور شفيق قد أق  ع  ماصبه بع علي

 .المشير

اليبقل الخأصل، ومه الأيأم، ابسه نيأق الاستغلال وبعددت أسأليبه وأادافنه، 

وبضلىمت ماأفعه، حتى صأرت ااأك طبقل خأصل م  الضبأط حلت محل طبقنل 

 .مأ قبل اللورة

أجف وبسللت اذ  اليبقنل، أهلنر منأ بسنللت، إلى الماأصنب الإدارينل والوظن

وهنأن مكتنب المشنير يرعنى انذ   ... الحكوميل والمراها الدبلومأسيل في الخنأرج

اليبقل، هما هأن صأحب القلب الييب يغندق عليانأ الكلنير من  حبنه وعيفنه 

 .وحمأيته

واسم آخر م  الأسماء الت  لمعت في ظنل عينف المشنير، انو : شروق شمس
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 .الحرهل الأخيرة دران وزير الحربيل السأبق، والمعتقل فيبالسيد شمس 

وهنأن هعنلي  ... لقد هأن السيد بدران مديرًا لمكتب المشير للشئون العسنكريل

ثم طغى عليه في مجأل الافوذ والسييرة حتى تمكن  من   ... شفيق، نأفذًا ومسييرًا

إقصأجه بألتامل الت  بقيت بدون حسنأب ولا عتنأب، وفي العنأم النما ، حينث 

شمس بدران وزارة الحربيل بيلب من  المشنير شكلت وزارة صدق  سليمان بولى 

 .وب لحأح شديد ماه

وبقيت اليبقل ا  اليبقل، بل ازدادت شأنأً وخيورة حتى أصنبح التعين  في 

 .المراها الحسأسل وقفًأ علياأ، لا على الأهفأء والمستحق  م  خأرجاأ

تاأ وهأن بعد ذلك أن استعدت مصر لمواجال العدوان بهذ  اليبقل وبوزير حربي

شمس بدران، وبقأجد قواتهأ الجويل صدق  محمود، وبقأجد قوات الصنأعقل جنلال 

 .«الهريدي، وبقأجد أسيولهأ الفريق سليمان عات

 : كات ضخمةيجنرالات ثوريون بدفاتر ش

سنبتمبر  19نقلًا ع  وهألل نوفوست  السنوفييتيل في  «الأنوار»وهتبت جريدة 

 : قولب( 1691)

وبغيرت هليًأ علاقل الكلير م  الضبأط بألخدمنل في القنوات استغلال الافوذ، »

 ... المسلحل نفساأ، وهأنوا يستغلون نفوذام م  أجل تحس  أوضنأعام الخأصنل

فكلير م  الجارالات والضبأط الكبأر الذي  يخرجون م  الجي  بعند التانأم مندة 

أهلنر منأ خدمتام هأنوا يتسلمون مراها رفيعل في جاأز الدولنل والصناأعل، ومنأ 

هأنت الحكومل بتوجه إلى الجي  باداء لمسأعدتهأ في إعأدة الاظأم في انذ  المؤسسنل 

وتحول انتقأل الملاهأت العسكريل م  الجي  إلى جاأز الدولل  ... الحكوميل أو بلك
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لقد هأنوا في المراها الجديندة يتمتعنون  ... والاقتصأد بمرور الام  إلى بقليد داجم

إن انؤلاء الجانرالات والضنبأط  ... حس  أوضأعام الخأصلب مكأنيأت هبيرة لت

وااأك حوادث بشير إلى  ... أصبحوا يملكون دفأبر شيكأت وحسأبأت في الباوك

أنه فتحت لهم حسأبأت في الباوك الأجابيل حيث هأننت بوضنه عملنل أجابينل، 

ير وظار نوع م  الضبأط المالك  الذي  هأنوا يعملون في التسأرة عوضًأ ع  تحضن

وماذ سات  بدأت بعض الصحف المصريل بألكتأبنل  ... الجاود والضبأط عسكريأً

وهأن المقصود ااأ أولئك الضبأط الذي  استلموا مراهنا  «بيروقراطيل جديدة»ع  

وبكلم أحد محدثياأ بمنرارة عن  انذ  اليبقنل  ... رفيعل وروابب في جاأز الدولل

وضنعت مصنألحاأ الشلىصنيل الخأصل ووصفاأ بأ أ م  جاس خأص م  الاأس 

 .فوق مصألح الدولل

لقد انتشر في اذ  الأيأم، في الجماوريل العربيل المتحدة، : البورجوازيل العسكريل

وقد سبق أن هتبت عااأ الصحف القأاريل،  ... «البرجوازيل العسكريل»اصيلاح 

 ولك  ملل اؤلاء الصحفي  الذي  هأنوا يتكلمون بصراحل ع  رأيهم هأنوا عرضل

للفصل، حتى إن بعضام قد جردوا م  ماأصنبام أو انددوا بأشنيأء غنير سنأرة 

ذلك لأن الجي  او قأجند اللنورة ولا يجنوز في أي حنأل من  الأحنوال  ... أخرى

 .«التشاير به

بقنرأ صنورًا جديندة مذالنل عن  الإثنراء غنير  (1611)مأيو  15وبعد بغيير 

إلى مراها القوى في الجني  أو في أو الاستاأد . المشروع، ع  طريق استغلال الافوذ

 .السليل الحكوميل أو الشعبيل

 : بيأله اذ  العاأوي  (1611)مأيو  26في  «أخبأر اليوم»في صحيفل 
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يحصل علياأ الاتحأد الاشتراه  ساويأً، ولا بوجد مياانينل هأن مليون جايه  9»

 :الإيرادات

 مليون جايه 1.5 مليون عضو 1اشتراهأت 

 ألف جايه 311  أتدور الاشر والهيئ

 ألف جايه 631  فصول الخدمأت

 ألف جايه 921  ببرعأت الجمااير

 مليون جايه 3.2  إعأنأت الحكومل

 : المصروفأت

 .بدل طبيعل عمل لأمأنل المحأفظل - جاياًأ 251

 .بدل طبيعل عمل لأم  القسم - جاياًأ 15

 .بدل طبيعل عمل لأم  مسأعد المحأفظل - جاياًأ 21

 .بدل طبيعل عمل للأم  العأم للمحأفظل - جاياًأ 351

 .«لكل أم  ومسأعد  - شاريأً - مصأريف سيأرة خأصل - جاياًأ 195

 : وبقول الصحيفل

هشفت التحقيقأت الت  تجريهأ الايأبل العأمل مه أعضأء التاظيم السري بألاتحأد »

لأعضأء حول فأحد ا ... الاشتراه  ع  وجود اختلاسأت ومخألفأت مأليل خييرة

وثألث أمر  ... وآخر حول رسل آلاف جايه بأسمه ... ألف جايه بأسم زوجته 25

 !«صرف شيك بألف جايه لاستقبأل سيأدبهب
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 ... أن أعضأء التاظيم هأنوا يسأفرون إلى الخأرج بلا حسأب)وبذهر الصحيفل 

 !(191)ه ت، واو مكون م  أربع  عضوًا، فع  لمرافق وأن وفدًا أجابيًأ دع

واكذا يبدو أن العدالل والفرص المتكأفئل لجميه المواطا    بك  إلا وهًمأ، وأن 

 ... لعلاأ أطغى م  سأبقتاأ ... هل مأ حدث محو طبقل لتحل مكأ أ أخرى

ويكتب الأستأذ عبد الرحم  الشرقأوي الكأبنب الاشنتراه  المعنروف وغنير  

رو نأ بعند بسنتراأ علجديندة ويبألأخبأر عدة مقألات نأريل يفضحون بهأ اليبقل ا

 .بألحكم والسليأن

 : التأميم والعمال

هليًرا م  المصأنه والمؤسسأت  «أمماأ»إناأ : وسيقول الاشتراهيون اللوريون أيضًأ

ونقلاأ ملكيتانأ إلى الشنعب،  ... الكبرى الت  هأن يملكاأ الرأسماليون المستغلون

بعمل في ملكاأ، بعند  - التأميمفضل ب - لصألح اليبقأت العأملل، الت  أصبحت

أن هأنت بعمل أجيرة عاند فنرد أو شرهنل خأصنل، ان  التن  تملنك المصناه أو 

 .المؤسسل

واكذا يبرز اللوريون العرب التأميم نظريأً بصورة براقل مغريل، فاو عبأرة عن  

انتقأل المشأريه الصاأعيل والتسأريل من  ملكينل الأفنراد والشرنهأت الخأصنل إلى 

 عب، فال اذا صحيح؟ملكيل الش

 ... إن اذا يكون صحيحًأ لو صح القول بأن خايال الدولل ا  ملنك الشنعب

ولك  اذا لا يماه الأفراد أحيأنأً م  أن يتضوروا جوعًأ في ح  أن خايانل الدولنل 

في حن  بتصرنف في  ... فألفرد لا يملك جاءًا م  خايال الدولل ... بع  بألأموال

في الاظم السيأسنيل غنير المسنتادة عنلى  - ق لهأ وحداأالخايال الحكومأت الت  يح
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أمنوال  فنقاأن ب - انتلىأبأت وعلى مراقبل الافقأت والواردات م  مجألس ماتلىبنل

ب نشأء دواجر المبأحث والأم  المتاوعنل، . على حمأيل الاظأم مللًا: الخايال حسبما بريد

هتعمنيم التليفاينون : خريأأو على بقويل الجيوش، أو على الدعأيل، أو على شئون 

والراديو لإسماع الاأس صوت الدعأيل الحكوميل وإلهأجام بهنأ عنما يحتنأجون إلينه 

 .ويشعرون به

فألتأميم لا يؤدي إلى انتقأل ملكيل المشروع م  مألكه الخأص إلى العمال، بنل إلى 

أمأ شروط العمنل وأجنور . مألك آخر او الدولل، وعمليًأ إلى القأجم  على الدولل

إن انذ  الشرنوط  ... لعمال وغير ذلك م  الشئون فلا علاقل لهأ بألتنأميم وعدمنها

وانذا  ... بتأثر عمليًأ بألتشريه التقدم  الذي يستادف تحقيق العندل الاجتماعن 

التشريه يمك  بيبيقه سواء أهأنت المشأريه مؤممل وملكًنأ للدولنل أو غنير مؤممنل 

 .وملكًأ للأفراد، لا فرق في ذلك

الوجال الاظريل، أمأ م  الوجال العمليل ف ن أوضأع العمال وحقنوقام اذا م  

 .أفضل بكلير في المشأريه الخأصل مااأ في المشأريه الحكوميل المؤممل

موقف الاند للاند أمنأم  - بواسيل الاقأبل - فألعأمل في المشأريه الخأصل، يقف

لعمنل، ماأقشنل إن الاقأبأت باأق  رب العمل في هل مأ يتعلنق بأ ... رب العمل

جديل مبايل على دراسل دقيقل، وبضير  للتسليم بحقنوق العأمنل وميألبنه، إمنأ 

بألإقاأع أو بنألتحكيم، أو بأسنتعمال سنلاحاأ الأقنوى وانو الإضراب، والعنمال 

بمسموعام قوة سيأسنيل هنبرى بنؤثر بنأثيًرا قويًنأ في دفنه التشرنيه إلى الاأحينل 

 .التقدميل

وإذا هأننت الحكومنل غنير  ... فرب العمل انو الدولنل أمأ في المشأريه المؤممل،
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مابلقل ع  انتلىأبأت حرة ضم  نظأم ديمقراط  ودستوري صحيح، فمن  الهناء 

انذ  في إن الدولل ! ن الاقأبل ند للحكومل الت  ا  رب العملأوالسلىريل أن يقأل ب

بقرر مأ بشأء بلىصوص شروط العمل، وأجور العمال،  - وا  رب العمل - الحألل

وتحنديأً لسنليل  فذلك يعتبر إخلالًا بألاظنأم العنأم، ... وليس لهؤلاء أن يعترضوا

وانو  - واكذا، فألسنلاح الأقنوى النذي تملكنه الاقأبنأت ... الدولل الاشتراهيل

والاقأبننأت نفسنناأ لا يمكنن  أن بكننون حننرة في نظننأم  ... مشننلول - الإضراب

 .وبوجيااأ للدولل م  أن بشرف على بكويااألا بد  اشتراه ، إذ

إن الاقأبأت الممللل للعمال بصل إلى أوج قولهأ في نظأم المشأريه : وبكلمل واحدة

الخأصل، وبفقد قوتهأ وبأثيراأ في نظأم التأميم، لتصبح آلل في يند الاظنأم السنيأسي 

لهنأ من  أن لا بد  لأن الدولل الاشتراهيل، غير المابلقل ع  انتلىأبأت عأمل، ... القأجم

والمالننك  ... ة باظننيم الحيننأة الاجتماعيننل والسيأسننيل والاقتصننأديلبتننولى مبننأشر

يصبح آنئذ صأحب السنيأدة الفعلينل، النذي لا يقبنل  - واو الدولل - للمشأريه

لافرض أنه بر بألعمال عملًا بعقيدبه الاشنتراهيل،  ... مسأومل ولا ماأقشل مه العمال

لمشننأريه وتمويلاننأ ولكنن  الظننروف الماليننل والاقتصننأديل، وضرورات إنشننأء ا

وبوسيعاأ، بضير  لأن ييلب م  العمال التضحيل بأجورام وبسنأعأت عملانم 

وبشروطاأ، وليس لهم إلا اليأعل والإذعأن، ولافترض أيضًأ أن الدولل الاشتراهيل 

عمدت إلى زيأدة أجور العمال مه تفيض سأعأت العمل وغير ذلك من  التندابير، 

إن نفقأت الإنتأج بايد آنئذ، ممنأ يسنتدع   ... محبأً لاهتسأب بأييدام وماأصرته

زيأدة الأسعأر، ولك  زينأدة الأسنعأر غنير مسنتحبل، لأ نأ بفقند الدولنل بأييند 

 ... المستالك ، وام الكلرة الكبرى، ولا يد للدولل الاشنتراهيل من  أن بتسابانأ

ذا واك ... فم  يدفه إذن خسأجر الإنتأج؟ إنه مجموع الشعب ع  طريق الضراجب
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مكأسنب »و ... مأ باأولنه بأليند الأخنرى  فألشعب يتاأول بأليد الواحدة ثم يعي

بصبح عبأرة ع  وام بتبدد آثأر  بعد قليل واذا سبب انلىفأض مسنتوى  «العمال

 .المعيشل عمومًأ في الدول الاشتراهيل، فيما عدا طبقأت الحكومي  م  رجأل الحاب

يل في أي بلد م  بلاد العأ  ممتأزًا حتنى و  يك  وضه العمال في المشأريه الحكوم

إن أعنلى مسنتوى لحقنوق العنمال  ... ولا مسأويأً لوضنعام في المشنأريه الخأصنل

ولأجورام وبألتأ  لمستوى معيشتام او في أمريكأ الشماليل وسويسرا، وفي النبلاد 

الت  تمأرس حريل الاشأط الاقتصأدي وبعتمد عنلى الأفنراد والشرنهأت الخأصنل 

 .(130)  رفأايل البلاد بايأدة الإنتأجلتأم

 !أطعموا الشعب شعارات

 !«الشعأرات»الشيء الوحيد الذي نسح فيه الاشتراهيون اللوريون او 

لقد نسحوا في إسقأط الواجاأت والشعأرات الليبراليل الديمقراطيل، وأحلنوا 

ري، اللنورة، والتغينير اللنوري والحنل اللنو: محلاأ شعأرات الاشتراهيل اليسأريل

ومجتمنه الإنتنأج ، ك اللوري، ومجتمه الكفأينل والعندلوالتفكير اللوري، والسلو

والخدمأت، ومجتمه العمال والفلاح ، وملكيل الشعب، وحمأيل الشعب، والتقدميل 

والتحرريل والجماايريل وبذويب الفنوارق بن  اليبقنأت، وبانأء التقندم ومحأربنل 

 ... و ... و ... التلىلف

الشنعأرات الضنلىمل الفلىمنل، التن  أصنبحت فانًأ يجند   إلى غير ذلنك من 

راجسل هليًرا مأ بقوم  «سوق»وصأر له بياام  ... اليسأريون ويتدارسونه ويتوارثونه

                                              

 - 196ص )للدهتور عندنأن الأبأسنى « الديمقراطيل التقدميل والاشتراهيل اللوريل»: انظر( 130)

112.) 
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 . ماتاأاأ «حمى الشعأرات»والماأفسأت، فتبلغ  «الماايدات»فياأ 

ف ن هأن للاشتراهي  م  حكنأم العنرب شيء يفلىنرون بتحقيقنه فانو انذا 

 !م  الشعأرات «اللروة»

 ولا بعمر البلاد من  خنراب، ولا بكسنولك  م  سوء حظام، أن الشعأرات 

 !، أو بيعمام م  جوع، أو بؤماام م  خوفىالعبأد م  عر

ولا بشنتري بهنأ سنلعل ولا  «باك»م  سوء حظام أن الشعأرات لا بصرف في 

 .ياأل بهأ ميلب، ولا ييرد بهأ عدو م  أرض احتلاأ بألسيف

حن  صرح في  - النرجيس السنوفييت  المعناول - «شنوفوخر»ولقد صندق 

 :قأجلًا، بأسلوبه السأخر (1699)ااغأريأ في شار ديسمبر سال 

فن  م سنيحكمون رؤوسنام  «اللنورة»إذا   يعد الشعب بشيء أفضنل من  »

يعنم الشنعب نإذا    «الجنولاش»أليس م  الأفضل لاأ أن نحصل على : ويقولون

ف  م قد يصغون اليوم، وقد يصغون غندًا، وقند يصنغون غير الشعأرات اللوريل، 

 . (131) «اذاب إلى الجحيم»بعد غد، ولكاام في اليوم الرابه سيقولون، 

إن غأيته الأولى ان  »: وفي خيأب ألقأء في جلسل مجلس السوفييت الأعلى قأل

بأم  الرفأايل للشعب، وإن باويد الشعب بحأجأبه يجب أن يأتي قبل العقأجنديأت 

 . (132)!! «لاظريأتوا

الاشتراهيل ا  بعمنيم »: ع  الاشتراهيل فقأل «ليا »وقبل ذلك سئل إمأمام 

                                              

 (.11ص)، ع  الاكسل والخيأ 21/12/1699الأوبارفر ( 131)

 .صدر السأبق، الم19/1/1699البيروبيل « الحيأة» جريدة( 132)
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 !!«الكاربأء في روسيأ

* * * 
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 الاشتراكية الثورية وتحرير فلسطين

 بعد هأرثل فلسي  حدثت الانقلابأت العسكريل في هلير م  البلندان العربينل»

ن النذي أوهأن المفروض أن يتولى اذا الحكنم العسنكري إنقنأذ فلسني  إلا  ...

ف ن قضيل فلسي  في زم  الحكم العسكري قند بعقندت  ... حدث او غير ذلك

أهلر م  ذي قبل، وأن العرب قد بعدوا ع  حقام أضعأف مأ هأنوا بعيدي  عاه في 

. العنرب ونفوسنامعاود الحكم المد ، وأن قضيل فلسي  قد بضأءلت في عقول 

و  يعد الجيل الجديد الذي نشأ في فترة الحكم العسكري يعبأ بفلسي  أو يعيشناأ 

والفرق ب  العادي  العسكري والمد  انو أن  ... هما هأن يعيشاأ الجيل الذي قبله

الحكم المد  هأن يستح  أن يعل  ع  عسا  في قضيل فلسني ، وهنأن لا يعلن  

بياما الحكنم  ... الجيل الجديد بأسًأ في نفوس الشعب عسا  حتى لا يفت في عضد

أ  يعلم هبير الحكأم العسنكري  . العسكري قد أعل  ع  عسا  في إنقأذ فلسي 

 - جل فلسي ، وأنه لنيس بألإمكنأنأالعرب أنه ليس ااأك مخيط أو بصميم م  

كري فن ذا هنأن الحنأهم العسن ... إنقأذ فلسني ؟ - على الأقل في الوقت الحأضر

القوي الذي يحكم ثلاث  مليونأً م  العرب بقنول انذا القنول فنما بألنك بألندول 

 الصغيرة؟

إذا هأن الحكم العسكري في بلاد العنرب   ياقنذ فلسني  ولا انو في طرينق 

إنقأذاأ، فما او المبرر في استمرار  إذا قبلاأ مبدجيًأ وجود ؟ واو قد قأم مسنتادًا إلى 

 د فلسي  م  أيدي الغأصب ؟اذ  الدعوة، دعوة استردا

ومأ دام الحأل هذلك ف نه   يبق سنبب من  أجنل بانأزل الشنعب عن  حريتنه 

 لقد ضحى الشعب بحريته وأجأز الاظأم العسكري بعض الشيء ... وديمقراطيته
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لذلك  ... واو لا يريد أن يضيه فلسي  وحريته في آن واحد ... م  أجل فلسي 

  حاياأً عايفًأ إلى حيأة الديمقراطيل وإن   يعمند يحف ن الشعب السوري قد أصبح 

 .(133)«إلى الوسأجل الصعيد لاسترداد حريته

هأن اذا او الجو السنأجد في قضنيل فلسني  حتنى الشناور الأولى من  سنال 

كانرب الجنو، وأصنأبت ب - ولأسبأب لا مجأل لنذهراأ الآن - ، وفسأة(1691)

ف ذا العضلات بعرض، والمؤتمرات بعقد، القوم الحمى الت  بصيب اللوري  هليًرا، 

والتصريحأت الاأريل بلقى، والتاديدات بألقأار والظنأفر وبنأقوى قنوة ضنأربل في 

 !الشرق الأوسط وبتأديب إسراجيل م  وراء إسراجيل

 : بقول بكل ثقل (1691)مأيو  21القأاريل في  «الجماوريل»وهتبت جريدة 

إسراجيل، بغير استلىدام هأفل أسنلحتاأ في في سأعأت قليلل يمك  أن بستحق »

 !!«المعرهل

 : هتب ايكل يقول - أي قبل الكأرثل بللاثل أيأم - (1691)يونيه  2وفي 

ماما يك  وبدون محألل لاستبأق الحوادث، فن ن إسراجينل مقبلنل عنلى عملينل »

 !!«انكسأر بكأد بكون محققل، سواء م  الداخل أو م  الخأرج

 : قبيل العدوان «شمس بدران»مصر لوزير الحربيل وقأل مسئول هبير في 

 اسمه يأ شمس، ال وضعت في حسأبك احتمال بدخل الأسيول السأدس؟ -

 .طبعًأ -

                                              

م  بيأن للأستأذ جلال السيد أحد مؤسسي حاب البعث، ثم أحد هبأر الماسحب  ماه بعند ( 133)

 (.1695أيلول  - دمشق. )ذلك
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 يعا  إذا بدخل حأبعمل إيه؟ -

 .(134)!! اطمئ ، أول طلقل ييلقاأ أبييه -

 !!ومدفعاأ يتحدى القدر: وانيلقت الأنأشيد الحماسيل بقول فيما بقول

تحدى مدرعأت إسراجيل في البر، وطأجراتهأ في الجو، بل يتحندى بأي لا يكتف  

 !فوق ذلك هله القدر

، فلنم يجند الشنعب العنربي وراء (1691)( يونيه)وجأء الخأمس م  حايران 

. وببلىرت هل التاديندات والتصرنيحأت! الجعسعل طحاأً، و  ير وراء الاجير ليلأً

أهسين نسنلمون في العنأ  هلنه وببددت هل الأمأ  والأحلام، وبأت العنرب والم

 !الرؤوس، دامع  العيون، م  ذل الهايمل، وعأر الفرار

 دوأش ،إ أ ا يأر ،إ أ نكبل، إ أ هأرثل ... ولقد هأنت في الواقه أهلر م  اايمل

مأ يؤ  الكريم في اذ  الكأرثل، أ أ جأءت بعد ذلك الجو الهنأدر الااجنر الصنأخب 

الذي وصفاأ بعض ملامحه، وجأءت بعد بسعل عشر عأمًأ في التأانب لينوم اللنأر، 

 .وغسل العأر

بنل  - غسل ليلىل العأر القديمل في جبيااأب   - والأسى يماق قلوباأ - ولك 

 .أضفاأ إلياأ ليلىل جديدة

ل لدى العرب، بقدر مأ هأن الكسنب هلنيًرا عسفهأنت الخسأجر جسيمل وملقد 

واأجلًا لدى إسراجيل، واو هسب جأءاأ وردًا بلا شوك يعوقه، وشادًا بنلا نحنل 

 .يماعه

                                              

 .1/6/1691البيروبيل في « الأنوار» ع  جريدة( 134)
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يقدر الرجيس المصري الراحل خسأجر الجأنب المصري وحد  بعند المعرهنل وإن 

 :شئت قل بعد الانسحأب بما يأتي

 .جادي قتلى 11.111

 .ضأبط قتلى 1.133

 .جادي أسرى 5.111

 .ضأبط أسري 511

 .م  معدات القوات المسلحل% 11

عاندنأ  مأ هنا  ... جبال القتأل مكشوفل ... هاأ مكشوف  أمأم العدو: ويقول

 همأ ها  عادنأ طيأرات خألص، باسأبخط دفأع  غرب القتأل، والمدن مكشوفل، 

 !!«بهأ طيران العدو لو أراد أن يعتدي على مدناأ بعد الكأرثل الت  حلت بألييران

 :1661الثوريون يحملون تبعة هزيمة 

 !  المسئول ع  اذ  الهايمل المروعلم  

او الأنظمنل اللورينل العربينل، التن  قنأدت  - في الدرجل الأولى - إن المسئول

وشعوب حيمت  «الروح»أ م  المعرهل وأجست نأراأ، وخأضتاأ بسيوش فرغتا

فياأ القيم، هيف لا وقد رأياأ اللوري  ماقوا الوحدة، وطنأردوا الأخنوة، ووأدوا 

الحريل، ونشروا الميوعل، وقاروا الإيمان، وبلبلوا الفكر، وعيلوا العقنل، واهتفنوا 

 !بألتاويل والشعأرات

ااتهم الاكبنل أو قوله هلير م  اللوري  بعد أن يولست أنأ الذي أقول اذا، بل 

جعلام يعترفون بكلير م  الحق، ويحتسون على هلير م   - إلى ح  - الاكسل ااأ
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 .البأطل، بأطل اللوري  أنفسام

: (1691)يونيه  6لقد قأل عبد الاأصر ع  نفسه في خيأب التاح  المشاور في 

وعلى أسنأس انذا قنرر النتلىلي عن   ... إنه المسئول عما حل بمصر م  دمأر وعأر

 .المسئوليل

وهتب ايكل وجابلاط وصنلاح البيينأر وغنيرام من  اللنوري  يكشنفون 

 بصراحل ع  قصور اللوريل العربيل وعسااأ ع  القيأم بواجباأ في المعرهل المصيريل

 .وساعود إلى هتأبأتهم ح  نبحث ع  أسبأب الهايمل ...

 : القوى اليسارية تحمل البعث السوري تبعة الهزيمة

د الذي استقبل الهايمل بصفأقل وببسح وعدم اهنتراث، وفقندان الاظأم الوحي

أي شعور بألمسئوليل، او نظأم حكم البعث السوري، النذي أعلن  أن إسراجينل   

باتصر، وأن عدوا أ قد فشل، لأ أ هأنت بريد إسقأط الأنظمل اللوريل التقدمينل، 

 !فلا اايمل إذن للعرب، ولا نصر لإسراجيل! و  بفعل

ردت عليانأ انذا الماينق الأعنوج  - القوى، حتى اليسأريل نفسناأ ولك  هل

السفيه، وحملتاأ عأر الهايمل الاكراء، وبسليم الجولان بغير قتأل، وإعنلان سنقوط 

 .القاييرة قبل أن بسقط

 : أصدر القوميون العرب بيأنأً قألوا فيه (1691)في عأم 

م بعلن  أن الهندف ماذ اليوم الأول للاايمل العسكريل بدأت أوسنأط الحكن»

وم  اذ  الفرضيل  ... الأسأسي للعدوان او إسقأط نظأم الحكم اللوري في دمشق

 : الهايلل وصل الحكم إلى سلسلل م  القاأعأت أهماأ
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مأ دام القصد الأسأسي او إسقأط نظأم الحكم في سوريأ ف ن العدوان قد فشل  - 1

الأمل يتملل في مقدربنه عنلى  في تحقيق مراميه، وبألتأ  ف ن مأ قدمه البعث لهذ 

 .بهذا المعاى ف نه قد حقق انتصأرًا ضلىمًأ ... الحفأظ على نفسه

ولل بستادف إذابل البعنث في مأ دام القصد إسقأط البعث الحأهم، ف ن أي محأ - 2

 .ا  خيوة إلى الخلف بر  إسراجيل همجموع

ر مأ يخفينه م  السلىأفل أن ناأق  اذا المايق، فاو يدحض نفسه بافسه، ويظا

  .م  مقأصد وتحليلات ذابيل

أفلا تأف إسراجيل أهلر لنو : غير أن المواط  لا يستييه إلا أن يتسأءل بسلىريل

ال ياع  إسراجيل أن يكون الحكم في  ؟(135)هأن الحكم أهلر بقدميل وأهلر ثوريل

سوريأ بعيدًا ع  الجمااير أم موثوقًأ مااأ؟ والشعب قريبأً م  الحكم ملتفًأ حولنه أم 

إناأ نعتقد أن إسراجيل بعلم حقيقل الهوة الت  بفصنل  ... اأصبه العداء؟يبعيدًا عاه 

 .معاولًا ب  اذا الحكم والجمااير، ونعتقد أن إسراجيل لا بكر  حكمًأ ضعيفًأ

ووجدت الفئأت التقدميل نفساأ وجاًأ لوجه مه واقه سوريأ المحان، سنوريأ »

الت  يعلق علياأ العرب الآمنأل الكبنأر في محنو أثنأر العندوان وبصنفيل الوجنود 

 .الصايو  والتصدي للاستعمار

شعب ماقته الأحقأد وأهلته التكتلات اليأجفيل والعاصريل الت  غذااأ البعث  - 1

حتى أصنبحت الينوم رهيناة أسأسنيل من   1693تلامه السليل عأم عاد اس

صنعب علينه أن يمربكاات حكمه، إن شعبأً يملل اذ  الصورة م  التمناق 

                                              

أ، بما عانداأ من  معرفنل عميقنل وخنبرة طويلنل بألأنظمنل بل ستاداد اطمئاأنًأ وأماً : أقول( 135)

 !!ميل اللوريلالتقد
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يواجه تحديأت بمسنتوى التحنديأت التن  بواجنه شنعباأ العنربي، فألشرنط 

معل، الأسأسي لأي عمليل مجأبهل خأرجيل ا  انصاأر وطا ، وحدة وطايل جأ

 .م  اذ  الوحدة إلا عملاء الاستعمار وأذنأبه  أمل، لا يستلااندمأج قوم  ه

جمأاير بعيدة، بل مبعدة، عن  الاشنتراك جنديأً في بقرينر مصنيراأ وممأرسنل  - 2

 .حريتاأ بعيدًا ع  بسلط الأجااة وحاب الوصأيل والقار

مؤسسل عسكريل نسح البعث في تماينق انضنبأطاأ، وضرب الكفنأءة الفتينل  - 3

قد تماقت الحسب الواايل والمفأايم البأليل الت  بسنتر بهنأ هنل من  لقيأدتهأ، ل

وعلمتاأ فضأجح قأدة الييران وفضنأجح  ... أخفى بآمر  وبقأعسه ع  الشعب

سقوط القاييرة والجبانل السنوريل، أن لا سر عسنكري إلا تحنت ظنل قينأدة 

ل   عسكريل موثوقل، واللقل ل  بعود مأ دام الحسنأب   يقنه والجبانأء والخونن

ا  ( حايران) 5يلقوا جااءً عأدلًا بعد، إن الإصرار إعلاميًأ على أن مأسأة يوم 

في إقاأع الانأس أن منأ رأو    يكن  اايمنل نكنراء  يعمليل انسحأب، لا يجد

أصيب بهأ جيشاأ، والإصرار على إنكأر الهايمل لا يسأعد أبدًا على إعنأدة اللقنل 

 .«مرارة قأبللإلى المواطا  الذي  عأشوا الهايمل ب

 وبماأسبل ذهرى الجلاء في سوريأ أصدرت قيأدة البعث القوميل بيأنأً في بنيروت

 : (1691)إبريل  11 -

 : طريينقالقيادة القومية تطلب محاكمة البعثيين ال

إن قوى الشعب الماأضلل في القير العربي السوري ل  بكون قأدرة على الإساأم »

أبهل إسراجيل في ظنل الحكنأم الحنألي  طألمًنأ أ نم   ثأر العدوان ومجآالفعأل ب زالل 

يحأربوا وقت الحرب، بل اربوا م  المعرهل، وتلوا ع  الدفأع عن  أرض النوط  



 211 الحلول المستوردة

لحمايل حكمام اللوري الراا ، وطألما أ م مأ انفكوا إلى يوماأ اذا يسرحون ضبأط 

أجفينل الجي  ويرابون الشعب ويفتتنون قنوا  الوطاينل، ويغنذون الاعنرات الي

ويلاحقون الماأضل  الأحرار وياجون بألألوف مناام في السنسون والمعنتقلات 

ويمارسون معام أبشه وسأجل التاكيل والتعذيب، فكل ذلك يجنرى عنلى أينديهم 

خلال الوقت الذي نح  أحوج مأ بكون فيه إلى الجادي العأدي، فضلًا ع  الضأبط 

اأ وضربهنأ، وإلى إطنلاق فعألينل تيالمدرب، وإلى بكتيل هل القوى وبعبئتاأ لا بفت

وم  ااأ ف ن الاضأل في سبيل الخلاص م   ... الجمااير الاضأليل، لا هبتاأ وإراأبهأ

اؤلاء الحكأم او في حقيقته جناء من  الاضنأل في سنبيل الحرينل والديمقراطينل 

وبعيندة عن   ... (نيسأن) 11الشعبيل ولتحقيق خيوات وحدويل ممأثلل هميلأق 

ولنيك  شنعأرنأ في انذ   ... ايدة وأغراض الكسب الدعأج  الرخيصأسأليب الما

 : المرحلل

الماكرة وع  بسليم القاييرة والجبانل  «حايران»محأهمل المسئول  ع  اايمل  - 1

 .السوريل الحصيال بلا قتأل

إطلاق حريل العمل الشعب  وإلغأء قنوان  الينوارئ والمحنأهم الاسنتلاأجيل  - 2

الكيفنن  ووسننأجل التعننذيب والإراننأب وماننه بنندخل وأسننأليب الاعتقننأل 

 .لاطا  وإقأمل ديمقراطيل شعبيل حقالملىأبرات العسكريل في شئون المو

عنلى  إعأدة الضبأط المسرح  إلى الجي  وجعل الجي  جيشًنأ وطايًنأ قنأدرًا - 3

مواجال مسئوليأبه الوطايل والقوميل وبقويل انضبأطه وبدريبه ورفنه مسنتوا  

 .الفا 

الوحدة الوطايل في ظل الجبال القوميل الشنعبيل وبعبئنل قنوى الشنعب  قيقتح - 9
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 .«بعبئل هأملل لمحو عأر الهايمل ومجأبهل خير إسراجيل والاستعمار الجديد

مننأيو  15في سننوريأ في  (136)«الجباننل الوطايننل للقننوى التقدميننل»وأصنندرت 

 : ميلأقًأ وطايًأ جأء فيه (1691)

لحكم السوري تجأ  قضيل فلسني ، وبلىأصنل قبينل إن السيأسل الت  اببعاأ ا»

فلقند هنأن . الحرب، هأنت ملألًا صنأرخًأ عنلى الأسنبأب المندمرة في مواجاتانأ

التعأرض هأملًا ب  الشعأرات الت  طرحاأ اذا الحكم في مبأشرة حرب التحرينر، 

وفي الحرب الشعبيل، وب  طبيعل اذا الحكم وعالته ع  الشنعب وبعند  عن  أي 

فعلي وحقيق ، إن ذلك الحكم هأن يستافر ويتحرش الحرب ولكاه بموازاة إعداد 

 ذلك مأذا هأنت إعدادابه لمواجال احتمالات اندلاع الحرب؟

مايد م  عمليأت بصنفيل الكفنأءات العسنكريل، وإضنعأف النروح القتألينل 

للسي ، والتسريحأت الجماعيل للضبأط، بندلًا من  حشند اليأقنأت والكفنأءات 

 .اجال العدووالقوى لمو

الإصرار على التسلط والتفرد في الحكم والرفض لإقأمل أي شكل من  أشنكأل 

 .الوحدة الوطايل لتعبئل طأقأت الشعب للصمود والكفأح

واكذا هأن الشعل مماقًأ ومقاورًا عاد نشوب الحنرب، وهأننت سنوريأ أشنبه 

وشنأت بماأواهتفى الجني  بألقينأم . ومفتوحل أمأم قوات العدومشلولل بسبال 

                                              

 :، م  الكتل السيأسيل التأليل1691بشكلت اذ  الجبال في سوريأ في شتأء ( 136)

 (.جمأعل أهرم الحورا )الحاب العربي الاشتراه  الديمقراط   - 1

 .الاتحأد الاشتراه  العربي - 2

 .حرهل القومي  العرب - 3

 .ثم   بلبث أن انفرطت(.. الحأفظأنصأر أم  )ثم انضمت إليام هتلل قيأدة البعث القوميل 
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ثم مأ لبنث أن . محدودة على الحدود بواسيل بعض القيعأت العسكريل الاحتيأطيل

عاد أول اسنوم من  القنوة العسنكريل  «حمأيل اللورة»انسحب بأرهًأ الحدود بغيل 

 .الإسراجيليل

إن اذا الحكم مسئول ع  اايمل سوريأ على الأقل، وع  سقوط جباتاأ في يند 

إبقأء سوريأ على الحألل التن  نراانأ من  التمناق الأعداء م  غير قتأل جدي، وع  

 .والعسا

عواملاأ البعيدة المتعلقل ببايأن الحينأة العربينل وايكلانأ، ( حايران)إن لهايمل 

إلا أن لهذ  الهايمل . والت  يمك  بللىيصاأ بعأمل  رجيسي  همأ التلىلف والتساجل

أن الأنظمنل العربينل أسبأبهأ المبأشرة في نقأط القصور والفسنأد والضنعف في باين

 .اللوريل أو المسماة بأللوريل

إن المعرهل الت  نشبت   يك  بعوزاأ، م  الجأنب العربي العتنأد والسنلاح، و  

يعوزاأ استعداد جمأاير الشعب العربي هلنه للكفنأح والتضنحيل، وإننما أعوزتهنأ 

الصحيحل في القيأدات القأدرة على بوحيد القوى وبعبئل اليأقأت، وأعوزتهأ الخيل 

 .المواجال والعمل والاسترابيسيل الواضحل

 صنفذت مااأ الهايمنل، هأننت في نقنأجإن اللغرات الأسأسيل والمبأشرة، الت  

إن تنأذل القينأدات العسنكريل . الاظم العربيل الت  بصدت للمواجال ومسأوجاأ

الجدينل إن إبعنأد الجماانير عن  المشنأرهل . البيروقراطيل وبرفاأ وبرالاأ وفسأداأ

وعالهأ ع  بقرير مصأيراأ وع  فرض إرادتهأ على الاظم، هنل ذلنك جنأء ليقنرر 

 .«الهايمل ويوقه الاكسل

اكذا بتحمل الأنظمل اللوريل الاشنتراهيل مسنئوليل الهايمنل الكنبرى التن  و
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 .حتى اليوم 1691قصمت ظار العرب وحات رؤوسام وأذلت أعاأقام ماذ 

.  الهايمنل، فن ن الموقنف يناداد سنوءًاورغم مضى أهلر م  أربه ساوات عنلى

ببان  . إسراجيل بتصرف في هل الأرا  الت  احتلتانأ بصرنف القنيم فيانأ أبندًا

مستوطاأت في الجولان، وبقوم بحفرينأت وبغينيرات متواصنلل بغنير بهنأ معنأ  

القدس العربيل الإسلاميل، وتحول عشرات الألوف م  سكأن غاة، ع  مسنأهاام 

 .لحتلمسأه  في الأرا  العربيل الممستعمرات وإلى سياأء، وببا  

ونح  مأ زلاأ نحلم بحل سلم  يأتي عفوًا صفوًا، برد إلياأ بسرة قلم، مأ احتله 

انو  - معشر اللوري  العنرب - وهل أملاأ وعملاأ وبفكيرنأ. العدو بحد السيف

، (1691)طرد إسراجيل م  الماأطق الجديدة الت  احتلتاأ، أي إزالنل أثنأر عندوان 

 .(1691)يونيه  9وإعأدة الأوضأع إلى مأ هأنت عليه في 

فقند . سال م  عمر الأمل العربيل قد ضأعت هلاأ ابأء 21معاى اذا أن حوا  

، ثم ببلىر اذا هله في ستل أينأم (1691)قضتاأ في التأاب والاستعداد ماذ اايمل 

 !(1691)أو ست سأعأت في 

* * * 
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 فشلهم في ميدان الأخلاق

صر فشل الاشتراهي  اللوري  على الجوانب الماديل، بل هأن فشلام أهبر ثم يقت

 .في الجأنب المعاوي، جأنب القيم والفضأجل الت  بحيأتهأ تحيأ الأمل، وبموتهأ نموت

 وإذا أصيب القوم في أخلاقانم

 

 !فننأقم علننيام مأتمننأ وعننويلًا

يكوننوا مكنأن ه الحقيقين ، وحنأولوا أن بنودعألقد اأجموا الدي  الصحيح،  

الجديد، الذي يؤم  بنأن قنيم المستمنه  «الإنسأن العربي»العريق  «الإنسأن المسلم»

دم  محاينل في متنأحف التنأريخ، هنما  - حتى الله سبحأنه والأديأن هلاأ - البأجد

 .هتب ذلك بعضام بصريح العبأرة

ومعسكرات أرادوا أن يذيبوا الحواجا ب  الفتى والفتأة في الرحلات المادوجل 

فألروح الاشتراهيل اللوريل التقدمينل لا بقبنل مفنأايم . الشبأب الملىتليل، وغيراأ

 .وبقأليد عمراأ أربعل عشر قرنأً

لقد زعاعوا م  قيمل الأخلاق في نفوس الأجيأل الاأشئل، وقدموا لهم الأغذينل 

وم  أفكأر المادي  الجدلي ، ومن  قصنص . «هأم »و «سأربر»البسأمل م  أدب 

هنما سنما  المرحنوم  «أدب الفراش»أو  «أدب الجاس»لمتحل  الإبأحي ، وأصبح ا

 !العقأد او الأدب السأجد الراج  في ظل اللوري 

ولا غرو أن يصبح إحسأن عبد القندوس ويوسنف السنبأع  ولنيلى بعلبكن  

 «لا أننأم»وغأدة السمان وناار قبأ  وأملألهم ام أسنأبذة الجينل، هنما أن رواينأت 

ومأ شأبهاأ ا  السلعل  «أيأم معه» و «نح  لا نارع الشوك» و «يريق المسدودال» و

اه معظم الكتب تم في ح ! الاأفقل في سوق الأدب العربي في عاد التقدميل اللوريل
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 :أل رجيس اتحأد الانأشري  في بنيروتالإسلاميل ع  هأفل البلاد الاشتراهيل، حتى ق

والمعنأجم  - وان  ،في النبلاد العربينل إن الكتب الجاسيل الآن م  أروج الكتنب

 .لا تماه هألكتب الأخرى - اللغويل

وقد انعكنس انذا الفسنأد الخلقن  العنأم عنلى الجني  والقنوات المسنلحل، 

 .وخصوصًأ على القأدة والضبأط فياأ

ويكفياأ ااأ أن نذهر ملألًا على بغلغل اذا الفسأد، ونفوذ  م  الجلد إلى اللحنم 

( حاينران)يونينه  5موقف قنأدة الينيران بمصرن في ليلنل وذلك او  ... والعظم

هأنت ااأك بابياأت م  أهلر م  جال، وتحذيرات من  أهلنر من   دفق. (1691)

ويسأعد عنلى انذا . يونيه ذابه 5مصدر، بوم  إلى بوقه اسوم م  إسراجيل في يوم 

ر التوقه سلىونل الجو السيأسي والعسكري، واربفأع حراربه إلى حد بعيد، عنلى إثن

 !المؤتمرات والتصريحأت الاأريل

وفي اذ  الظروف يأبى قأدة الييران إلا أن يقيموا حفلًا راقصًنأ، يشرنبون فينه 

وييربون، ويتراقصون ويتمايلون، حتى ميله الفسر، بندلًا من  أن يبيتنوا لنربهم 

 «ميراج»رباأ اصرف عاأ عذاب جاام، و: سسدًا وقيأمًأ خلف متأريسام، يقولون

 !إسراجيل

أن مأ هأن م  ضرب الميأرات وتحينيم الينيران، والقنوم يغينون في ننوم وه

 !عميق بعد سارام اليويل

هليًرا م  الفضأجح والملىأزي الت  ياندى ( 1691)في  «نكستام»ولقد هشفت 

 .لهأ جب  الكريم، ويضيق بهأ صدر الحليم

د الذي  بسللوا في أهلنر من  بلن «الجواسيس الياود»وم  اذ  الملىأزي قضأيأ 
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عربي ثوري إلى مجألس الصدارة، ومراها القينأدة، تحنت أسنماء إسنلاميل مناورة، 

واستيأعوا أن يمسوا ويصبحوا ندامى ومسأمري  لكلير م  الشلىصيأت المرموقل 

وأن يحصلوا م  وراجاأ على أعمق الأسرار العسكريل والسيأسيل، . عسكريل ومدنيل

وام في أمأن واطمئاأن، لأ م في حمأينل فنلان وفي هانف  «إسراجيل»ليييرواأ إلى 

 !علان م  القأدة والضبأط العظأم

يل في مصرن، خفي سوريأ، والياودي الذي زعم أنه بأجر  «أيلي هوا »إن قصل 

 «أننور بنك»والآخر الذي ادعى أنه بأجر أسلحل بره ، وخلنه عنلى نفسنه أمنم 

خر سًرا مجاولًا ستظل م  القصنص ممأ هشف بعضه، و  يال بعضه الآ - وغيرام

 .العألميل المداشل والمليرة في بأريخ التسسس المفعم بألمغأمرات

لماذا نسح اؤلاء الجواسيس؟ نسحوا ع  طريق الفسأد الخلق ، فما وجدو  ماه 

إن أعظنم فلىن  أو . استغلو  ووسعو ، ومأ   يجدو  حأولوا أن يخلقنو  ويغنذو 

وع  طريقاما يصيأد هبأر المسنئول  من  ! والمرأةالخمر : شبكت  للسأسوس همأ

 !حملل أسرار الدولل والقوات المسلحل

يظار الملىبوء وياكشف المسنتور،  «الانسسأم»و «الاشوة»و «الخمار»فف  سأعل 

ثم عادمأ بتوافر اللقل بألاديم الأننيس، والمسنأمر الجلنيس، والصنديق الملىلنص 

 !ولا يسعى او إلياأ، بل بسعى صأغرة إليهبصبح الأسرار هلاأ ب  يديه، ! المتسرد

إن اذ  الملىأزي بايد المسلم إيمانأً بعظمل الشرع الإسلام ، ويقياأً بحكمل الله، 

ن}: وهمال مااسه الذي حرم الانأ وقأل فيه َو س  َٰحِش    َف  ن  َإنِهَُۥَا  نِيِلَ  : الإسراء] {اوٓ َس 

َعَ جَِۡن}: وحرم الخمر والميسر وجعلاما. [01 ُۡ ِن َم  َُِلَِم نسُ   َٰ  [13: الماجندة] {ٱلشَنيۡ  

 !«أم الخبأجث»وسمى الخمر 
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و  يك  انتقأمًأ من  البشرن،  - بعألى الله ع  ذلك - إن اذا التحريم   يك  عبلأً

المتماسنكل أمنأم الإغنراء،  «الشلىصيل»ولا بضييقًأ عليام، بل هأن ضروريأً لتربيل 

 ... الشلىصيل الت  بتصرف ب رادة العقل، لا بأنندفأع الغريناة ... وأمأم الشاوات

الشلىصيل الت  براقب الله في هل بصرنف، أو نينل بصرنف، بحينث بنان أقوالهنأ 

في هل منأ بفعلنه أو  «الآخرة»وبستحضر  «التقوى»وأفعألهأ ورغبأتهأ هلاأ بمياان 

 .الشلىصيل والاجتماعيل نوئالش: بريد أن بفعله، يستوي في ذلك

  يعد لهأ معأ  أو ملامح  «الشلىصيل المسلمل»فير له القلب حقًأ أن تالذي ي إن

اأ أو بشلىصاأ عاد اؤلاء القوم اللوري  الذي  ياتسبون إلى الإسلام، ويعلاون ايتم

 .أ م مسلمون

فألمسلم والياودي في مياان اؤلاء الاأس سنيأن، لا يعنرف انذا من  ذاك، ولا 

 .فكر أو عبأدة أو خلق أو سلوكيتميا أحدهمأ ع  الآخر في 

لقد دمرت الشلىصيل المسلمل ومحيت معألماأ بحيث   يبق أي فرق يعنرف بنه 

العربي المسنلم، هلاهمنأ يفكنر بعقلينل  «همال أم  ثأبت»الإسراجيلي م   «هوا »

هلاهمأ يشرنب . هلاهمأ يجال الصلاة ولا يعرف بيت الله ... علمانيل تجال الإسلام

 !فأي علامل فأرقل ب  همال وهوا ؟ ... همأ يراقص ويا هلا ... ويسكر

 .واذا أسوأ مأ دلت عليه قضأيأ أولئك الجواسيس

أمأ جواسيساأ فماذا عملوا؟ مأذا عملت أجااة مخأبراباأ التن  هانأ نفلىنر بأ نأ 

 مت على أسس علميل، وبمستوى رفيه؟يأق

ل والجاس، فغرقوا في يب  أ م اتذوا وسأجل الياود م  الما «ايكل»لقد هتب 

 .الوسأجل، ونسوا الغأيل، أي غرقوا في لجل المال والجاس و  يكشفوا أسرار العدو
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 : (1691)أهتوبر  21في أارام يوم  «ايكل»ويقول 

إن بعض أجااة الملىأبرات العربيل شغلت نفساأ بألداخل، طلبأً للسليل، و  »

 .أربعط العاأيل الكأفيل للاأحيل الأخرى م  خط الا

ثم إن بعض أجااة الملىأبرات العربيل في محأولاتهنأ لاسنتعمال بعنض وسنأجل »

 خليت هما يبدو الآن ب  الوسأجل والغأيأت، - وبيااأ المال والجاس مللًا - العدو

أي أ أ بوقفت عاد الوسأجل في عدد م  المرات، وغرقت فياأ، و  بستيه مقأومنل 

 .«ق الهدفالغوايل والإغراء، وتجأوزاأ إلى تحقي

ر فسنأد دولنل يوبصنفي  - نعومل الحرير - وإنأ لاقف اذا الكلام الدقيق الاأعم

 - والجناس - أي السرنقل - الملىأبرات ذات الإمكأنأت الضلىمل، وغرقاأ في المال

 !وم  وراء ذلك الخمر والملىدرات ومأ يتبعاأ - أي الانأ

الندي  والخلنق  فاذا الكلام يبرر استعمال وسأجل الياودينل، ولنو هأننت ضند

فال نفعل . والشرف، إن الياودي لا يمتاه أن يبيه عرضه في سبيل مصلحل مأديل

 نح  ذلك؟

ال يقبل ديااأ أو مروءباأ أو بقأليدنأ أن نسعل م  باأباأ أدوات نسنتلىدماأ في 

حنل وهشف الأسرار أو اصييأد الجواسيس بنأي ثمن ؟ ولنو هنأن الغنرق في ال

 والاسأسل؟

 برفض الوسيلل القذرة إلى الغأيل الشرنيفل. «الميكأفيليل»رفض إن أخلاق أمتاأ ب

بأبى الوصول إلى الحنق بيرينق  ... وبأبى إلا اليريق الاظيف للادف الشريف ...

 !بأبى باأء جأمه م  أموال الربأ، ف ن الله طيب لا يقبل إلا طيبأً ... البأطل

أينديهأ، ونسنتعمل  إناأ لساأ بلاميذ لإسراجيل حتى نتعلم مااأ، ونتلىرج عنلى
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 .أسأليباأ بدون تحفظ، ولو هأنت امرأة وهأسًأ

إن ديااأ ومروءباأ وأخلاقاأ بفرض علياأ الاظأفل غأيل ووسيلل، وإلا هأن عملاأ 

 .تريبأً لأجااباأ، وإفسأدًا لرجألاأ، والله لا يصلح عمل المفسدي 

ل هليًرا من  ولقد هشفت محأهمات قأدة الجي  والييران والملىأبرات بعد الاكس

المآسي والفضأجح الت    بك  تير ببأل أحد حتى قأل رجيس المحكمل الت  حوهم 

بعند أن  - أمأماأ شمس بدران وصلاح نصر وغيرهمأ، واو السيد حس  الشأفع 

إذا هنأن انذا هلنه :  - قأل في طيبل وبوجه - وقف على هلير م  البلاوي المستورة

 !ر ممأ وقهيحدث في الداخل، فاح  نستحق أهل

والعسب الذي ياقضي أن الاكبل المريرة المروعل   بكف في ردع الماحنرف  عن  

 انحرافام، ولا في رجا غيرام ع  إببأع سبيلام، فما هأدت تحدث بصفيأت منأيو

حتى وجدنأ ألوانأً أخرى م  الفسأد والتاوير واليغيأن والإثراء الحنرام،  (1611)

ل مسنتبدة من  دعنأة اللورينل والاشنتراهيل وسوء الأخلاق، يحميانأ هلانأ طبقن

 !والاأصريل، قدموا ام أيضًأ إلى المحأهمل بتامل الخيأنل العظمى

 (1611)منأيو  16هتب الأستأذ عبد الرحم  الشرقأوي في جريدة الأخبأر يوم 

 : يقول

 ...   يعد الموقف صألحأً للصمت بعد»

 ىالموقنف الوحيند الأبنياأ الصمت انو وإذا هأنت قد مرت علياأ أيأم هأن ف»

 والشسأع، فألصمت الآن ذنب لأناأ نلىوض معرهل مصير ضد هل قنوى الظنلام

بكنل منأ تملنك بلنك القنوى  ... ضد الاحتلال الأجاب  والاحتلال النداخلي ...

 ... مجتمعل م  ضراوة وشراسل وهمسيل
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من   لانأولا بد  إن قوى الاحتلال الأجاب  تحتل جاءًا عاياًا م  أرضاأ العربيل»

وطريق الخلاص  ... تحرير اذ  الأرض، وبياير وجه الوط  الذي شواته الهايمل

 .مااأ واضح

أمأ قوى الاحتلال الداخلي، فقد جلمت على صدورنأ هألكنأبوس، وبسنللت »

صألح ودمرت إلى مواقه السليل، وأفسدت أعدادًا م  المواطا  بألرشوة وخلق الم

فنألمواط  الصنألح  ... يدة لللىير والشرنهليًرا م  الضماجر، ووضعت موازي  جد

بألأصندقأء  عقنأيعاداأ او العميل الذي يتق  فاون التسسس على الآخنري  والإ

 ... هأنوا داجمًأ ااأك في أي مكأن ... والتسلل بأجااة التسسيل إلى مكأم  الأسرار

 !!حتى في الملىأدع

والمضنحك   واصياعوا لهنأ دولنل بألندعأة ... هونوا جمأعل سريل تحكم مصر»

 ... والغوا  المرفا 

أعضأء اذ  الجماعل ام وحدام الذي  لهم حق بو  المسنئوليأت، وانم فنوق »

 ... القأنون

يبتاون وياابون ويتسليون بأسم اللورة وبأسم الاشتراهيل وبتحول اللروات »

 ... يملكو أ ام وحدام ... العأمل إلى ثروات خأصل

 أمنأم، او م  يقنف شنأمخأً يقتأت بألعفونلالسلب  عادام او م  يرفض أن »

باييفام، او م  يأبى أن يتسسنس وأن ياحان  وأن يانأفق، وأن يسنلم في شرف 

الحيأة شريفًأ، او م  ينأبى  ه أن يحترم وأن يقضيقاو م  يشعر أن م  ح ... هلمته

 !أن يبيه المسيح لياوذا الجديد ولو بسبأل م  الفضل

لى التاييف، وم  يضلل بأسمام، ومن  ياشرن الإيجأبي عادام او م  ياشط إ»
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 ... او م  يردد في هل مكأن أ م ام قأدة الاشتراهيل ... المصأجد في طرقأت الاأس

 ... ام لا سواام

انو  ... فألاحتسأج على مبأذلهم وإراأبهم وأسأليبام او الرفض للاشنتراهيل»

 !واو بصفيل للاشتراهيل ... اللورة المضأدة، او بصفيل اللورة

فن ذا   يسنتييعوا  ... ولهذا فلا جنااء لمن  يعنترض إلا أن يهندر أو ياتانك»

 !!فليتآمروا عليه وليشعلوا الفتال وليحرقوا قلب مصر

لأناأ نعنرف  ... إن اذا الاحتلال الداخلي لأشد خيرًا م  الاحتلال الخأرج »

ونعرف أن م  يحتلانأ انم  ... الاحتلال الخأرج  ونعرف اليريق إلى التحرير ماه

 ... الأعداء

أمأ الاحتلال الداخلي فقد بسلل إلياأ هما يتسلل الذجب في ثيأب الجدة العسوز »

 ... لقد بسللوا إليانأ تحنت شنعأر اللنورة والاشنتراهيل ... ليأهل الصغأر الآما 

 .وحمأيل الاأصريل

والذي يرفض اذ  الخديعل الملنيرة  ... ام اللورة وام الاشتراهيل وام الوط »

ويجب أن بندبر لنه المكأجند  ... للغليأن ليس إلا عدوًا لللورة والاشتراهيل والوط 

 .والمؤامرات

أيل زواحف بلا مايق بسللت إلياأ لتحكم  ... أي غيلان رايبل انيلقت علياأ»

 !«الوادي المقدس في عصر انتصأر الإنسأن

* * * 
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 الثورية العربيةلماذا فشلت الاشتراكية 

والآن يحق لاأ، بل يجب علياأ، أن نوجه اذا السؤال المايق ، الذي وجااأ  من  

لماذا فشلت الاشتراهيل اللوريل العربيل؟ لنماذا : قبل إلى الليبراليل الديمقراطيل، واو

تاأ رغم مأ هأن تحنت ينديهأ من  ضة في هأفل المعترهأت الت  خأيربأءت بألخيبل المر

 لل   بتوافر لغيراأ؟إمكأنأت اأج

 لماذا فشلت في تحقيق الوحدة؟

 يل؟رلماذا فشلت في تحقيق الح

 لماذا فشلت في تحقيق العدالل الاجتماعيل؟

 لماذا فشلت في تحقيق الامو والتقدم؟

 ؟1691لماذا فشلت في حرب 

 يل؟قلماذا فشلت في إشأعل القيم والقضأيأ الخل

 ألات الحيأة العربيل؟لماذا فشلت في اذا هله وفي غير  م  مج

ومبدأ  «السببيل»ل بحيث لا يخضه لقأنون فأهأن اذا الفشل هله اعتبأطًأ ومصأد

 ؟«العلل والمعقول»

أم هأن ذلك هله أمرًا عأرضًأ، تحكمت فيه الظروف والملابسأت ولنيس لشينء 

 هأم  في أصول الاشتراهيل اللوريل، وفي طبيعل برهيباأ العضوي؟

رهب نتيسل مايقيل وحتميل لمقدمأت اللوريل الاشنتراهيل أم هأن اذا الفشل الم

أو الاشتراهيل اللوريل؟ ال هأن الخيأ ااأ خيأ بصرفأت أم خينأ اتجنأ ؟ انذا منأ 
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 .نرجو أن نفصله في اذا الفصل إن شأء الله

* * * 
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 لماذا فشل الثوريون الاشتراكيون في تحقيق الوحدة؟

الوحنندة العربيننل الشننأملل أو لقنند فشننل الاشننتراهيون اللوريننون في تحقيننق 

، بل في تحقيق الوحدة الوطاينل في أقينأرام فنما سر ذلنك، إن قندماأ (137)الجاجيل

مأ او حس  الظ  وافترضاأ صدقام في الرغبل فياأ، وإخلاصام في الدعوة إلياأ، و

 يشك ويشكك فيه هلير م  العأرف ؟

 : سر ذلك

 : وافر  جملة شروطأ  الوحدة لا تتم بين شعبين أو بلدين إلا إذا ت

واذا لا يخنألف فينه أحند، . أن يكون بيااما ادف مشترك يريدان تحقيقه معًأ - 1

 .وحدة الهدف قبل وحدة الصف: ولهذا قأل اللوريون

 .على اليريق الذي يسلكأنه لتحقيق الهدف ... أن يتفق اليرفأن على الماا  - 2

الوحدة وضرورتهنأ لكنل أن يسود الشعب  شعور عأم قوي مشترك بوجوب  - 3

 .م  البلدي 

 .أن بتوافر عاد هل مااما ثقل متبأدلل بأليرف الآخر، ويحس  ظاه فيه - 9

أمأ الهدف المشترك الذي أراد التقدميون أن يلتق  علينه العنرب جميعًنأ، فانو ( أ)

واذا ادف يبعد جدًا أن يتفق علينه العنرب في المغنرب  «الاشتراهيل اللوريل»

بيبيعته ادف يفرق ولا يجمه، لأنه يقوم على فلسفل الصرناع، والمشرق، واو 

                                              

هنما قنأل  - أمأ اتحأد الجماوريأت العربيل المقترح، فليس في الواقنه وحندة ولا اتحنأدًا، أننه( 137)

مجرد ابفأق بعأقدي حسب بفسير أسأبذة القأنون الدسنتوري، ومنه  - الرجيس السأدات نفسه

 .اذا فلا باال التسربل على الورق حتى هتأبل اذ  السيور
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 .واذا مأ هأن. ولهذا سياقسم العرب ب زاجه حتمًأ

على أن الذي  ابفقوا في اذا الهدف   يكونوا بياام وحدة، هما رأياأ حتى دولتنأ 

 ... الحاب الواحد، المتسأوربأن

وهأننت . الأمل م  قبل الهدف الواحد المشترك حقًأ او الإسلام، الذي جمه اذ 

 .طراجق قددًا، فسعل مااأ أمل واحدة، هأنت خير أمل أخرجت للاأس

على أن وحدة الهدف وحداأ لا بكف  مأ   بصحباأ وبتمماأ وحندة أخنرى ( ب)

 .ا  وحدة الماا ، وحدة اليريق

قد يتفق فريق م  الاأس على غأيل واحدة، ولك  يتلىذون للوصول إلياأ ماأا  

 . شتىلًابعدة، وس

نسد الاشتراهي  مختلف  في ماأاسام وطراجقام، مأ ب  متلىنذ طرينق  ذاوله

وغوسلافيأ، ومن  ننأا   ن  يالروس، وب  متبه سبيل الص ، وب  مقتف أثر 

هأسترو، وهذلك يختلفون في سيأستام الخأرجيل مأ ب  منوال لبكن  أو دواجنر في 

 .ل حاب بما لديهم فرحونوه. فلك موسكو، وآخر لا يفرط في حبأل الغرب

أمأ م  اتذوا اليريق الإسلام ، والماا  المحمدي، فاو أولى الاأس أن يلتقنوا 

َِٰ َ}: وصدق الله العظيم إذ يقنول. في بدايته وفي وسيه وفي  أيته اَصِنه  َٰنذ  نََ  
 
أ و 

َۡۡ َُُِ اَف ٱتبَ َبكُِمَۡعَ َعُوهُ َه قيِم  رَ   ه ف  َف  بلُ  ُّۡ َت تبَعُِواَْٱل َِِو     .[210: الأنعأم] {ۦيلهََُِِس 

نحأهمه إلى مبأدجه، وأن نرد  إلى  نحتى م  انحرف ع  اذا الصراط، نستييه أ

َٰء عَۡ}: م  الكتأب والسال هأصول َٱف إنَِت ن  ف رُدُّوهَُإلَِ  ويَ ۡ : الاسنأء] {ٱلرسَُولَِلَلَِّوَ همَُِۡ َشَ 

11] ... 
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أمأ الشعور العأم القوي بضرورة الوحدة وأهميتاأ فاو أمر لازم، فقد بكنون ( جن) 

مقومأت الوحدة وأسبأبهأ قأجمل، ولكن  لا يشنعر جمانور الانأس بضرنورتهأ 

بل قد يؤثرون علياأ حيأة الانفصأل أو العالنل، وذلنك إذا بنوجس . وفأجدتهأ

صأر لحاب مبغنوض، الاأس م  وراء الوحدة شًرا، هأن يتحقق بوسأطتاأ انت

أو زعيم مكرو ، أو نظأم لا يواليه الشعب إلا هراًأ، فألوحدة عادجذ شر يخأفنه 

الاأس، لا خير يرجونه ويحرصون عليه، ويسعون إلينه، وانذا انو منأ يجعنل 

الشعوب مجفلل م  الوحدة ب  اللوري  بعضام وبعض، لأن اتحأدام لا يكون 

أنظمل بريد أن يساد بعضاأ بعضًأ ضند إلا علياأ، إذ او للأسف اتحأد حكأم و

ل، وليس انو اتحنأد شنعوب وأوطنأن في خأي حرهل تمرد أو مقأومل م  الدا

 .سبيل الهدف الواحد والمصير الواحد

ولا يكف  اذا هله، حتى يكون ااأك قدر هأف م  اللقل المتبأدلنل بن  النذي  ( د)

  أننأس ينتام إذ لا يتصنور أن بقنوم وحندة بن. ياشدون الوحدة فيما بياام

بعضام بعضًأ بألخيأنل أو العمالل للإمبريأليل الغربيل م  طنرف، أو للإمبريألينل 

والعودة إلى الإسنلام الحقيقن  المسنتقل  ... الشيوعيل الشرقيل م  طرف آخر

المتميا، ا  الت  بوفر جو اللقل، وبارع ب  جميه المؤما  به التفنأام وحسن  

 .الف 

حنب بصنايفام  - انؤلاء التقندمي  مقسنمًأفأصبح هل شعب ماى بحكم 

 .إلى رجعي  وثوري ، ويماي  ويسأري ، ومحأفظ  وتحرري  -  الحتم

س عسيبأً أن بفشل الوحدة العربيل على أيدي اؤلاء اللوري  والاشتراهي  ولي

اليسأري ، فاذا او المايق  واليبيعن ، ولنو نسحنت لكنأن انذا انو العسنب 

 .العسأب
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ب  أباأء الشعوب الت  يحكمو أ،  «الوحدة الوطايل»ء قد حيموا ذلك أن اؤلا

لحكمانم ومنأ  نتيسل حتميل للإراأب والاضياأد الذي يمارسونه ضد المعأرض 

  م  أحقأد ب  فئأت الشعب، وفقًأ لما بعلمو  م  فلسفل وونتيسل لما أثأر! أهلرام

 .م  دياه المارهسيل الملىربل، بأعتبأراأ جاءًا «الصراع اليبق »

 - بأعتبأرهمنأ جناءًا من  ديانه - وأصبح مجتمعاأ الذي بوارث الإخأء والمحبل

شك بعضه في بعض، ويخأف بعضه م  بعض، ويتربص فرينق مانه بنآخر، عنلى ي

 !«الحرب الافسيل»و «الصراع»أيدي الجلادي  والمماق  م  فلاسفل 

في أوطنأ م، ف ذا هأن اؤلاء قد حيموا وحدة داخلينل هأننت قأجمنل بألفعنل 

فكيف يرجى أن بتحقق على أيديهم وحدة عربيل شأملل أو جاجيل، وفأقد الشيء لا 

 !يعييه؟

 : العالم يتقارب والعرب يتباعدون

والعسيب أن يحدث اذا التماق والانقسأم وبقأذف التام ب  العرب بعضنام 

علاقنأت ، وقيه ال(139)والاقتتأل في العلانيل (138)وبعض، إلى حد الاغتيأل في السر

على ح  نسد الكتنل المتعأرضنل  ،(140)السيأسيل، والحكم بألإعدام على المعأرض 

متيورة من   «التعأي »أو  «التقأرب»في العأ ، تحأول أن بقييم فياأ بيااأ نوعًأ م  

                                              

عبد الغفأر التكريت  نأجب رجيس الوزراء، ووزير الدفأع حردان أقرب أمللته اغتيأل الفريق  (138)

 .في حكم العراق البعل ، وقد اغتيل بألكويت

أبرز أمللته الاقتتأل ب  الجي  الأرد  والفداجي ، وإسراجيل على بعد خيوات بدنس أعنا ( 139)

 !المقدسأت

ميشيل عفلق وأم  الحأفظ بألإعدام، وقند خفنف  عليأقرب أمللته حكم البعث السوري ( 140)

 .سال 15بعد إلى 
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 .موقف التصلب والتشدد، إلى موقف التسأمح والتاأزل

 .يد السيأسي معًأرأياأ اذا التقأرب يتم على الصعيد الديا ، وعلى الصع

فعلى الصعيد الديا ، رأياأ التقأرب الذي بم ب  المسنيحيل والياودينل، بنرغم 

الاااع التأريخ  الأصيل اليويل بيااما، واو نااع يضرب بسذور  إلى عشري  قرنأً 

ننااع بن   ... في التأريخ، أي أن عمر  او عمر المسيحيل ذاتهأ، واو نااع جواري

 .«اب  حرام»المسيح : ب  الله، وم  يقولونالمسيح ا: م  يقولون

ومه اذا هله حدث التقأرب، وأصدر الفأبيكأن وثيقته الشايرة بتبرجل اليانود 

 !م  دم المسيح

المظأ  الفأدحل الت  أنالهأ بهم المسيحيون  - أو زعموا أ م نسوا - ونسى الياود

 .خلال القرون اليويلل

الذي بم ب  المعسكر الشرق  وعلى رأسه وعلى الصعيد السيأسي رأياأ التقأرب 

 .وعلى رأسه الولايأت المتحدة - وب  المعسكر الغربي. الاتحأد السوفييت 

الحنرب »إلى  «اللنورة العألمينل»رأياأ روسيأ المارهسيل الليايايل بتيور م  فكرة 

التن  بندت  «التعنأي  السنلم »، وم  الحرب البأردة إلى التاأدي بفكرة «البأردة

، ثنم إلى التفنأام والتعنأون «يهياند»و «شنوفوخر»واضحل في عاد الرجيس  

 «هوسنيس »و «بريجيايف»و «بودجور »والابصأل المبأشر في عاد الاعماء الللاثل 

 .«نيكسون»فن  «جونسون»وعاد 

ومن   «بقأرب أمريكن  صنيا »وأهلر م  ذلك مأ بدت بوادر  اذ  الأيأم م  

عام الرجيس الأمريك  على زيأرة بكن ، وانو أمنر هنأن بعيند الاحنتمال في نظنر 

 !الكليري ، ولكاه يوشك أن يقه، ويقلب الموازي  الدوليل رأسًأ على عقب
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اأ ا  إنسلترا الت  ظلت داجمًأ جايرة في مواجال القأرة الأوروبينل، بوشنك و

ماانأ، وبغندو عضنوًا في السنوق أن بلحق بألقأرة نفساأ، بوصفاأ جاءًا لا يتساأ 

 .الأوروبيل المشترهل

هل اذا التقأرب والتفأام والتعأون يحدث في العأ  هله، م  شرقه إلى غربه، في 

مجألات الدي  والسيأسل والاقتصأد، والعنرب وحندام يكفنر بعضنام بنبعض، 

 «الأينديولوجيأت»ويلع  بعضام بعضًأ، بنل يقأبنل بعضنام بعضًنأ، ببرهنأت 

ة، والأفكأر الدخيلنل، التن  جعلنت الشنعب العنربي الواحند، فنريق  المستورد

وفقًأ للفكر اليبق  الذي بتباأ ، وحمل بعضام فكرة ضرورة  - حتمًأ - متصأرع 

 - بياام: عرب اليم  وعرب اليسأر أو على الأصح: قيأم حرب عايفل ب  العرب 

سوتهأ قسنوة الحنرب لا بدا  ق»وب  سأجر العرب، وا  حرب  - معشر اللوري 

 .بل اعتبر هل عربي ليس بلوري عدوًا سأفرًا(141)«الخأرجيل مه الأعداء الألداء

* * * 

                                              

 (.191ص)في سبيل البعث ( 141)
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 ولماذا فشلوا في تحقيق الحرية؟

في  - الت  حكمت عنددًا من  النبلاد العربينل - لقد فشلت الاشتراهيل اللوريل

فت إلى ذلنك وأضنأ. تحقيق الوحدة بيااأ، فضلًا ع  تحقيق الوحدة العربيل العأمنل

لاأ في تحقيق الحريل للمواطا ، هما ثبت ذلك م  اعترافام بعد الاكسنل، ومن  شف

هشف بعض اللوري  لبعض إذا اختصموا، أو إذا جأء فريق مناام عنلى أنقنأض 

 .فريق

لشينء هنأم  في طبيعتانأ أم لظنروف طأرجنل أ! ولك  لماذا فشلت اللوريل ااأ

 !علياأ

بفسير ذلنك الفشنل بأسنبأب خأرجنل عن   يحأول بعض سدنل الحكم اللوري

في مصرن، أو  «مراها القوى»ملل بسلط . اللوريل( الأيديولوجيل)طبيعته العقأجديل 

 .في سوريأ، ونحو ذلك م  المبررات «البعث»بسلط الجاأح العسكري م  حاب 

وغير  أن يقولو  في بسويغ ضروب الاستبداد واليغيأن  «ايكل»اذا مأ حأول 

وبعند  - (1691)  أظارتهأ الوقأجه في مصر بعد اايمل يونيه سال والإراأب، الت

 .(1611)بغيير مأيو 

 : (1691)نوفمبر  23بل اذا مأ قأله ع  الاأصر نفسه في خيأبه بألقأارة في 

رافنأت في جانأز الملىنأبرات النذي شيء آخر في مجأل التغيير، حسنأب الانح»

 .راتف، حصل أنه انكشف انحرافأت في جاأز الملىأبشبك

وا لوم اذ  الانحرافنأت عنلى الاظنأم، أننأ بندي أقنول إن قليفيه نأس طبعًأ ب»

بتر اذ  نالمام إن إحاأ نلحق نفساأ و. الانحرافأت بتحصل في هلير م  أجااء العأ 
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 .الانحرافأت

حصل في هلير م  أجااء العنأ  أمللنل، برضنه جنت   جوابنأت إزاي إننت »

يعرف بألجأري وبهنذ  الانحرافنأت؟ وأننأ مكات  عأرف؟ إزاي الريس مأ ها  

إذا هأنت الملىنأبرات . إذا هأنت الانحرافأت حصلت في الملىأبرات: بأقول الااأردة

تحصل في البلد مكأن  نأقص غنير  إ أ بقول   على الانحرافأت الليا  المفروض 

واكنذا لا  ... إ  أعمل مخأبرات على مخأبرات وأعمل جاأز رقأبل على الملىنأبرات

 .باتا 

ولك  أنأ بقول إن اللي حصل برضه هنأن نتيسنل الاتجنأ  نحنو مراهنا القنوة »

والاتجأ  نحو خلنق مجموعنل بسنتييه في المسنتقبل إ نأ تحكنم ونسنيت نفسناأ 

فأنحرفت وموصلت ، قبل مأ بوصل للادف اللي او الحكم وجندت إننه أسنال 

 .الانحرافأت فأنحرفت

 5رى بعض مظأار اذ  الانحرافأت قبل أنأ بأقول لكم بصراحل إن أنأ هات أ» 

يونيه ولكا    أه  أبصور مدا ، حأولت بكل مأ أستييه، نسحت أحيأننًأ و  أر 

وأنأ فعلًا هات أشفق على البلد م  بكتلات القوى . الحقيقل هلاأ في أحيأن أخرى

 .ومراها القوى

لسنبيل وهأن حديل  ع  الديمقراطيل والمايد م  الديمقراطينل لأن د  هنأن ا»

الوحيد إن إحاأ نغي  على الانحرافأت، وأنأ م  تجربا  الماضيل نأس بتلىأف من  

 .إثأرة أي شيء إمأ في مجلس الأمل وإمأ في الصحف

ولهذا أنأ أيضًأ مرة ابكلمت معأهم ااأ على أسأس إن إحاأ في حأجل إلى مجتمه »

بألاسنبل . حنللك  طبعًأ بتوع الملىأبرات هأنت وسأجل الإخفأء هأننت مبأ. مفتوح
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لدولل الملىأبرات اللي وجدت واللي بغلغلت واللي انحرفت أنأ بأعتبر إن اذ  الدولل 

 .«سقيت

يعا  تجربل حكنم  «في التسربل المرة»واذا مأ حأوله أيضًأ الدهتور مايف الرزاز 

الذي أعل  فيه  «بيأنه»في سوريأ وفشلاأ، وملله الأستأذ صلاح البييأر في  «البعث»

 .  الحابانسحأبه م

والحقيقل أن الأيديولوجيل اللوريل الاشتراهيل ماأقضل للحريل بيبيعل برهيبانأ 

وبكويااأ، واليغيأن والاسنتبداد والإرانأب ثمنرات حتمينل لغنراس بعأليمانأ 

 .وأفكأراأ ع  الحكم والمستمه

إنما بتحقق الحريل في ظنل أيديولوجينل بنؤم  بكرامنل الإنسنأن هنل إنسنأن، 

لإسلاميل الت  بعتبر الإنسأن الملىلنوق المكلنف النذي هرمنه الله هألأيديولوجيل ا

له وجعله في الأرض خليفل، وسلىر له مأ في السموات ومأ في الأرض جميعًنأ ضوف

َ}: ماه، وجعله أمأنل التكليف وقأل فيه رَمۡن اَب نِِٓ دَۡك  ق ق   ... [83: الإسراء] {و اد  َ و 

بأن الحريل ولدت مه ولادة الإنسنأن، وبتحقق الحريل في ظل أيديولوجيل بؤم  

فا  حق طبيع  له، ليس م  حق مخلوق ملله أن يسلباأ ماه، هأجاأً مأ هأن مرهنا  

متى استعبدبم الاأس وقد ولدتهم »: الفكري أو السيأسي أو الما ، وقديمًأ قأل عمر

لا بك  عبد غنيرك وقند خلقنك الله »: وقأل علي ب  أبي طألب! ؟«أماأتهم أحرارًا

 !«حرًا

على أن يقنول  - هل الشعب - الشعب حقق الحريل في ظل أيديولوجيل بربيوبت

ولا تحسر . يأ ظأ : أسأت، ولا يهأب أن يقول للظأ :  أحسات، وللمس: للمحس 

 .على فرد أو فئل أن باكر الماكر، وبقوم العوج، وبعأرض الفسأد
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 «الدي  الاصيحل»ل أن ومأ أعظم الأيديولوجيل الإسلاميل الت  بعلم الاأس هأف

التنوا  »وأن الأمر بألمعروف والاا  ع  الماكر فريضل م  فراجض الندي ، وأن 

م  أسبأب الاسأة م  الخسران، وأن على المسلم أن يقول الحق وإن هأن مرًا،  «بألحق

لا يخأف في الله لومل لاجم، وأن عليه أن يغير الماكر بيد  ف ن   يستيه فبلسأنه، فن ن 

 .تيه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان  يس

وبتحقق الحريل في ظل أيديولوجيل بؤم  بألأخوة والمسأواة بن  البشرنيل فنلا 

 .طبقيل ولا امتيأز، ولا بسلط م  أحد على أحد

لا بوجد طبقل أعلى م  طبقل، ولا امتيأز لفئل على فئل، ولا لأسرة على أسرة، ولا 

أء لأب واحد، الجميه عبيد لرب واحد، وأبالقلل على هلرة، ولا لحأهم على محكوم، 

أو يتسلط بعضام على بعض، ويتلىذ بعضام بعضًنأ أربأبنًأ  فلا معاى لأن يستعلي

 .م  دون الله

فم  لا يؤم  بهما وإنما يؤم  . ولهذا يرببط معاى الحريل بمعاى الإخأء والمسأواة

موع الأمنل، أو بصراع طبق  حتم ل أو يؤم  بأمتيأز فئل صغيرة م  الاأس على مج

يؤم  بأن مجموعل م  أباأء الأمل يجب أن تحرم م  الحريل، أو بؤم  بأن الحأهم فوق 

فقند اندم الحرينل من  . المؤيدة له فوق الشعب «الالىبل»أو  «اليليعل»الاقد، وأن 

 .أسأساأ

فال آم  اللوريون العرب بهذ  المعأ ؟ ال آماوا بأن الكرامل والحريل والمسأواة 

 طبيعيل لكل إنسأن؟ لكل فرد ولكل مجموعل م  أباأء الوط ؟حقوق 

ال آماوا بأن الحكم اللوري ليس فوق الاقد، وأن الفئل اللورينل ليسنت فنوق 

 الأمل، وأن الأمل يجب أن بكون فوق السليل، وأن الحق يجب أن يكون فوق القوة؟
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على حق  إن رأيتمو »: ال يملك أحدام م  الشسأعل أن يقول مأ قأل أبو بكر

أطيعو  مأ أطعت الله فنيكم، فن ن  ... فأعياو ، وإن رأيتمو  على بأطل فقومو 

أ مناكم في اعوجأجًن ىمن  رأ»: ، أو منأ قنأل عمنر«عصيته فلا طأعنل   علنيكم

 ؟«فليقوما 

ال آماوا بأن م  حق الشعب أن ياحيام ليضه الامأم في يد غيرام أم ياظرون 

  فكأك للأمل ماه؟إلى أنفسام أ م قدر مقدور لا

لااظر مأذا يقولون لاعرف طبيعل الأيديولوجيل اللوريل وحقيقنل موقفانأ من  

 .الحريل

 : قأل الرجيس عبد الاأصر

هل  لقد مادنأ طريق الديمقراطيل السليمل، م  أجل أن بكون الحريل للشعب»

من  أجنل أن بكنون الحرينل الديمقراطينل  ... الشعب، ولا حريل لأعداء الشعب

 لخإ ... «ولا للرجعيل ... عب هله، لا لليبقل الرأسماليل، ولا لليبقل الإقيأعيلللش

او أول معلول لهدم الحريل، لأن هل م   «لا حريل لأعداء الشعب»واذا الشعأر 

وهنل جمأعنل . دون بردد «عدو الشعب»يعأرض الحكأم اللوري  ياعم عليه بلقب 

لوطايل والتقدميل، ويخله عليانأ خلعنل  ؟ تجرد م  ا: لا، أو حتى: بقول لللوري 

فألرجعيل ومأ مأثلاأ هلمات ميأطل يمك  أن يوصف بهأ هنل إنسنأن، . «الرجعيل»

 .فردًا أو جمأعل

والاهتفأء بتامل الرجعيل هرم عظيم، وبسأمح هريم، م  القأدة اللنوري ، وإلا 

أ امنتلأت بنه ممن ... فعادام تهم الخيأنل والعمالل والتعأون مه الاسنتعمار، وغيرانأ

 .الجعأب اللوريل



 319 الحلول المستوردة

 : ويقول الدهتور مايف الرزاز الأم  السأبق لحاب البعث

إن الحريل في اللنورة الاشنتراهيل القومينل ليسنت للإقينأعي ، وللنرجعي ، »

الحريل في اللورة لا باحصر في نيأق »: ويقول بعد ذلك. «... وللمتآمري  على اللورة

لليبقنأت  «جمأعينل»ب أن بكنون اانأك حرينأت الحريأت الفرديل، ولك  ألا يجن

 .(142)!؟«المستفيدة م  اللورة

فاذا او مفاوم الحريل عادام، واذا او مجأله، إ أ ليسنت حرينل عأمنل لكنل 

الاأس، بل لليبقأت المستفيدة م  اللورة، واليبقأت الأخرى محكوم علياأ سنلفًأ 

والرجعينون والمتنآمرون وم  اؤلاء؟ إ م الإقينأعيون . بألحرمأن م  حق الحريل

 .على اللورة

ومأ مدلول الرجعيل؟ إنه مفاوم غأمض مأجه لا يحندد ولا . وم  ام الرجعيون

 .يضبط، ولكاه سأجل رجراج يتسه لكل معأرض لللورة م  خلق الله

وملننل الننرجعي  المتننآمري ، فكننل معننأرض لفكننر اللننورة أو سيأسننتاأ، أو 

بألتنآمر، من  النذي  يملكنون هنل الأشلىأص الحنأهم ، وانحرافنأتهم يندمغ 

وام النذي  يحكمنون، وانم يحققون، السليأت، فام الذي  يتامون، وام الذي  

 .الذي  يصدقون على الحكم، وام الذي  يافذون

 «سنتأل » و «لبان »وحديث اللوري  العرب ااأ ليس أهلر م  برديد لما قأله 

 ... وغيرهمأ م  الشيوعي  في ماأسبأت شتى

 : (1621)عأم  «ا لب»يقول 

                                              

 (.113ص)التسربل المرة ( 142)
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. نح  لا نستييه أن نأخذ بآراء الملىبول  والأغبيأء النذي  يينألبون بألحرينل»

مناح المنواطا  حنريتام نفاح  في ظل ديكتأبوريل البروليتأرينأ، لا نسنتييه أن 

 !«السيأسيل، خشيل أن يستلىدم أعداء الشيوعيل اذ  الحريل في القضأء علياأ

 : (1631)عأم  «ستأل »وقأل خليفته 

الحريأت العأمل، لا يعدو أن ( اليبقل الوسيى في المستمه)إن ماح البرجوازي  »

يكون سماحًأ لهؤلاء البرجوازي  بألكيد لاأ، والتآمر علياأ، وبفويض نظأماأ، ولهنذا 

 !«ف ناأ لا نماح الحريل إلا لليبقل الت  تحكم بأسماأ

 : قأل - (1631)أي سال  - وقبل ذلك بعأم

أوضح لكم بصراحل، إن نظأماأ الشنيوع  لا ينؤم  بألحرينل الفردينل،  دعو »

 ... فألحريل الفرديل بعا  القضأء على الجماعيل، وبعا  الانحنراف عن  المارهسنيل

 .«واذا الاوع م  الحريل او أخير مأ يهدد نظأماأ

وإذن مأ معاى الحريل الماصوص علياأ في الدستور السنوفييت ؟ يوضنح ذلنك 

إن دستورنأ السوفييت  ياص على ماح الحريل للمواطا ، ولكن  »: قولهب «ستأل »

يجب أن يكون مفاومًأ، أن اذ  الحريل لا بعا  حنق الوقنوف في وجاانأ، أو حنق 

اللورة ضد الاظأم الشيوع ، أو حق انتقأد المبأدئ المارهسيل، أو حق بكون الهيئأت 

لا بعا  إلا شيئأً واحندًا،  إن اذ  الحريل الت  ياص علياأ دستورنأ، ... الماأاضل لاأ

في الاسنتمتأع بألحرينل التن  بكفنل لهنأ تحقينق  «ديكتأبوريل البروليتأريأ»او حق 

 . (143)!«الأاداف الشيوعيل

                                              

 .لماار نسيم - الاظأم الشيوع : انظر( 143)
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اذا او موقف زعماء الشيوعيل م  الحرينل، وانو نفنس موقنف الاشنتراهي  

 :  اللوري  العرب، ولا عسب فام صاف

إمأ صاف صريح في مأرهسيته، لا يخأف ولا يستح  من  المسنأارة بهنأ عنلى  - 1

رؤوس الأشاأد، هما او موقف حرهل القومي  العرب في السناوات الأخنيرة 

 «البعنث»، وهنما هنأن موقنف (ويمللام الحكم اللوري في الجاوب اليمان )

 .القيري في سوريأ

 «الأم»ذ عاانأ، ويعتبرانأ المدرسنل وإمأ صاف يتتلمذ على المارهسنيل ويأخن - 2

ؤهد ااأ منأ لاحظنه بعنض نللاشتراهيل، وإن   يعل  الانتماء الصريح إلياأ، و

 «الاشنتراهيل العلمينل»الدارس  بحق، م  ضعف الاشتراهي  عمومًنأ تجنأ  

ومن  ذلنك منأ قألنه هأبنب عنربي . المارهسيل وبأثرام بتوجياأتهأ ومواقفاأ

تجأ  الشيوعيل،  «مرهب الاقص»العرب يعأنون م   اشتراه  م  أن اليسأري 

 .(144)!«الاشتراهيل»والرضو  للمايق القأجل بأ أ أعلى درجأت 

 : «ميشيل عفلق»وأمياه العأم  «البعث»ويقول فيلسوف 

 .«البعث او قدر الأمل العربيل»

 .«لا يمك  الوصول إلياأ بألعقل، ولك  بألإيمان وحد  «أن عقيدة البعث»

أعيأنأ الحق في أن نأمر بقنوة، ونتصرنف  «البعث»القدر الذي حملاأ رسألل إن »

 !!«بقسوة

 !«إن البعث او اليليعل، وعلى الجمااير أن تمشي وراءاأ»

                                              

 .(11ص)، انظر الاكسل والخيأ (12ص)« أزمل اليسأر العربي» هلوفيس مقصود في هتأبه( 144)
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 الانقلابيون صورة سبأقل لمسموع الأمل، إناأ نعرف بأن اذ  الفئل القليلل من »

. ام قلل في الظأار، قلل في اليند «البعث العربي»الانقلابي ، الذي  بضمام حرهل 

 .«ولك  صفتام القوميل الصأدقل، تجعلام صورة مصغرة وسبقل لمسموع الأمل

نح  نملل مجموع الأمل الذي لا ياال غأفيًأ ماكرًا لحقيقته، نأسيًأ لهويته، غنير »

 . (145)«... ميله على حأجأبه، نح  سبقاأ  فاح  نملله

 الغأيل الماشودة، إلى المستمه السليم النذي طريق إلى ... فألانقلاب إذن طريق»

 .(146)«باشد ، ولكاه ليس طريقًأ م  اليرق، إنما او اليريق الوحيد

ومن  قنراءة المقنألات  «في سبيل البعث»م  اذ  الأفكأر المتاأثرة م  مقألات 

يستييه البأحث أن يستلىلص حقيقت   «التسربل المرة»هلاأ، وم  مراجعل هتأب 

 : مامت 

 .أخذ البعث ع  الفكر المارهسي، أخذ بلميذ ع  أستأذ : ولىالأ

 .ا  أخذ  أيضًأ ع  الفأشيستيل والاأزيل: واللأنيل

 «سنتأل »و «لبا »أمأ الحقيقل الأولى، فقد ببيات فيما نقلاأ  م  قبل م  أقوال 

 .«لبا »م  أقوال  - «عفلق»بماأسبل هلام  - وبتب  أيضًأ لما ناقله ااأ

وانو  «الحناب النديمقراط  الاشنتراه »هتأبأً ع  وظيفل  «لبا »لقد وضه 

الاسم الذي هأنت بعرف به الحرهل المارهسنيل الروسنيل قبنل أن يصنبح اسنماأ 

. بعد استقرار الحكم البلشنف  الكأمنل في روسنيأ «الحاب الشيوع  السوفييت »

                                              

 (.111ص)في سبيل البعث  (145)

 (.111ص)المصدر السأبق  (146)
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 : وفيه يقول

كم الأغلبيل الت  لا بتق  الديمقراطيل الاشتراهيل ا  الأقليل العقأجديل الت  تح»

من   «الصنفوة الممتنأزة»إ نأ حكنم  ... أصول الاشتراهيل العلميل أو لا بعتاقانأ

 الواع  والحأفظ  والمؤما  والملتام  بألمارهسيل فكرًا وقاأعل وعقيدة وأسنلوبأً،

وبتحندث ( البروليتأرينأ)مرًا على قنوى الشنعب العأملنل آباصب م  نفساأ وليًأ 

 ... بأسماأ ىوتحكم بأسماأ، وبأمر وباتاسماأ، بأ

فقنوى الشنعب  ... دور اذ  الأقليل، اذ  الييعل القيأدينل، انو دور حتمن »

وقوى الشعب ... العأملل عأجاة، لا حول لهأ بغير سيأدة اذ  اليليعل القيأديل علياأ

 دينل لهنأبغير حكم الأقليل العقأج ... العأملل هميل لا وزن لهأ بغير قيأدة اليليعل لهأ

 ... حكمًأ دقيقًأ صأرمًأ لا يترك للآخري  أي سليأن ...

فدور اليليعل القيأديل للحاب الاشتراه  اللوري، دور غير ديمقراطن ،  ... »

 .(147)«في مفاوم الآخري  للديمقراطيل

ستلىلصاأ م  الأمور التأليل الت  وصنل إليانأ الكأبنب اوأمأ الحقيقل اللأنيل، ف

أخذًا م  أقنوال السنيد  - بلا تحيا ولا بعات - (148)نصور السوري الدهتور أديب

 : «ميشيل عفلق»

وانذا القندر !! حرهل فرضناأ القندر - في نظر أقيأبه ومؤسسيه - «البعث» - 1

 «موسنوليا »المبام الغأمض في هلامام قد يكون ملل القدر الذي استاسد به 

وقد يكون فيه شيء ! «الفأشيستيل ا  قدر الأمل الإييأليل»: في شعأرابه الأولى

                                              

 .1699البيروبيل في أواجل سبتمبر « الحيأة» الترجمل للدهتور عمر حليق م  مقأله لصحيفل( 147)

 .(91 - 99ص)« الاكسل والخيأ» في هتأبه( 148)
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 .«اتلر»والعاأيل الإلهيل عاد  «الحق الإله »م  معاى 

( أي الشيوع )إن الحاب : ح  قأل « بروبسك»وقد يكون قريبأً ممأ قصد إليه 

 !!«لا يخي ، لأنه تجسيد للحتميل التأريخيل

وسواء أهأن اذا الشيء الغأمض قدرًا فأشيستيًأ، أم حتمينل بأريخينل، أم عاأينل 

إلهيل، ف ن قندر البعنث يفرضنه عنلى العنرب دون رأي العنرب، واختينأرام، أو 

قدر م  فوق، يقدر ويقرر، وعلى الشعب أن يتبه ويسنمه  ... الرجوع إلى إرادتهم

 !ويييه

وإن  - تملل مجموع الأمنل «اذ  الفئل القليلل»وهيف لا، والقدر او الذي جعل 

سبقته فا  تملله رغنم  «الغأفي الجأالالمسموع »لأ أ سبقت  -   بعلم الأمل ذلك

 !أنفه؟

غير خأضعل للعقل، وإنما ا  فعل إيمان، أي أن الفنرد ينؤم   «البعث»رسألل  - 2

برسألل البعث، هما يؤم  الإنسأن بألله وبألرسل والكتب واليوم الآخر، وبألقدر 

 «موسنوليا »ا  هألفأشيسنتيل التن  وصنفاأ  .(149)خير  وشر  م  عاد الله

 !«الفأشيستيل لا باأق ، إ أ بدرك بألإحسأس»: بقوله

                                              

بنل  - على الخضوع للعقل، والامتحأن بألبراأن الديايل في نظر الإسلام لا بستعصيالعقأجد ( 149)

العقلي عاد المسلم  أسأس العقأجد، ولهذا يعا  القرآن ب قأمنل الأدلنل عنلى معتقدابنه البراأن 

الكبرى هألوحدانيل، والبعث بعد الموت، ونبوة محمد صصص، وياأق  أصحأب العقأجد الأخنرى 

ََْقلَُۡ}: ماأقشل عقليل قأجلًا اتوُا َََٰه  َٰدِقيِنَ َكُنهمََُۡإنَِن كُمَۡبرُۡ   هنل قنوم وم  حنق . [111: البقرة] {ص 

ف ن . وم  ااأ هأنت المعساات. أجتاأ بآيل إن هات م  الصأدق : أرسل إليام نب  أن يقولوا له

أم يريد أن يفنرض عليانأ ! الجديد فليأباأ بآيل إن هأن م  الصأدق « العرب» نب « عفلق» هأن

 !؟«اعتقد وأنت أعمى» أ على طريقلإيمانًأ بأبويً 
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 ... القلل الت  آمانت بألبعنث ان  نلىبنل أو أرسنتقراطيل من  ننوع جديند - 3

واانأك  ... الأرستقراطيل القديمل هأنت بقنوم عنلى امتينأز الاسنب أو النمال

أرسنتقراطيل »أرستقراطيل الموااب والفضأجل، لك  أرستقراطيل البعث ان  

لا يبان   «حناب اليليعنل»فنألماتم  إلى  ... صح اذا التعبير إن «أيديولوجيل

أو الفضيلل أو العلم، وإننما يصنبح من  . امتيأز  على المسد واللروة أو الكفأءة

اليليعننل ومنن  الالىبننل، ومنن  الأرسننتقراطيل الجدينندة، بمسننرد اعتاأقننه 

 !لأيديولوجيل الحاب

أمنل »وان   «الأمل المصغرة»ا   - اذ  الأرستقراطيل - اذ  الصفوة الملىتأرة

 .في إحدى مقألابه «عفلق»على حد بعبير  «الانقلاب

وأن  إن اذا الامتيأز الأيديولوج  يخول البعنث أن ينأمر ويتصرنف ويحكنم، - 9

وشعأرات البعث ااأ ماقولل نقنلًا حرفيًنأ  ... يافرد بألأمر والتصرف والحكم

ألل الفأشيسنتيل أعيأننأ إن القدر الذي حملاأ رسن»: «موسوليا »ع  شعأرات 

 .«ونتصرف بقسوة ... الحق في أن نأمر بقوة

 .«وعلياأ أن بقود الجمااير ... إن الفأشيستيل ا  حكم الصفوة الملىتأرة»

أمأ بأي حق وبأي سليأن تحكم القلل وبأمر؟ فقند أجنأب عنلى انذا التسنأؤل 

ملنل أي  لا يمارس سنليل شلىصنيل «اتلر»فلاسفل الاأزيل ح  زعموا أن الاعيم 

وإنما يتمته بسليأن علوي، مأدام يعنبر عن  ضنمير الشنعب  ... ديكتأبوريل آخر

 !الألما  أعمق بعبير وأصفأ 

هنما . او شر م  التمييا العاصري أو التمييا اليبق  «التمييا العقأجدي»اذا  - 5

فأليليعل أو الالىبل ا   .«اليبقل الجديدة»في هتأبه  «جيلاس» و «ميلوفأن»ب  
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ة أرستقراطيل، طبقيل، استبداديل، لأ نأ بقنيم نفسناأ طليعنل، وبفنرض فكر

 .نفساأ نلىبل يحق لهأ أن بأمر وتحكم

أن  «الحناب الانقنلابي»الممتنأزة، أو  «أمل الانقنلاب»والتمييا العقأجدي يخول 

يفرض حكمًأ ميلقًأ على الأبدان وعلى العقول أيضًأ، وانذا شر أننواع اليغينأن، 

  ااأ، يفرض الحناب الأوحند الملىتنأر أفكنأر  ويحنرم سنأجر واليغيأن يبتدئ م

 .الأفكأر، ويفرض أسلوبه في الحكم، ويستبعد هل أسلوب آخر

 ... ويتسلم هل السليأت، ويسود أعضأء الحاب، ويسنحق سنأجر المنواطا 

 !يقتل م  يقأوم، يشرد م  لا يرضخ، ويعأمل الشعب المستك  هقييه م  الغام

يايلقون م  موقف او في الأسأس  - يمللام حاب البعث هما - فألانقلابيون

ماأقض للحريل، إن الذي يبدأ بألتمييا ب  الاأس، فيصاف بعضنام فئنل مختنأرة، 

 بمسرد اذا التمييا - وطليعل ممتأزة، تحمل رسألل، ويحق لهأ وحداأ أن تحكم، ف نه

هنرامتام، إذ  يحرم سأجر الاأس م  حقام في أن يشأرهوا في الحكم، ويانأل من  -

يضعام في ماالل ا  دون ماالل القلل الممتأزة الحأهمل، ويصنافام منواطا  من  

 .الدرجل اللأنيل، اذا إذا عدام م  المواطا 

 .اذا موقف لا يايوي على احترام للشعب أو احترام للإنسأن

لا يناال »وهيف يحترم الشعب أو الإنسأن م  يصف مجموع الأمل العربيل بأننه 

لا يستلا  م  مجموع  !«ماكرًا لحقيقته، نأسيًأ لهويته، غير ميله على حأجأبه غأفيًأ،

 !!«القليلل الممتأزة» ئتهالأمل إلا ف

اذا او موقف الاشتراهي  اللوري  م  الحريل، إننه موقنف مانأقض لهنأ تمنأم 

الماأقضل، واو موقف مبدج  عقأجدي أيديولوج ، وليس موقفًأ طأرجنًأ أو عأرضًنأ 
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 .وف داخليل أو خأرجيلبسبب ظر

إن الاشتراهيل اللوريل بيبيعتاأ بضيق بألحريل ولا يمكن  بيبيقانأ إلا في ظنل 

 .سليل مستبدة، اذا او حكم التأريخ في هل الاشتراهيأت اللوريل

( هنأنون اللنأ )ولما اتف المتظأارون في حلوان والإسكادريل وغيراأ في ياأير 

 : «عبد الاأصر»قأل . اشتراهيل بلا حريل لا: ميألب  بألحريل اأبف  (1691)

 ، قأل اذا للملأ حوله بأليبه، و  يقله للسماور(150)!!لا اشتراهيل بدون إهرا 

 .ولكاه يعبر ع  معرفته وإيمانه بيبيعته الاشتراهيل وموقفاأ م  الحريل ...

أمأ مأ يجري م  انتلىأبنأت واسنتفتأءات في ظنل الاشنتراهيل اللورينل، بصنل 

فاو ماالل هما قأل بحق المفكر اليوغسلافي % 66.66إلى  - هليرة - أحيأنأًنتيستاأ 

وأحند قنأدة الندعوة . «بيتنو»الاأجب السأبق للرجيس  «ميلوفأن دجيلاس»الشاير 

  روا بهأ ع  وع  واقتاأع، فاو يحكالمارهسيل الذي  آماوا بهأ إلى حد اليق  ثم هف

ومنأ شنأبهاأ، منه أن نتأجسانأ  لشيوعيلفي البلاد ا يع  اذ  الانتلىأبأت الت  يجر

إ أ سنبأق يعندو : لقد وصفت خير وصف ح  قيل فياأ: قأجلًا - معروفل مقدمًأ

 .(151)!!فيه حصأن واحد

أيهما تتأر؟ بل على أمر : ولهذا لا يستفت  الاشتراهيون على أمري ، أو شلىص 

 !ال بوافق عليه أم لا؟: واحد، أو شلىص واحد

                                              

 (.292ص) - بيروت - نشر دار الااأر - «جأن لاهوبير» للصحف  الفرنسي - عبد الاأصر( 150)

برجمنل دار الكأبنب العنربي،  (131ص)للكأبنب المنذهور أعنلا  « اليبقل الجديندة»انظر ( 151)

وقند بنرجم . بيروت، واو هتأب يابغ  أن يقرأ، وله هتأب أحدث ماه في نقد الشيوعيل أيضًأ

 .«المتفككلمجتمه غير هأمل، التسربل الشيوعيل » بعاوان
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الت  يصر الاشتراهيون عنلى الابصنأف  «الديمقراطيل»يقأل ع  وملل اذا مأ  - 9

بهننأ، حتننى أن هلننيًرا منناام يجعلاننأ جنناءًا منن  عاننوان بلنند  أو جماوريتننه 

 ... «الديمقراطيل الشعبيل»

فا  إمأ ديمقراطيل بألتعي  الصريح، أو بما يشبه التعي  للمسألس الوطايل أو 

 .تأرة م  تحتالشعبيل، فا  مجألس مفروضل م  فوق لا مخ

بعند الاكبنل أو  «محمند حسنا  ايكنل»وإمأ ديمقراطيل بألموافقل هما اعترف 

 .الاكسل، في مقأل

لنيس من   - ملنل الصنحف فيانأ - والبرلمانأت في البلاد اللوريل الاشتراهيل

في أارام  «ايكل»هتب  ... صلاحيتاأ المعأرضل أحيأنأً، ولك  مامتاأ التأييد داجمًأ

 : يقول (1691)ديسمبر  21

إن البيروقراطيل المصريل هأدت أن بضه وبفرض معأيير قأسيل، تجأ  مأ تمأرسه »

إن الاقد الباأء او »: ووصلت في ذلك إلى حد ذهأء أن بقرر فيه ... الصحأفل حيألهأ

 !«مجرد التصفيق لكل بصرف، وأمأ الاقد الهدام فاو الاعتراض على أي بصرف

داجمًأ م  انتقأضل الشعوب ونقمتاأ، وشعوراأ ثم إن خوف اللوريل الاشتراهيل 

الكلنيري ،  داجمًأ بحأجتاأ إلى أجااة الأم  والملىنأبرات لحمايتانأ من  خصنوماأ

يعيى الفرصل لهذ  الأجااة لتتضلىم ويكبر حسماأ، ويعظم نفوذاأ وسنليأ أ، 

 .حتى يصبح رجيس الدولل نفسه تحت قبضتاأ

إ أ هأننت دولنل داخنل :   مخأبرابهيقول ع «الرجيس عبد الاأصر»ولقد سمعاأ 

 !سقوط دولل الملىأبرات - (1691)يوليو سال  23في  - الدولل، ويعل 

لنيعل  أن أجاناة  «النرجيس السنأدات»ولك  بعد أربه ساوات جنأء خلفنه 
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الملىأبرات هأنت براقب تحرهأبه ومكألمابه وبسسلاأ عليه، وبفتح جاأز التسسيل 

فكينف يكنون موقنف ! واو رجيس للسماورينل! في غرفل مكتبه، واو لا يدري

 !الجماور م  الاأس؟

 : (152)بقول 1691مأيو سال  15وهتبت صحف القأارة بعد بغيير 

في مسأرنأ اللوري ح  بأخرننأ في  - د ظارتإن الأزمل ق: يابغ  أن نقول ااأ»

بعميق الديمقراطيل السيأسيل، وفي تحقيق الإشراف الشعب  على هأفنل مؤسسنأت 

 .«أجااة الأم »السليل وم  بيااأ 

 ... إن أجااة الأم  ضرورة لازمل لكل دولل

ولك  ح  بعمل اذ  الأجااة بغير اختصأصأت واضنحل، خأضنعل لأانواء 

وح   ... وح  بشكل اذ  الأجااة دولل داخل دولل ... علياأ وناوات القأجم 

وياتا  دور القوان  هأداة موضوعيل  ... بصبح فوق الحسأب بتحول إلى شيء آخر

فتحندد عنلى  ... وباتقل اذ  المامل إلى أجااة الأم  ... لتحديد الخيأ والصواب

فيشنبه القلنق  ... اوااأ مأ يصلح ومأ لا يصنلح للمناظمات الشنعبيل وللأفنراد

 .فألسلبيل ... والإراأب

وليس مامًأ أن ببدأ الأجااة م  أجل أاداف نبيلل، ولنيس مامًنأ هنذلك أن 

فما دامت اذ  الأجااة بشعر بقوة ميلقل، وبأ أ فنوق  ... يرأساأ ملاك أو شييأن

 .ف ن م  طبأجه الأشيأء أن بتسه إلى الاستبداد والانحراف ... المسألل والحسأب

والذي صدر استسأبل لضرورة التغيير بعد اايمنل )مأرس  31أول بيأن وقد ح

                                              

 .الأخبأر، بقلم عأدل حس ( 152)
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 وحأول أن يجعل الشعب ... مأرس أن يؤهد سيأدة القأنون 31حأول بيأن ( 1691

وصأحب الحق في الإشراف  - صأحب السليل العليأ - ممللًا في باظيمابه الماتلىبل -

 ... على هل مؤسسأت الدولل

ذ اذا التغيير، فوجات الانتلىأبنأت وسنييرت عرقلت بافي «الأجااة»ولك  

 ... خأجفنل - الاأتجل عن  انذ  الانتلىأبنأت - وظلت الهيئأت السيأسيل ... علياأ

 ... وبألتأ  ظلت اذ  الأجااة مراها القوى الحقيقينل. «الأجااة»ومذعورة أمأم 

 .وبلا حسأب ... تحكم م  خلف ستأر

لأن الشعب  ... صلاحيتاأ في تمليل الشعبأمأ التاظيمات السيأسيل فقد فقدت 

وح  أيقن  أ نأ لا بسنتييه أن بتحندث  ... انصرف عااأ ح  أيق  أ أ عأجاة

 . «القوة الحقيقيل»ولكااأ بتحدث بأسم أصحأب  ... بأسمه

 ... إلى قلاع تحتم  بأسنواراأ هنل أننواع الفسنأد «اذ  الأجااة»لقد تحولت 

 .وهل أنواع اليغيأن

مظأار يرااأ هل  ... بلادنأ عديدًا م  مظأار الانحراف والتلىريبلقد شادت 

 ... ماأ، ويلمساأ بيد  هل يوم

أنأس في مواقه القيأدة وهلاأ نعلم أ م لا يصنلحون  ... مأل عأم حرمته مبأحل

إثراء غير مشروع، وبعض يافنق في بنذ  وسنفه أضنعأف دخلنه  ... لهذ  المواقه

 !ل أو يحأسبوليس ااأك م  يسأ ... المعروف

 !والعسيب أن هل اذا يتم، وفي بلادنأ أهبر عدد ممك  م  جاأت الرقأبل

هألرقأبنل الإدارينل والجانأز المرهناي )أن بعض اذ  الجانأت  ... وللإنصأف

ولكن  منأذا هنأن  ... وقرعت إجراسًأ حتى هلنت ... نبات هليًرا( للمحأسبأت
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هنل يند تمتند إلى أحندام و ... «حمأينل»بوسعاأ أن بفعل وأصحأب الانحرافأت 

 !بقيه

أن اشتراك  - ولا نقول تجربل العأ  هله - لقد أثبتت تجربتاأ في الساوات الماضيل

او الماأ  الصح  الذي ييأرد  ... الجمااير الماظم في إصدار القرارات، وفي متأبعتاأ

 .الخيأ، والانحراف

ل، ونح  نؤم  بأن واشتراك الجمااير الماظم او مأ يسمى بألديمقراطيل السيأسي

ونؤم  بأن الإنسنأن  ... الديمقراطيل الاجتماعيل او أسأس للديمقراطيل السيأسيل

ولك  انذا لا  ... يفقد قدربه على التعبير السيأسي الحر إذا هأن ااأك م  يهدد رزقه

يعا  أن ااأك مرحلل مافصلل لتحقيق الديمقراطينل الاجتماعينل بعقبانأ مرحلنل 

وفي  ... راطيل السيأسيل، فألاثاأن يمضنيأن جابنًأ إلى جانبأخرى لتحقيق الديمق

 .نفس الوقت

وإذا هاأ نعتقد أن الديمقراطيل الاجتماعيل ا  أسأس للديمقراطيل السيأسنيل، 

ف ن اذا المبدأ لا يعا  إلا أن الديمقراطيل السيأسيل ستاداد رسوخًأ هلنما بأهندت 

 .الديمقراطيل الاجتماعيل

ماعيل والديمقراطيل السيأسيل وجانأن لعملنل واحندة لا إن الديمقراطيل الاجت

 ... يافصلان

* * * 
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 لماذا فشلوا في تحقيق الكفاية والعدل؟

لماذا فشلت الاشتراهيل اللوريل العربيل في أخص مأ قأمت من  أجلنه،  ... أجل

 - بعبنأرة أخنرى - ومأ جعلته عاوانأً لاتجأااأ، واو تحقينق الكفأينل والعندل، أو

 الاقتصأديل، والعدالل الاجتماعيل؟التاميل 

أنأ لست خبيًرا في الاقتصأد، ولا أعرف في جاجيأبه وبفصيلابه، ولكن  أعنرف 

أن : م  استقراء التأريخ والواقه، وم  بنأملاتي في الندي  والحينأة وثقأفنل العصرن

لا يافصل ع  السيأسل، ولا ع   ... الأخرىصأد لا يافصل ع  نواح  الحيأة الاقت

ولا ع  الأخلاق، ولا ع  أفكأر الاأس ومشأعرام، وبقأليدام وسلوهام الدي ، 

 .يتأثر بهذ  الجوانب هلاأ، هما يؤثر فياأ - ولا شك - الفردي، فألاقتصأد

 - أو بضنيه - بضنه «مشروعأت معيانل»تحرص على  «السيأسل»تجد وم  ااأ 

سأحانأ، أو فياأ جاودًا، وثروات ضلىمل، رغم عدم أهميتاأ، أو عدم التأهد م  ن

للحكنم  «دعأينل»ولكن  لأن من  وراجانأ  - عدم بوافر البحث اللازم للبدء فياأ

القأجم، أو تمكياأً لفئل خأصل م  الاأس ضد فئل أخرى أو نحنو ذلنك، يسنير انذا 

بعد بنذل  - المشروع دون التفأت إلى بابياأت الخبراء أو تحذيراتهم، فتكون الاتيسل

 .والفشلالتلىبط  - المال والعرق والوقت

وقد يكون المشروع جيندًا، ولكانه يسنلم لمن  لا يحسن  الإشراف علينه، لأن 

بوزيه الغاأجم على الماتصري  بقتضي أن بكون الفرص بياام في الماأصنب  «عدالل»

 ... ف ذا   بتايأ اذ  الفرص افتعلت افتعألًا! الرفيعل متكأفئل، أو على الأقل متقأربل

أن : للسيأسل، مه أن الوضه الصنحيح انو العكنسوبهذا يصبح الاقتصأد خأدمًأ 
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فكل مأ يريند من  قندرة الأمنل عنلى الإنتنأج  ... بكون السيأسل خأدمل للاقتصأد

 .والإبداع، ويوفر لهأ إشبأع حأجأتهأ وميألباأ، يجب أن بعمل السيأسل على تحقيقه

وم  المؤسف أن نسد اللوري  الاشتراهي  يعملون جأادي  ليسعلوا هل شيء 

مأ م  شنأنه أن يوجنه  العلم والدي  والاقتصأد، وهل!  خدمل سيأستام اللوريلفي

 .السيأسل ويأخذ بيديهأ، ويهديهأ سلباأ

حتى الموضوعأت الحسأسل الخييرة هليًرا مأ هأنت بتلىذ أداة للغلبل والفنوز في 

 «تجربته المنرة»ووجدنأ ملل الدهتور الرزاز في ! التقدميل اللوريل «سوق الماايدات»

ثم صندرت بعند »: يسسل ملل اذا اللعب الذي يشبه لعب الأطفأل بألاأر، فيقول

المشناورة، في الجنو المشنحون، وفي ليلنل واحندة  «التنأميم»ذلك مبأشرة قرارات 

 .(153)«سأريل العسكري  والقيري ، ويميايل القومي يلإثبأت 

الملاين ، بنل عشرنات وقد بقتضي السيأسل المستبدة الظألمل أو الخرقأء، ببديند 

فنيما يشنيه  - أي م  مأل الشنعب - الملاي ، بل مئأت الملاي ، م  مياانيل الدولل

في : ميننأمه الحننأهم الفننرد وناوابننه، أو الفئننل المتسننليل وشنناواتهم وبيلعننأتهم

التسسس وصاه المؤامرات، وشراء الموال ، وبصفيل الماأفس ، وبضلىيم أجاناة 

الحنأهم نبل أفيه، ولا صلل له به، وإنما ا  أنأ لا نفه للشعب الدعأيل، إلى غير ذلك مم

وقصنور . ضنيق أفقنه - على الأقنل - وأثربه، وحرصه على التشبث بألسليأن أو

 .نظر ، الذي يجعله يورط الأمل فيما لا طأجل تحته إلا الاستاااف والخراب

ه برى هم هلفت حرب اليم  جي  مصر؟ وهم دفه الشعب المصري م  أموال

ودمأء أباأجه؟ ومأذا هأن ادفاأ؟ وهيف جأز للسلاح العنربي المسنلم أن يسندد في 

                                              

 (.111ص)التسربل المرة ( 153)
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إلا جفوة بنل  ومأذا هسبت مصر م  وراجاأ ... وجه العربي المسلم؟ بل في صدر ؟

هراايل في نفوس الكليري  م  أباأء اليم ، نتيسل للإغنأرة بألقاأبنل الخأرقنل عنلى 

واسنتلىدام الينيران في ضرب رجنأل  الشعب المسلم، وقصف القرى في الساول،

 !القبأجل في شعأب الجبأل؟

وهم بكلف بسليح الجي  بألأسلحل الحديلل؟ وهم قبض الاتحنأد السنوفييت  

 ... ثنم (154)م  مئأت الملاي ؟ وهم بقى على مصر م  ديون تحسب بألملينأرات؟

 .(1691)ونكبل . (1659)عاد اايمل : مأذا هأن مصير اذ  الأسلحل؟ الجواب

 .لقد برهت في قلب الصحراء غايمل بأردة للعدو،   يبذل فياأ مألًا ولا جادًا

والأخلاق وراء اذ  السيأسل، أعا  أخلاق الأثرة والأنأنيل والحقد والغنرور، 

 .المالكأت ىوا ... وحب السليل، والريأء والعسب، وأببأع الهوى

بينأن أو ميلنأق ولا  إن التاميل والتقدم والرفأايل لا بندرك بمسنرد هتأبتانأ في

 .بتحقق بمسرد بأليف لجأن أو مجألس أو إصدار قرارات بشأ أ

 «العاصرن الإنسنأ  في الاقتصنأد»إن أام شيء غفلت عاه القيأدات اللوريل او 

فألتاميل الاقتصأديل لا بتم بنألآلات والماهيانأت الحأسنبل والعقنول الالكترونينل 

 .وحداأ

إلا ب رادة الإنسأن ووعن  الإنسنأن، الإنسنأن انو التاميل وزيأدة الإنتأج لا بتم 

الذي يات  واو الذي يايد الإنتأج همًنأ وبحسناه نوعًنأ إن بنوافرت لنه الندوافه 

والحوافا، واو الذي يؤخر الإنتأج ويعوقه إن حرم انذ  الندوافه، والإنسنأن انو 

                                              

للأسنتأذ « هينف ضنأعت.. أمنوال مصرن» انظر في ذلك هتأبأً جيدًا ظار أخيًرا تحت عاوان( 154)

 .فأروق جويدة
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 .الذي يستالك مأ يات  معتدلًا أو مقتًرا أو مبذرًا حسب بوجياه وبربيته

لإنسأن او الذي يستييه أن يافق هل دخله بل أهلر من  دخلنه عن  طرينق وا

ز قَۡ}: الاستدانل، واو الذي يملك أن يافق بعض دخله  َ ُِمَاَ َٰهُمَۡينُفقُِونَ و  : البقرة] {ن 

ويدخر جاءًا ماه يستلمر  فيما يعود عليه بألربح الحلال ليستالكه او فيما بعد أو  [0

 .يبقيه لأولاد  م  بعد 

الإنسأن او الذي يدفه المشروعأت إلى الأمأم أو يؤخراأ إلى الوراء، بوسنعه أن 

إن  ... يسد مأ فياأ م  ثغنرات إن أراد، وبوسنعه أن يفنتح فيانأ ثغنرات إن شنأء

يابنه من  داخنل  «ذابيًأ»الإنسأن لا يعمل إلا بدافه، وخير الدوافه وأبقأاأ مأ هأن 

وأفكنأر  ... بيل لا بأتي إلا استسأبل لفكنرةوالدوافه الذا ... الافس لا م  خأرجاأ

 .الإنسأن إنما تج  وفقًأ لعقيدبه ونظربه إلى الوجود وفلسفته في الحيأة

اذا يوجب على هل م  يضه نظأمًأ أو خيل أو برنأمجأً اقتصأديأً في بلد إسلام  

ل خيته أو برنأمجنه آأن يراعى عقأجد أاله وقيمام ومللام وبقأليدام، وإلا هأن م

 .الفشل والخسران المب 

فألذي  يقيمون مشروعأت وحسأبأت على الورق مغفل  دور البشر بما لهم م  

أفكأر ورغبأت وقيم وعأدات إنما يهيمون في أوديل الخيأل وإن ظاام الاأس وظاوا 

 .«علميون»أنفسام أ م 

 وم  حس  الحظ أناأ وجدنأ في الاقتصأدي  أنفسام م  يهتم بألعاصر الإنسأ 

 .في الاقتصأد، ويجعل لسلوك الأفراد اعتبأرًا أي اعتبأر
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في  - أو معظمانم - آراء بعنض الاقتصنأدي  (155)يذهر الدهتور أحمد الاسأر

بنتللىص انذ  الحلقنل في أن انلىفنأض )بعليل الحلقل المرذولل للفقر والتلىلنف 

لى الإنتأجيل يرجه إلى ضعف بكوي  رأس المال، وضعف وجود المال يرجه بدور  إ

انو زينأدة السنكأن  - في رأيهنم - وأبرز أسبأب اذ  الحلقل( انلىفأض الإنتأجيل

 .بألاسبل إلى وسأجل الإنتأج، والاقص في رأس المال

 : فاو يعقب ويقول ... ولك  الدهتور الاسأر لا يوافقام على رأيهم

على ونود التأهيد ااأ أن اعتراضاأ على الاظريت  السأجدب  السأبق ذهرهمأ، أو »

الأسبأب الت  سأقاأ الاقتصأديون، لا يعا  أناأ نقلل من  أهمينل وجنود مشنكلل 

الاقص في رأس المال ومشكلل الايأدة الاسبيل في السكأن في الدول الاأميل وإنما تميل 

الاظر بأعتبأرهمأ مظاري  أو فرع  لمشكلل بعتبراأ أصليل، وا   إلى أنه يجب قصر

 الأخص الفئأت القأدرة على قيأدة التاميل في الدول سلوك الأفراد في المستمه وعلى

الاأميل، وماما قيل في أسبأب التلىلف أو أسبأب الحلقل المرذولل ف  نأ لا تنرج في 

أمنأ الترهينا داجمًنأ عنلى رأس النمال  ... الااأيل ع  عأمل واحد او سلوك الأفراد

ل الاأمينل ورسم الخيط ورصد الوسأجل على اذا الأسنأس يجعنل مشنكلل الدولن

في ح  أناأ نرى أن مشأهل  ... مشكلل حسأبيل، هميل م  رأس المال وتحل المشأهل

الدولل الاأميل لا تحل بواسيل رأس المال فقط، فرأس المال في الاستلمار لا يصنأحبه 

 .بلقأجيًأ باميل وبقدم

                                              

الذي قأم بأول تجربل لباك محلي لا يستاد على سعر الفأجدة، ويهدف إلى تحمل مسئوليل التاميل ( 155)

قريل محييل بألمديال، ومعتمدًا عنلى المندخرات الفردينل  53غمر بمصر وميت يل في مديال المحل

وقد حققت التسربل نتأج  راجعنل في خنلال سنات  . الاختيأريل فقط، همصدر لتمويل التاميل

ألنف مندخر من  بن  عندد  91إلى ( 1693)في يوليو سال « صفر» فوصل عدد المدخري  م 

 .ألف نسمل 211ددام سكأن المايقل البألغ ع
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نح  نعلم أن الإنسأن او المكون لرأس المال واو الذي يرغب في التاميل واو »

لذي يعمل على تحقيقاأ، واو الذي يعوقاأ، واو المقرر لمصير  ومسنتقبله، وانو ا

المحدد لاظأم مجتمعه وفلسفته، ونسأنب الصواب إذا أرجعاأ مشأهل الدول الاأميل 

 .لغير الإنسأن

إن هل مجتمه ماذ الأزل يضم ب  جوانبه أفرادًا قأدري  وأفرادًا أقل قدرة عنلى »

اد اؤلاء القأدري  بكم  علل المشنأهل أو علاجانأ، وفي وع ... مستويأت متفأوبل

وفي هل دولل نأميل حد أدنى م  القأدري  عنلى  ... سلوهام يكم  المرض أو الداء

 .قيأدة المستمه وعلى التفكير الأصيل وعلى التقرير السليم

قد يبدو ذلك بعيدًا ع  مجأل الاقتصأد والتلىصنص النذي بعلمانأ  وألفانأ  » 

بأناأ ل  نستييه بأي حأل الوصول إلى »: في بأهيد  الصأجب «سأوير»ك ولكااأ نشأر

حل المشأهل العويصل الخأصل بألتاميل والتيور الاقتصنأدي منأ   نوجنه ااتمامانأ 

بشدة وبرهيا إلى بلك المسألات والاواح  الت  ياظر إلياأ على أ أ بعيدة ع  نيأق 

 .علم الاقتصأد

 .ل إليه وعلاقته بألتاميل والعيأللوساحأول إيضأح مأ  دف الوصو»

إناأ ساعرض ااأ لوجال نظرننأ متتبعن  أسنلوب الإشنأرات والتلميحنأت »

إن مشأهل التاميل في الدول الاأميل ضلىمل ومتشعبل والفسوة . والخيوط العريضل

 .ب  مستويأتهأ الاقتصأديل ومستويأت الدول المتقدمل اقتصأديأً عميقل وواسعل

أن بتضنم  ثلاثنل جواننب رجيسنيل لا يمكن  لا بد  ل فعأللوأي باميل حقيق»

الفصل بيااأ وهل مااأ يؤثر ويتأثر بألآخر في هل مرحلل م  مراحنل الامنو، وأي 

إهمأل لجأنب م  اذ  الجوانب الللاثل المحددة التاميل يسفر عاه خلل هبير وضعف 
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اذ  الجواننب  وقد ببدو الوسأجل لتحقيق متيلبأت التاميل في. في مستوى التاميل

الللاثل اقتصأديل ولك  نسأح التاميل ومعدلهأ بتوقف على مدى مسنأهمل الوسنأجل 

الاقتصأديل اذ  وبأثيراأ في الجوانب الللاثل مجتمعل هل ممنأ يكفنل خلنق الدفعنل 

 : المسيرة بعسلل التاميل المستمرة السريعل وبتللىص اذ  الجوانب الللاثل في

 . بغيير وتحس  المستويأت الفايل والتعليم: وج الجأنب الفا  أو التكاول( أ)

 .ويشمل بكوي  رأس المال وزيأدة القوى العأملل: الجأنب الاقتصأدي( ب)

بغيير مواقنف الأفنراد، تحسن  المؤسسنأت الاجتماعينل : الجأنب الاجتماع ( جن)

 .والهيكل الاجتماع 

لاثل يختلنف ولا شك أن درجل خيورة وأهميل هل جأنب م  اذ  الجوانب الل»

ويحتأج التعرض لآثأر هنل جأننب ومسنئوليأبه عن   ... م  دولل نأميل إلى أخرى

ومن   ... وضه التلىلف السأجد والمشأهل القأجمل إلى دراسأت وبحوث مستفيضل

فضل القول الإشأرة إلى أن ااأك اختلافًأ هبيًرا وبونأً شأسعًأ ب  ايكل هل جأننب 

 . وب  أي دولل متقدمل م  اذ  الجوانب في هل دولل نأميل

 ولا شك أن بغيير ايكل هل جأنب في ضنوء التغنيرات التن  بنتم في ايكنل»

الجوانب الأخرى يتيلب سيأسأت اأدفل م  نوع خأص ووسأجل وأجااة متعددة 

ومتشعبل، وقيل هل شيء ماسقل الاشأط والأاداف، والسؤال الذي يفرض نفسنه 

اأميل؟ مأ العقبل الت  بعنوق دون إمكأنينل مأ الذي يحول دون ذلك في الدول ال: ااأ

 الربط ب  اذ  الجوانب الللاثل في انسسأم وابسأق؟

ل بكم  في الفراغ الفكري الخبيث داخل الدول الاأمينل أو بنح  نقول إن العق»

بمعاى آخر افتقأراأ إلى أيديولوجيل عأمل محنددة ومقبولنل بسنتاد إليانأ التامينل 
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 .ووسأجلاأ

أ أن أصل المشكلل في الندول الاأمينل يكمن  في سنلوك الأفنراد لقد ذهرنأ آنفً »

مستعير من  ألفنأظ  - وهل سلوك في المستمه الإنسأ » ... الخأصل ماام والعأمل

له أصل يربد إليه وفلسفل يقوم علياأ ونبنه يسنتمد مانه  - السيد حس  البأقوري

 .وبصرفأتهموعلى مقدار اختلاف اذ  الفلسفأت والأصول يختلف سلوك الاأس 

إن السلوك، هما يقول علم النافس، يصندر عن  دوافنه، ولكن  الندوافه في » 

 .مجموعتاأ بستاد إلى فلسفل معيال

 ... إن الدولل الاأميل في حأجل إلى روح جديدة ب  المواطا 

وفي حأجل إلى وضه فكري، على الأقل، لدى الأفراد الخأصل والعأمل القأدري  »

 .ت والجماايروالأقل قدرة، القيأدا

إن الدولل الاأميل في أشد الحأجل إلى فلسفل واعيل موحدة واضحل المعأ ، ثأبتنل »

الأرهأن، ليستمد مااأ سلوك الأفراد وشكل المؤسسأت والأجااة وبسنتاد إليانأ 

 .السيأسأت والقرارات

ي ذإن افتقأر الدول الاأميل إلى اذ  الفلسفل يعتبر في رأياأ السبب في التلىبط الن»

بتردى فيه معظم سيأسأت التاميل فياأ، والبطء الذي تميات بنه خينوات العمنل 

 .ومراحل الامو

إن الدولل الاأميل في مواجال فلسفت  للتاميل ميبقت  في عألماأ اليوم، وأثبتانأ »

صلاحيتاما في الواقه العملي في نقل المستمعأت م  مرحلنل التلىلنف إلى مرحلنل 

فن ذا  ... ل الرأسماليل أو نظأم السوق، والفلسفل المارهسنيلالفلسف ... الامو المتاايد

سأجل والأجااة والمؤسسأت وببات دولل اذ  الفلسفل أو بلك، ببه ذلك التقيد بأل
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وأمأم الندول الاأمينل . والتوصيأت والخبرات الت  تملياأ طبيعل الفلسفل ومايقاأ

  الوصول إلى مسنتويأت ملألان لدولت  هأنتأ إلى عاد قريب متلىلفت ، وتمكاتأ م

أبنأن يعأليل م  الامو والتقدم، يعكسأن نتأج  بيبيق هل من  الفلسنفت  وهمنأ ال

 .والاتحأد السوفييت 

 أمأ إذا هأنت هلتأ الفلسفت  غير ملاجمل لآمأل وعقأجد وبقأليند دولنل نأمينل،»

اأ لهأ في اذ  الحألل م  البحث ع  فلسفل لهأ واضحل محنددة تحندد في ضنوجبد  فلا

شكل مؤسسأتهأ المصرفيل ونظماأ الماليل والاقديل ومؤسسأتهأ الاجتماعيل ونظأمانأ 

 .لخإ ... السيأسي

أمأ أن تحأول الجمه ب  الفلسفت  القأجمت  حأليًأ، هنما انو الحنأل في معظنم »

الدول الاأميل فيريق محكوم عليه بألفشل والقصور منأ   يكن  ذلنك اسنتاأدًا إلى 

أ   يتبه انذ  الفلسنفل إيجنأد الأجاناة والمؤسسنأت الماأسنبل فلسفل واضحل، وم

 .(156)«لتيبيق اذ  الفلسفل

ثم يتأبه الدهتور الاسأر بحله فيابه على بعض الاقأط الهأمل وبعنض الخينوط »

العريضل فيما يتعلنق بأسنلوب التامينل المتبنه ليتندبراأ المصنلحون والمفكنرون 

ماه بأ أ تملل القواعد الت  يجب أن بايلنق والمسئولون ويقلبواأ ويانواأ، اعتقأدًا 

دف الوصنول إلى بهنمااأ الحلول الخأصل بمشنأهل البيألنل ومشنأهل التامينل، و

 .استرابيسيل جديدة للتاميل في الدول الاأميل

 : يقول الدهتور

إن الدول الاأميل هلاأ بفتقر إلى أيديولوجيل واضحل للتاميل بصنلح أن بسند »

                                              

 (.95 - 91ص)نحو استرابيسيل جديدة للتاميل الاقتصأديل في الدول الاأميل ( 156)
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قندر وضنوح انذ  بالهأجل ب  القأعدة الشعبيل والقيأدات، والفسوة وتملأ الفراغ 

قدر مأ يكون نسأح وفأعلينل السيأسنأت الاقتصنأديل بالإيديولوجيل وقبولهأ العأم 

ونشوء قوة الدفه اللازمل لتحريك عسلل التاميل دون بوقف، و  تف أهمينل انذا 

ي خيل بامينل مانما أن أ»: العأمل على خبراء الأمم المتحدة فأوضحوا في بقرير لهم

بلغت متأنتاأ وسلامتاأ ولكااأ بفتقنر إلى قبنول عنأم باتأجسانأ وإلى بندعيم من  

 .مصيراأ الفشل المحقق ... الأاأ  لإجراءات بافيذ الخيل

إناأ نشأاد في هلير م  الدول الاأميل محأولات للسمه بن  مااينأ أيديولوجينل »

إلا أن بلنك  ... ل الاظأم المرهنايالسوق وحريل الاشأط الفردي وماايأ أيديولوجي

المحأولات الت  هأنت سببأً في طغيأن السييرة الحكوميل على الاشأط الاقتصنأدي 

على حسأب حريل الاشأط الفردي وظاور مشأهل خينيرة عأقنت طرينق التامينل 

ويرجه ذلك إلى اعتقنأد سنأجد في انذ  الندول أن الشرنط الأسنأسي  ... السريعل

غلب مللًا على مشأهل العيألل او التلىييط المرهناي الشنأمل لتحقيق التاميل والت

بمعاى السييرة المرهايل على الاشأط المرهايل على الاشأط الاقتصنأدي وبوجيانه، 

وهذلك نسد أن هليًرا م  الدول الاأمينل قند أسرعنت ب قأمنل أجاناة للتلىينيط 

عنلى المرهاي، واندفعت حكومأت بعض اذ  الدول إلى حد هبير نحنو السنييرة 

جاء هبير م  الاشأط الاقتصأدي وقيأماأ به بافساأ أو بأجااتهأ وذلنك هلنه دون 

الجمه ب  ماايأ نظأم  - هما ذهرنأ - محأولل بذلك ... الاستاأد إلى إيديولوجيل محددة

 .السوق وحريل الاشأط الفردي وماايأ الاظأم المرهاي

فألهندف ملنأ  إذا  - نفسنهواعتراضاأ على اذ  الاتجأاأت لا يمتد إلى الهدف »

بنل سياحصرن في أسنلوب  - إلى إيديولوجيل واضحل مقبولنل - هما قلاأ - استاد
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 .(157)«... تحقيق الهدف

السنليل في  إن الاظريل والواقه التأريخ  يبرااأن أن التأميم وجمه»: إلى أن يقول

ملل، مأ   براع أيد قليلل ليس هفيلًا ب يجأد مجألات العمل الإنتأجيل، وتحقيق عمالل هأ

 .وبلتام السليل بألقوان  الاقتصأديل الخأصل بتكوي  رأس المال والتبأدل

إناأ نميل إلى الاعتقأد بأن سييرة الحكومل عنلى عوامنل الإنتنأج، ومااولتانأ »

الاشأط الاقتصأدي في معظم الدول الاأميل لا يخرج في الغألب ع  عملينل بغينير في 

فه سيأسل أبعند منأ بكنون اسنتاأدًا إلى إجنراءات شلىصيل المالك، لأسبأب ودوا

 .باظيميل اأدفل للاقد والاجتمان والأجااة المصرفيل

والعمالل الكأملل إن تحققت في ظل الأوضأع لا ترج ع  هو نأ عملينل خلنق »

مجألات عمل ووضه هل مواط  في مكأنه الصحيح وبألقندر النذي يتاأسنب منه 

 .جيل غير البشريلالمقدار المتأح م  الموارد الإنتأ

إن معظم رجأل الحكم في الدول الاأمينل يرفعنون وينرددون داجمًنأ شنعأرات »

التاميل، وقد يكون لديهم رغبل في التامينل، ولكن  لا يعان  انذا أ نم يسنلكون 

اليريق السليم، بل إن هليًرا م  التصرفأت والأحداث تجعل المرء يشك في صندق 

 ي إلى بيبيق سليأ م وسييرتهم رغبتام لتحقيق باميل حقيقل قد بؤد

أن التنأميم لنيس ضرورة لضنمان : ح  أوضح بافسه «برودون»لقد أصأب »

حس  سريأن القوان  الاقتصأديل، بل إن التأميم بوسأجله البوليسيل يعد م  أخينر 

وأن وجود باظيم مصرفي نأبه م   ... الوسأجل تهديدًا لمصألح الفئأت العأملل نفساأ

دة واحتيأجأت وميألب الأفراد، يكف  للقضأء على العيألل، وهفينل اختيأر القأع

                                              

 (.91 - 91ص)المصدر السأبق ( 157)
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طألما ظل بعيندًا فقنط  ... قبل هل شيء بتحقيق التاميل السريعل والعدالل والكفأيل

 .ع  مبأدئ وأضرار التدخل والتاظيم الحكوم 

إن بصور ارببأط الاشتراهيل داجمًنأ بألتنأميم يعتنبر وليندًا وإحينأء للأنظمنل »

 .وريل الت  هأنت بسود أوروبأ في الما الديكتأب

نسلنترا إ ملل)بل إن ااأك اتجأاأت اشتراهيل في بعض الدول المتقدمل صاأعيًأ »

باظر إلى التأميم على أنه عدو للاشتراهيل الت  بسعى نحو جعنل الملكينل ( وفرنسأ

 .(158)«للمستمه بؤدي وظيفتاأ الاجتماعيل هأملل

 : الشروط اللازمة للنمو والتقدم

أن التأميمات والمصأدرات ونحوانأ : وااأ أمر ذو بأل يابغ  أن نابه عليه، واو

 .أو رجيس جماوريل أو غير  ... يمك  أن بتم بقرار ثوري، يصدر  مجلس ثورة

أمننأ الامننو الاقتصننأدي، والتيننور الإنتننأج ، والرقنن  الصنناأع ، والتقنندم 

وأوامر بصندر، وبيأننأت  التكاولوج  ومأ شأبهاأ، فليس ممأ يتم بقرارات بتلىذ،

 .باشر

 .إنما بتم اذ  هلاأ في جو ماأسب، وفي ظل شروط خأصل

إن الأمل الت  بريد أن بتيور م  التلىلف إلى الامو، وم  الرهود إلى الازدانأر، 

 وم  الاراعل إلى الصاأعل، وم  الاستيراد إلى الاهتفأء، وم  التبعيل إلى الاسنتقلال

 : جو إيجأبي بتوافر فيه الشروط التأليل لهأ م لا بد  اذ  الأمل ...

بنؤم  بنه، وبعمنل عنلى تحقيقنه،  ... أن برببط الأمل برسألل أو اندف هبنير - 1

                                              

 (.51 - 96ص)المصدر السأبق ( 158)
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 .وبضأعف جاداأ في سبيله

وليس في التأريخ هله أعظم ولا أعمق بنأثيًرا في حينأة الأمنم من  الرسنألات 

عااجمانأ، ويبعنث  والأاداف الديايل، ف  أ تماحاأ م  الحوافا والآمأل مأ يشنحذ

 .سواعداأ، ويهون هل صعب يعوق طريقاأ يهمماأ، ويقو

على زينأدة الإنتنأج  - بل أقوااأ - الصأدق، م  أام الدوافه «الإيمان»لهذا هأن 

 .(159)وتحسياه وصيأنته م  عوا  التلىريب والتعييل

 «التنوراة»وأقرب ملأل ظنأار لأعياانأ انو اليانود، هينف اسنتيأعوا بأسنم 

أن يصناعوا العسأجنب  «ملك إسراجيل» و «أرض الميعأد»، وأحلام حول ونبوءاتهأ

 . ويحولوا الصحراء إلى جاأن

فاعمل جأادي  لفصل أمتاأ هراًأ ع  رسنألتاأ التأريخينل التن  لا  ... أمأ نح 

لتعلقاأ بلىيألات وأواأم، محأول  أن نغنير  - وا  الإسلام - بؤم  برسألل غيراأ

لابا  عنلى أنقأضنه  ...   وجاتاأ، و دم إيما أ العريقطبيعتاأ، ونلوي زمأماأ ع

فلا نستييه أن  دم القنديم، ولا أن نلبنت  ... إيمانأً اشتراهيًأ ثوريأً علمانيًأ لا ديايًأ

فلا نسا  إلا البلبلل والتماق والصراع، داخنل نفنس الفنرد، وداخنل  ... الجديد

 .فئأت المستمه

يشعر في أعماقه أننه يعمنل لافسنه، لنما  إن الذي يعمل لرسألل وادف يؤم  به

يقتاه في داخله بصحته وضروربه، فلاذا يتعب ويعرق ويضحى ويبنذل، في غنير 

هلل ولا بوقف، بلىلاف م  يعمل بغير ادف، أو يعمل لهدف صنغير، أو يعمنل 

 .لغير نفسه

                                              

 .«الإيمان والإنتأج» فصل« الإيمان والحيأة» راجه هتأباأ( 159)
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أن صيأدًا أطلق هلبه وراء ظب  ليصيد ، فعدا الكلب خلفه حتى : في الحكأيأت

م   ْ بلحقا ؟ لأنك بعدو : فألتفت إليه الظب  وقأل له ... يلحقه بعب و 
 
أبدري ل

 !أمأ أنأ فأعدو لافسي ... لصأحبك

ثم إن الامو والتقدم والإنتأج لا يتحقق بألفعل إلا في ظل مجموعل حتميل من   - 2

الأمأنل والصدق، والإخنلاص والإبقنأن، والصنبر : الأخلاق والفضأجل ملل

مل والعفل ع  الحرام، وإيلأر المصنلحل العأمنل عنلى المصنلحل والجد والاستقأ

الخأصل، وبقديم الكفء، ولو هأن خصمًأ ومعأرضًأ، على غنير الكنفء، ولنو 

إلى غير ذلك م  الفضأجل الشلىصيل والاجتماعينل، التن   ... هأن وليًأ ونصيًرا

 .ا  م  ثمرات الإيمان والصحيح

أس المال وحد ، بتقندم الأمنم ولا برفليس بألذهأء وحد ، ولا بألعلم وحد ، 

مأ   يك  لديهأ رصيد هأف م  الأخلاق، يدفعاأ إلى الخنير، وياعانأ عن   ىوبرق

 .الشر

في الأفراد  «الموااب الكأمال»وتحول  «علمًأ»الأخلاق ا  الت  تجعل م  الذهأء 

 .«قوى محرهل»و «طأقأت ماتسل»والشعوب إلى 

وبتبدد جاوداأ، وبتبدد موااب أباأجاأ، هما والأمم بغير أخلاق بتبدد ذهأؤاأ، 

 .بتبدد موارداأ، وبتعيل طأقأتهأ

 : ورحم الله شوق  ح  قأل

 وإنما الأمم الأخلاق منأ بقينت

 

 ف ن همو ذابت أخلاقام ذابنوا

الأمم ذات الأخلاق ا  الت  بستييه أن بستفيد م  ذهأء أباأجانأ، وبسنتييه  

 . تييه أن باتفه بأموالهم لرفعل شأ أأن تجاد علمام لااضتاأ ورقياأ، وبس
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ليست اليأبأن أذهى أمم الشرق، ولكااأ بفضأجلاأ الأصيلل اسنتلىدمت ذهنأء 

وسلىرت اذا العلم لتلىلق به صاأعل راقينل  «بكاولوجيأ»و أباأجاأ لتلىلق به علمًأ 

 .متقال نأفست بهأ أوروبأ وأمريكأ

نحنراف والهنال والعبنث أمأ حياما بشيه رذاجل الأنأنيل والكذب والغن  والا

والمسون والميوعل، وإيلأر المافعل الخأصل، وأببأع الهوى، فايانأت أن يافنه الأمنل 

 . ذهأء ولا علم ولا مأل

ماه مه الأخلاق او أن بسود العدالل، فألمستمه المتظأ  الذي لا بد  وشيء ثألث - 3

ف ن الكفء الذي يرى يقدم فيه الماأفق المتلون على القوى الأم ، لا يتقدم أبدًا، 

الموالون والمحأسب مأ  نفسه مؤخرًا ع  مكأنه، ولا يعيى حقه، على ح  يأخذ

اذا الكفء إمأ أن يتبأطأ ويهمل، وإمأ أن يهأجر، عنلى النرغم  - لا يستحقون

 .م  حبه لوطاه

أعرف هليًرا م  الشنبأب الانأبه  النذي  درسنوا في الخنأرج، وحنأزوا أرقنى 

رافض  وظأجف مغريل . تى م  العلم، ثم ليلىدموا أوطأ مالشاأدات في فروع ش

عرضت عليام في الخأرج، ولكاام للأسف خأبنت آمنألهم في وطناام، فظلمنوا 

بياما رأوا  ... حقام، ووضعوا في غير موضعام، وأادرت مكأنتام الأدبيل والماديل

حتنى  فلم بكد تمضي مدة ... والمحسوب  يتقدمون عليام «المارج »غيرام م  

حتام أوطأن أخرى، لا ا  عربينل ولا مسنلمل، ولكاانأ بعنرف بولوا الفرار، ور

 .هيف بؤتي هل ذي حق حقه، وهيف بضه الرجل الماأسب في المكأن الماأسب

 ذلك أن الخأجف لا يات ، وإذا أنت  فلا يحسن  ... الأم  والحريل: وملل العدل - 9

فنر بوغألبنًأ منأ  ... لى رأسنهوهذلك المكر  الذي لا يعمل إلا والسوط عن ...
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العاأصر الخأجفل ماأجرة بأحلل ع  بلد تجد فيه أمااأ وحريتاأ أو بستييه فينه 

وبهذا وذاك يحرم الوط  م  العاأصر الممتأزة القأدرة على الباأء  ... باميل أموالهأ

 .والإبداع والتاميل الحقل

، اسنتقرار الاظنأم وشيء خأمس او شرط لازم للامو والتقدم، او الاستقرار - 5

واستقرار الاتجأ ، واستقرار القوان  الأسأسنيل، حتنى يسنتييه هنل إنسنأن 

 .بكييف أمأله ومشروعأبه وبصرفأبه وفقًأ لهأ

والذي ييأله خرييل العأ  يجد أن أعظم البلاد بفوقًأ وبقدمًأ في عألماأ ا  أهلراأ 

 .والتغييرات استقرارًا، وأبعداأ ع  الهاات والاضيرابأت والانقلابأت

أن الاستقرار يشسه رؤوس الأموال الوطايل والأجابيل على أن بعمل، ويشسه 

اليأمح  على أن يجتادوا فيكسبوا، ويشسه الكأسنب  عنلى أن ينوفروا، يجتاندوا 

 .ويدخروا، ويشسه المدخري  على أن يلمروا مدخراتهم

واليمأنيال، هما او شأن أمأ عادمأ بكلر الانقلابأت والهاات وياعدم الاستقرار 

يختف  أو يفر أو يحسم ع   - الجبأن بيبيعته - فرأس المال - بلادنأ العربيل اللوريل

المشأرهل، لأنه لا يأم  على مصير  ب  أيد ثوريل لهأ في هل صنبأح رغبنل، وفي هنل 

 .مسأء قرار

وليس اذا او موقوفًأ على أصحأب رؤوس الأمنوال، فنألأفراد المتوسنيون في 

وبصنبح سنله  ...   الحألل يصرنفون همانم إلى الاسنتالاك إلى حند الإسرافاذ

 .الاستالاك ا  أولى مأ باتسه الأمل في مجموعاأ بدلًا م  سله الإنتأج

ثم إن ااأك مشروعأت اأمل ا  بيبيعتاأ طويلل الافس، بعيدة الأمند، تحتنأج 

  بتنأبه الأنظمنل إلى رعأيل داجمل متصلل حتى بؤتي أهلاأ على المدى اليويل، ولك
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والعاود لا يجعل لهذ  المشروعأت بقأء ولا حيأة، فاو يريد المشروعأت البراقل التن  

ياسباأ إلى نفسه، ويضه علياأ خأبم عاد  القصير الأجنل طبعًنأ أو الخنأجف من  

 .قصر الأجل على الأقل

 .لهذا هأن الاستقرار واليمأنيال م  الأمور الضروريل للتقدم والامو الحقيق 

( إبرينل)في عندداأ الصنأدر في أول نيسنأن  «الإيكونوميست»وقد قأمت مجلل 

وباأولنت  «هيف يامنو العنرب»بعاوان  ... دراسل ع  الاقتصأد العربي (1691)

مصر وسوريأ والعراق م  الدول الاشنتراهيل، : ستل م  بلدان الشرق الأوسط ا 

الحرة، وانيلقت من  القنول والعربيل السعوديل والأردن ولباأن م  بلدان المبأدرة 

بأن لا بقدم بدون نمو اقتصأدي وأن مقيأس الامو الاقتصأدي او الدخل القنوم  

وقررت في اذ  الدراسل بأن الدول الاشتراهيل أهلر بعرضًأ لعندم  ... بألاسبل للفرد

الاستقرار السيأسي وأ أ معايل بتوزيه الدخل القوم  بوزيعًأ أقنرب إلى المسنأواة، 

أمأ  ... بلغت حدًا أصبح معه الأغايأء أقل غاى، والفقراء   يغدو أقل فقرًاولكااأ 

فتمر في مرحلل م  التيور هلاسيكيل، حيث يصبح الأغايأء  «المبأدرة الحرة»بلدان 

ولك  الظأارة  ... أغاى بكلير، لأن الربح حأفاام، والفقراء ليسوا أقل فقرًا بكلير

 ... ان ا  أ أ خلقت طبقل وسيى   بك  م  قبلالاجتماعيل الكبيرة في اذ  البلد

وأوجد اذ  اليبقل الجديدة، وأحدث  «الأيديولوجيأت» إن مد التأريخ قد اهتسح

مد التأريخ أيضًأ موجل أخرى من  العنمال الصناأعي  يناداد عنددام وبتحسن  

 .أجورام لك  حظ الفلاح  مأ ياال سيئأً

  البلدان الستل المذهورة، وانتات ب  دخل الفرد م «الإيكونوميست»وقأرنت 

 : إلى الاتيست  التأليت 
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ونح  منه فقندنأ للأوضنأع المعوجنل في النبلاد العربينل والإسنلاميل هلانأ، 

لىضنه للغنل نلا يسنعاأ إلا أن  - لا محأفظاأ ومتحروانأ - ديمقراطيل واشتراهياأ

 .زداأرالأرقأم، ومأ بشير إليه م  أهميل الاستقرار في تحقيق الاماء والا

 .أن الحكم المستقر او المفتأح الحقيق  للتقدم: أولًا

أن الشعوب ذات اللقأفل المتشأبهل والت  على درجل واحندة من  التينور، : ثأنيًأ

أن بتقندم بمعندل غنير متبأعند، عنلى  - إذا مأ أبيح لهأ الحكم المسنتقر - بستييه

لندان التن  برهنت لك  الامو الاقتصأدي ينترجح في الب ... اختلاف المعسكرات

 .للمبأدرة الفرديل العاأن

 : في البلدان العربيل المذهورة 1695والجدول الآتي يب  دخل الفرد لسال 

 دخل الفرد بألإسترليا    البلد  

 111    مصر 

 213    العراق 

 119    سوريأ 

 215    لباأن 

 222    الأردن 

 161   العربيل السعوديل 

إن أعلى دخل للفرد سسل في لباأن، ويأتي بعد لبانأن الأردن، ولنيس للبلندي  
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 .(160)«دخل استلاأج  م  عأجدات البترول

واذا رغم الفسأد الذي لا باكر  في هل م  البلدان، ولك  اذا التقديم الاسب  

 .(161)ثمرة الاستقرار

هلاهمننأ ضروري للامننو الاقتصننأدي والتقنندم  - إن الاسننتقرار هألحريننل

التكاولوج ، ولك  ال أرض الاشتراهيل اللوريل أو اللوريل الاشتراهيل ا  التربل 

 .هلا ... الملاجمل لبذور الاستقرار واليمأنيال؟

إن الاستقرار لا يتم إلا في ظل أوضأع شرعيل محكمل، يحنتكم الانأس فيانأ إلى 

 .أصول واضحل، ويسيرون على طريق بيال المعأ 

ويسود القأنون، وتحترم الأوضأع الدستوريل الت  تضه لا بد أن بسود الشرعيل 

ولا يعلنو أحند عن  الانقينأد إليانأ، والانحانأء  ... فئأت، وهل الأفنراداللهأ هل 

 .لسليأ أ

أمأ اللوريل فا  لا بعترف لشيء بلبأت، والقأنون إن وقف في سنبيلاأ حيمتنه 

 .عدلته: اأ قلاأفوإن خف

 ... اللورة، واللنورة وحنداأ: او: لود الأبدالشيء الوحيد الذي له الخلود، وخ

وهل وضه، أو نظأم، أو بقليد، أو مبدأ أو فرد أو جمأعل، بعترض طريق اللنوري ، 

                                              

أن اذ  الأرقأم قد بغبرت بن  صنعود ، ولا ريب (111 - 119ص) الاكسل والخيأ: انظر( 160)

 .وابوط م  بلد إلى آخر في الساوات العشر الأخيرة

هأن اذا قبل الحرب البشعل الت  أهلت نأرانأ لبانأن، والتن  أوقنداأ الصنليبيون الجندد، ( 161)

الذي ابتليت سوريأ الشقيقل بحكمه ( العلوي)بسأندام إسراجيل م  نأحيل، والبعث الاصيري 

م  معأرك بل الاعتر، وجبل لبانأن، وانذا   ى، والذي أسفر ع  وجاه الحقيقم  نأحيل أخر

 .او موقف اؤلاء البأطايل م  الأمل على امتداد بأريخاأ
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أو تحول بياام وب  غأيأتهم وجنب تحييمنه وإزالتنه فنورًا، بحسنل ان  غأينل في 

 !!«إرادة اللورة»البسأطل، وا  

أناأ نستييه أن نعرف مأ يريد  الله مانأ بيد ! هأن إرادة اللورة ا  إرادة الله بعألى

 حيأباأ وسلوهاأ وفقًأ لأحكأمنه «نكيف»بواسيل مأ أنال م  وح ، ونستييه أن 

بم يصدر؟ ومتنى؟ : فا  الأمر الغأمض الذي لا يعرف أحد «إرادة اللورة»أمأ  ...

 وهيف؟

وشيء آخر يماه الاستقرار في عاد اللوريل، واو إقحنأم الجني  في السيأسنل، 

 .واذا م  أهبر الآفأت الت  ابتلياأ بهأ في اذا العصر ... دخوله في معمعل الحكمو

الت  لا باسى، لقند هأننت الجينوش  «ماأقبه»العاد اللوري و «مآثر»واذا م  

داجاأ، وصد اسمات المغنبري  عليانأ، عبعرف م  قبل أن مامتاأ حمأيل البلاد م  أ

في الظاور في أوطأناأ، يوح  شرير من   «الانقلابأت العسكريل»حتى بدأت دورة 

خبلأء في الخأرج، يدبرون أو يؤيدون الانقلابأت في هل أنحأء الدنيأ إلا في  «أبألسل»

 . (162)اأ نعود إلى دراسل اذ  الظأارة فيما بعدلبلادام، ولع

أو للعقلانينل هنما  - أن بكون السيأدة للعقنل: والشرط السأدس والأخير ااأ - 9

ولا للدعأيننل والديماجوجيننل وهسننب  ... للعواطننف والأاننواءلا  - يعننبرون

 .التصفيق والهتأف

ا  المايمال على هل بصرف، وأن بكون هلمل  «العقليل العلميل»لا بد أن بكون 

                                              

الحنل »وانو بعانوان « حتميل الحل الإسلام »ل لاقرأ ذلك في الحلقل اللأنيل م  اذ  السلس (162)

وفيه تحلينل « قيق الحل الإسلام السبيل إلى تح»: البأب الأخير - «الإسلام  فريضل وضرورة

 .لظأارة الانقلابأت العسكريل
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لا  «الأرقنأم»ولغل  «الإحصأء»وأن تضه لأسلوب  «السيأسل»فوق هلمل  «العلم»

اينندات والماننأورات إن أسننلوب الما «الشننعأرات»ولغننل  «الدعأيننل»لأسننلوب 

والشعأرات والخيأبأت الغوغأجيل ليس أسلوبأً ليس علميًأ، وإمأ انو يخانق العلنم 

 .ويقتل الروح العلميل

ا  أبعد مأ بكنون عن  تهيئنل  «اللوريل»إن المرحلل : وم  ااأ نقول بكل أسف

 ... لأن العلم عاداأ بضأعل غير نأفقل، والعلماء عاداأ غربأء. سليم «ماأ  علم »

 .أ   يجعلوا م  علمام أداة لخدمل اللورة وسيأستاأم

البضأعل الراجسل لدى اللوري  ا  الشعأرات الت  لا يقف سيلاأ م  التحرريل 

والتقدميل والشعبيل والجماايريل والعماليل والفلاحيل وغيراأ وغيراأ م  الكلنمات 

 !«اللوريل»واللوازم 

ل ان  التن  جعلنت أحند زعنماء إن اذ  الكلمات الجوفأء، والشعأرات الفأرغ

 : (163)بعد أن ضأق بهأ ذرعًأ يقول  - صلاح البييأر - البعلي 

منأ  ... سيأسل ثوريل، وموقف ثوري، وحل ثنوري ... ثورة، وثوريل، وثوري»

هنأن فيانأ  ... أهلراأ ألفأظًأ بتردد على هلير م  الألس ، في هلنير من  الماأسنبأت

الجواب وعلى هل سؤال، والحل لكل مسألل، والتبرينر لكنل بندبير، يتلىنذ بحنق 

 !!!«ولا شيء ... الأفراد أو المستمه، هأ أ بعا  هل شيء

يصف فريقًنأ  - او محمد حسا  ايكل - وا  الت  جعلت هأببأً بقدميًأ ثوريأً

 !«ون بعداأفام يرضعون الشعأرات، ولا يكبر»م  اؤلاء بأليفولل اللوريل 

                                              

 (.1695)أهتوبر  31في بيأن له نشر في دمشق في ( 163)
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* * * 
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 ؟(1661)لماذا فشلوا في حزب 

 : هيكل يعترف

برغم ببريرابه  - المحأم  الأول ع  اللوريل المصريل - الأارام «ايكل»  يملك 

الواسعل للاايمل، إلا أن يعترف بكلير م  الأخيأء وهلير من  الانحرافنأت التن  

 : (1691)هتوبر سال اربكبتاأ القيأدات اللوريل، فيقول في مقألابه في شار أ

 .أناأ هاأ نواجه عدوًا بلقى مسأعدات غير عأديل: الحقيقل الأولى»

أن عدونأ بصرف بما حصل عليه م  الإمكأنينأت ببراعنل غنير : الحقيقل اللأنيل

 .عأديل

 .أناأ بصرفاأ أمأمه بقصور غير عأدي: الحقيقل اللأللل

جنأءت بهنأ بقريبنًأ، وفي  إن الضربل الت  فأجأباأ هأنت متوقعل بأليريقنل التن 

 .الوقت الذي جأءت فيه بقريبأً أيضأ

 !ولك  الفشل في بوقياأ هأن مذالًا

قأجد طيران العدو الذي قأم بألعملينل عنلى  «موردخأي اود»لقد صعق الجارال 

 .صعق قبل غير  عادمأ جأءبه نتأجساأ - أسأس نسأحه م  الضربل الأولى

 !!«حدث يفوق أهلر أحلام  جاونأًإن مأ : وهأن قوله الذي بقلل عاه

غير معقول، إلى جأنب أنه  1691يونيه  5إن حأدث : ولذلك قلت»: قأل ايكل

 !غير مسبوق، وغير ملحوق - قبل ذلك - غير مفاوم، فضلًا ع  أنه

أن الوطايل ليست صراخًأ، وليسنت : يل إلى أنه لا بديل لأن نتب  صراحليخو»
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 !والمعرفل فام ... الإيمان معرفلو ... حمى، إنما الوطايل إيمان

لقد بيقانت الأمنل العربينل أننه لنيس »: (1691)نوفمبر  11ويقول ايكل في 

بألشننعأرات بتحقننق أمننأ  الشننعوب، ولكنن  بألفعننل، ولننيس بننألخلط، ولكنن  

 !«بألوضوح

إن أجااة الملىأبرات إذا برهنت بغنير رقأبنل »: (1691)نوفمبر  11ويقول في 

 .طبيعل سرطأنيل مدمرةهأفيل بكتسب في نمواأ 

إن الجبال الداخليل لا بستييه أن بستفيد أي شيء م  جو الإبهأم والغمنوض »

 !«وا  بستييه أن بستفيد هل شيء م  جو الانفتأح والوضوح

ولا  ... إن الذي  يمارسون الإراأب ليسوا أصحأب عقأجد ماما ادعنوا»: ويقول

 .«أقول أهلر م  ذلك

يونيو حيمت الييران على  5إن مفأجأة صبأح »: يقول (1691)يونيه  21وفي 

الأرض في سأعأت، وأغلب الظ ، وعلى أسأس الظروف الموضوعيل وحداأ، ف ن 

اذا الييران بغير مفأجأة هأن سيضرب م  الجو خلال أيأم على أسنأس الأوضنأع 

 .«الت  دخل بهأ المعرهل

أ هأننت بعنبر في إن خيأنأ الأول او م  ألفأظاأ جميعً »: (1691)يونيه  31وفي 

 !«هلير م  الأحيأن ممأ نقصد ، وأهلر ممأ نستييعه

في  - المصرنيل «اليليعل»رجيس تحرير  - ويقول المارهسي المعروف ليف  الخو 

: يتحدث عن  المؤسسنأت الحابينل - (1691)ديسمبر  15ملحق الأنوار بتأريخ 

حايران، بل لعلاأ  5أليست ا  الأخيرة مااومل الآن؟ أ  بسقط مه م  سقط في»

حايران هأن، ولو أ أ في المستوى الميلوب، لنما  5قد سقيت قبل ذلك، بدليل أن 
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 ؟«هأن

 : وجنبلاط يدين الثورية والثوريين

في لبانأن  «الحناب التقندم  الاشنتراه »وهتب الأستأذ همال جابلاط رجيس 

الأوسنأط  قوبل بألااتمام الكبنير في «الذاايل العربيل والاكسل المستمرة»  مقألًا ع

 : اللوريل وغير اللوريل على السواء، وممأ جأء في اذا المقأل الخيير

جأءت فئل اجتماعيل من  الملقفن  العنرب ونصنف الملقفن  بقلند سنيحيًأ »

 بنتلمس، دون أن واعتبأطيًأ مسألك الغرب وتحقيقأبه ومشأريعه وملألابه الفكريل

مصأدر العلم والتقايل والخبرة في اعتماد ذلك وبافيذ ، ودون أن تتأر لذلك الموافقل 

والملاءمل في ظروف التحقيق الماديل والمعاويل، فاسم ع  ذلنك ترينب واسنه في 

مؤسسأباأ الغأبرة وفي طأقأباأ الاقتصأديل والسيأسيل والاجتماعيل والقيأديل بشنكل 

بستييه أن ببرز المؤسسأت والقينأدات الجديندة بشنكل بقندم  شأمل، دون أن 

 .إيجأبي ذي جدوى

مأذا بفيد الاشتراهيل ذاتهأ أو غيراأ م  الأنظمنل إذا هنأن أربأبهنأ سنييبقو أ »

بشكل مغأير لقواعد العلنم والجندوى القصنوى في الإنتنأج والعمنل والازدانأر 

د الاشنتراهيل أو سنوااأ من  وباظيم وباميل القوة المعاويل للشعوب، ومنأذا بفين

الأنظمل إذا هأنت ل  تحول دون الفقر والجال وبكفل التاميل الحضنأريل والتقوينل 

 .المعاويل ليأقأت الشعوب الافسيل والماديل

 أخذنأ ماذ سات  أو ثلاث نتلاى بشعأرات سحريل وميلولوجيل أخرى عمتاأ»

الشرنق العنربي، حرهنأت حابينل في  - للاستعمال الرخيص لعواطنف الانأس -

أطلقت في مأ أطلقته بعأبير ومفأايم أخذت باحدر م  التصور اللوري اليوبأوي 
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الواحد، فأمتلأت صحفاأ وأنديتاأ وعقول معظم ملقفياأ بكلمات جوفأء، برددانأ 

اللورينل : أصداء وخلايأ جوفأء في العقل والخأطر السحري الميلولنوج  لافسنيتاأ

ن، والذاايل اللوريل، والفكنر اللنوري، والعقأجند واللوريون، والتحرر والتحرريو

اللوريل، والجمااير اللوريل، والعلنم اللنوري، والفن  اللنوري، والمناا  اللنوري، 

بلصنق بنأي  «ثورينل»و «ثورة»حتى أصبحت هلمل  ... لخإ ... والمستمه اللوري

 .وأصبحت حشوًا في هلماباأ وفي هتأبأباأ وفي عقولاأ. اسم ومفاوم آخر

لتحدث ع  اللوريل يغي ، أو او مرهب بعويض وبغييل ع  عسانأ ع  إن ا»

القيأم بواجب العمل الاجتماع  والسيأسي المبأشر، وع  الاضيلاع بيأقنل العلنم 

فيعتقند . العقلانيل الكأملل الت  ا  الأسأس الحقيق  لكل بقدم في العأ  الحديث

ت اللوريل والتحرر وسوااأ المتحدث ع  اللورة أنه قأم بواجبه عادمأ استلىدم هلما

م  التعأبير المشتقل عااأ أو الملصقل بهأ، واو لا يفي  أنه بأستلىدامه اذ  التعنأبير 

بهذا الخليط غير المتبصر، يجعل اذ  التعنأبير والمفنأايم مبتذلنل، فنلا يعنود لهنذ  

في الكلمات أيل قيمل في تحريك الجمااير، وفي بيوير ذاايل الفرد والذاايل العأمنل، و

 .«دفه المستمه نحو التقدم والازداأر الحقيق 

 : وصلاح البيطار أيضا

حناب البعنث »أحند مؤسسين  - وملل همال جابلاط الأستأذ صلاح البييأر

الذي أصدر بيأنأً  - في سوريأ ورجيس وزراء حكمه لعدة مرات «العربي الاشتراه 

 23ه قبنل حرهنل صأفيًأ أعل  فيه انفصأله ع  الحاب، وحلل أخيأء  وانحرافأبن

وبعداأ، واستيرد إلى إداننل جمينه الحرهنأت اللورينل والعقأجدينل ( فبراير)شبأط 

الأخرى الت  أثبتت إخفأقاأ الذريه، وعسااأ التنأريخ  عن  الانندمأج بألشنعب 

وع  تحريك جمأاير ، مايبأً بأللوري  الماأضل  في جميه الأحااب إلى الانفصأل ع  
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ء حرهل عربيل جديدة للوط  العربي هله، هن  لا ببقنى أحاابهم والعمل على إنشأ

واذا بعض منأ جنأء في  .السأحل السيأسيل فأرغل ولا يبقى الشعب غأرقًأ في الظلام

 : اذا البيأن

هات أول م  حذر إلى حتميل سقوط الحاب فيما سقط فيه بعدجذ، م  تبط في »

سييرة اليفولل اليسنأريل متأاأت الفكر وجاألات السيأسل وصاميل التاظيم، إلى 

والعقليل العسكريل والمغأمرة الانتاأزيل، إلى الاربداد ع  المواقه القوميل الوحدوينل 

واللرثرة الاشنتراهيل لإرانأب  والديمقراطيل الشعبيل، إلى التسلح بألهوس اللوري

وضرب الوحندة الوطاينل . القوى اللوريل وبصنفيل الفئنأت العسنكريل والمدنينل

عسكريل الحاب، وبسيير أعضنأجه ومن  وراجانم الشنعب بألعصنأ و ... للشعب

 .والقوة، على أن تحذيري لا يعا  ببرجل نفسي م  حملي نصيب  م  المسئوليل

جأء الانقلاب اللألث والعشري  م  شبأط والمرحلل الت  بلته ليفتحنأ عينون »

ديه فحسب، غألبيل العقأجدي  الماأضل  الحابي  لا على حقيقل الحاب الجديد وبر

بل وأيضًأ على واقه الأمراض والعلل الت  استشرت في فكر الحناب و سنه هلنه 

فنألجمود . وفي باياه وإطأرابه وأسأليبه في أيل مجموعنل من  مجموعنأت. ى وجدنأ

العقأجدي والعقليل المتحسرة، وأسأليب العمل المتلىلفل، ومنأ بيفنل عليانأ من  

انتاأزيل، وم  عبنأدة صناميل للأشنكأل  مرااقل فكريل وثرثرة اشتراهيل ووصوليل

الجأمدة، هنل ذلنك أدى بنألماظمات الحابينل هلانأ إلى أن بكنون بنؤرة الااعنأت 

الانشقأقيل والصراعأت الفئوينل والتكنتلات الشلىصنيل، وإلى أن بسنوداأ هلانأ 

 .الروح العشأجريل والبيروقراطيل والفأشيل والغوغأجيل

سه، ولتكشنف للسمينه عن  غينأب وجأءت أيأم الهايمل لتؤهد ذلك وبكر»

الحاب بشتى قيأدابه ومؤسسأبه ع  المعرهل المصريل الت  هأن، منه ذلنك، لا يفتنأ 
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يدعو الشعب إلى خوضاأ، ثم لتعي  الدليل القأطه على عسا اذا الإطنأر الحنابي 

 .ع  حمل التبعأت الكبرى في وجه التحديأت المصيريل

حاب البعنث وحند ، فنألأحااب على أن الاكبل القوميل   بكشف ع  عسا »

والماظمات العربيل العقأجديل الأخرى   بك  أحس  ماه خيأ، ولا غرابل في ذلك إذا 

عرفاأ أن أمراضًأ وعللًا م  الانوع ذابنه النذي فتنك يحناب البعنث قند فتكنت 

 .بألأحااب الأخرى

يه اذ  الأحااب والحرهنأت هأننت لقد هشف الواقه الموضوع ، ع  أن جم»

كبل في حألل غيبوبل، يوم هأن الشعب في قمل حضور  ويقظتنه وينوم هنأن أن الابأ

وحيدًا من  دون قينأدة حابينل ثورينل بقنود حرهتنه، وينوم وجند نفسنه في واد 

 !«والأحااب والحرهأت في واد آخر

اذ  نماذج م  الاقد الذاتي سسلاأ عدد م  أقيأب الحرهل اللوريل العربيل، وقد 

اذ  الحرهل ا  الت  دفعت باأ إلى هأرثل الخنأمس من  أجمعت هلاأ على أن أخيأء 

نرحنب ولا شنك  - هما قأل الأستأذ قدري قلعسن  - ونح  ... (يونيه)حايران 

ولو قلانأ منأ  ... لأ م أدرى ممأ فيه «أال البيت»بملل اذ  الاعترافأت بصدر ع  

التن  قألو  ع  الصاميل والغوغأجينل والمواقنف الانتاأزينل والشنعأرات الجوفنأء 

سييرت على العأ  العربي بأسم اللوريل والتقدميل والعقأجديل، وعالت بهذ  الذريعل 

قوى الفكر الحر، وعيلت اليأقأت الوطاينل البانأءة، لاتهمانأ بألرجعينل والعمالنل 

والخيأنل، ولك  صدوراأ ع  روادانأ النذي  زرعنوا غراسناأ، وبشرنوا بلمارانأ، 

 .(164)«قاأع ويايح الستأر، ويحيم الأسيورةووعدوا بساأتهأ، هفيل بأن يماق ال

                                              

 (. 11ص)مقدمل وثأجق الاكسل ( 164)
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 : بين الأعراض الظاهرة والأسباب الدفينة

نرى  «اللوريل»وبهذ  الاعترافأت  «الاقد الذاتي»بيد أناأ مه برحيباأ الذي سمو  

أ أ جميعًأ   بشلىص حقيقل الداء، و  تهتند إلى لنب المشنكلل، إ نأ تحندثت عن  

يال الكأمال وراء الظنأار، ولنما جالنوا حقيقنل أعراض المرض، لا ع  أسبأبه الدف

 .العلل   يهتدوا قيعًأ إلى وصف الدواء

إن العلل الحقيقيل الت  بعأنياأ اذ  الأمل، والت  جالاأ أو تجأالاأ الاشتراهيون 

أ نم  - حتى الذي  اعترفوا مناام بعسنا اللورينل العربينل وإفلاسناأ - اللوريون

اذ  الأمل م  عقيدتهأ الأصليل، ليفرضنوا عليانأ حأولوا جاد طأقتام أن يخلعوا 

عقيدة دخيلل، وأن يسوقواأ بألدبأبأت والمدافه بأرة، وبألإذاعأت والإعلام طورًا، 

لتعي  في إطنأر أينديولوجيأت مسنتوردة مصنياعل، بصنأدم معتقندات الأمنل 

 .وشراجعاأ وأفكأراأ ومشأعراأ وقيماأ وأخلاقاأ وبقأليداأ

  الممك  أن بنتلىلى الأمنل عن  عقيندتهأ وشريعتانأ، وليس م  السال ولا م

ومللاأ ورسألتاأ، فتتلىلى بذلك ع  مقومأت حيأتهأ، ولهذا   يك  بد م  الصندام 

وا مسيرتهأ، ونتيسل انذا فوالصراع الظأار والخف  ب  الأمل وب  اؤلاء الذي  حر

بل في الهندم  هله الحيرة والتماق وبعلرة الجاود والأموال والأعمار في غير جدوى،

 .والتلىريب لا في الباأء والإنشأء

  يفاموا أمتام، و   - إن افترضاأ إخلاصام - إن اؤلاء اللوري  الاشتراهي 

هما أ م أيضًأ   يعرفوا عدوام الذي يتحندى بقلتنه هلنرتهم،  ... يعرفوا حقيقتاأ

 !وبرقعته الضيقل أقيأرام الواسعل

أداة في يد الإمبريأليل، ونسوا أن الوقأجه هلانأ  «إسراجيل»لقد زعموا أن عدوام 
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 .إن الإمبريأليل أداة في خدمل الصايونيل العألميل ودولتاأ: بلبت العكس

ولقد ادعوا إن إسراجيل مجنرد دولنل عاصرنيل، وأن الصنايونيل حرهنل قومينل 

سيأسيل فحسب، وأغفلوا العأمل الديا  في قيأم الصايونيل وفي بكوي  إسراجينل، 

أغفلوا اذا العأمل الديا  في بوجيه شعوبهم وجيوشام، على حن  عاينت بنه هما 

 .إسراجيل هل العاأيل، فربحت وخسروا وانتصرت وا اموا

( 1691)في ميلنه عنأم  «ديجنول»في رسألته إلى النرجيس  «ب  جوريون»هتب 

 : يقول

أطوا باأ إن سر بقأجاأ بعد التدميري  البأبلي والرومأ  وحقد المسيح  الذي  أح»

ألف عأم، يكم  في صلاباأ الروحيل بألكتأب المقندس، وعاندمأ جنأءت اللسانل 

لتدرس مستقبل الانتداب قلت  (1639)الملكيل البرييأنيل إلى القدس في آخر سال 

لقد استلىرجاأ ماه قوباأ لاقأوم عألمنًأ معأديًنأ، . الانتداب الخأص باأ او التوراة: لهأ

 .(165)«أ إلى بلادنأولاستمر في الإيمان بعودبا

مأ يعتبر وصيل وبوجياًأ عأمًنأ  «وايامأن»وفي الصفحأت الأخيرة م  مذهرات 

 :لإسراجيل

ع  بلك الملل . ادفاأ او باأء حضأرة بقوم على الملل الصأرمل للآداب الياوديل»

حيد، هما فعلت بعض العاأصر في حيأة الوط  القوم  القصيرة، بأحانأء نيجب ألا 

لقد هأن الأنبيأء داجمًنأ يؤنبنون الشنعب اليانودي بأشند . الرهب أمأم آلهل غربأء

القسوة م  أجل اذ  الااعل، وهلما عأد الشعب إلى الوثايل وهلما اربد هأن يعأقنب 

ل فيما إذا هأن سيظار أنبيأء ب  وإنه م  الصعب القو. م  قبل إله إسراجيل الشديد

                                              

 (.1691)ياأير  11 - جريدة لوموند الفرنسيل( 165)
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ولكاام إذا اختأروا الحيأة الصأدقل الصعبل الاقيل عنلى . الياود في المستقبل القريب

الأرض في ماأزل مبايل عنلى المبنأدئ القديمنل، وإذا اسنتادفوا في نشنأطام قيمًنأ 

يل الله بعيف عنلى يحقيقيل، في الصاأعل والاراعل والعلم والأدب والف ، عاداأ 

أباأجه الذي  عأدوا بعد بيه طويل إلى بيتام ليلىدمو ، وعلى شنفأاام مامنور، وفي 

 .(166)«أيديهم مجرفل، محي  بلادام القديمل وجأعلياأ مرها حضأرة إنسأنيل

 .اذا او اتجأ  باأة إسراجيل، وصاأع أمجأداأ وانتصأراتهأ

ذي فكنر  ، وهنل«رجعينل»أمأ في أرض اللوريل العربيل فكل دعوة إلى الإسلام 

وقلم يدعو إلى الإسلام الصحيح يجب أن يكون مصير  حبنل المشناقل، أو زنااننل 

 !السس ، أو العالل الخأنقل تحت الإقأمل الجبريل

 : يقول الكأبب المسيح  السوري الدهتور أديب نصور

استيأعت إسراجيل إن بعب  لمصلحتاأ العأطفل الديايل عاد اليانود في العنأ ، »

لعون والمايد م  العون، بياما هأنت السيأسل العربيل اللوريل بعنأدي وبتلقى ماام ا

الدول الإسلاميل غير العربيل، وتأصم الدول الإسلاميل العربيل، زعماأ بألرجعينل 

تحألفًنأ اسنتعماريأً،  والتلىلف لتمسكاأ بألدي ، وبعتبر هل بقأرب بن  المسنلم 

د إنسأ أ اللوري من  قنوة روحينل وتهمل الجأنب المسيح  م  العأ  العربي، وتجر

 .واأجلل، وتجرد سيأستاأ الخأرجيل م  بعد او الأسأس م  أبعأداأ

إن الخير الأهبر   يداهماأ م  انقضأض طيران العدو، وغاو ألويته ودبأبأتهأ، » 

وإنما جأءنأ م  ا يأر داخلي سبق المعرهنل بنأعوام، ومن  محأولنل الانتحنأر الأدبي، 

م هليرة م  قبل في التنأريخ، إن موالتلىلي ع  الحقيقل والفضأجل والقيم قضى على أ

                                              

 (.156ص) انظر الاكسل والخيأ( 166)
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هأن وحند  سنببأً هأفيًنأ ليسلنب لانأ الندمأر مأ حدث داخل المستمعأت اللوريل 

 .(167)«الروح  والدمأر المادي جميعًأ

* * * 

                                              

 ؟«لماذا ا اماأ وهيف ناتصر: الاكبل اللأنيل درس» وراجه هتأباأ (191ص)المرجه السأبق ( 167)
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 لماذا فشلوا في مجال الأخلاق؟

والفضنأجل  «القنيم»لماذا فشلت الاشتراهيل اللوريل العربيل في إشنأعل  ... أجل

 الأخلاقيل، وفي صيأغتاأ وبلبيتاأ؟

في حيأة الاأس ولا تط مجراانأ  إن القيم والفضأجل لا بسود المستمه، ولا بشبه

ولكاانأ . في سلوهاأ العأم والخأص، بألأوامر العسكريل، ولا بنألقرارات اللورينل

تحتأج إلى بربل صألحل بامو فياأ بذوراأ، وبرسخ جذوراأ، وتمتد فروعاأ، وباانر 

 .غضو أ وأوراقاأ

اأ أخلاق الأمل، الت  برجه إلي  «العقيدة الصألحل»وأول مأ يحقق اذ  التربل او ( أ)

ويابلق عااأ سلوهاأ، وإذا ضعفت عقيدة أمل مأ فقد أصبحت هألشسرة المابتل 

أن لا بند  م  أصولهأ، المستلل م  فوق الأرض مأ لهأ م  قرار، وملل اذ  الأمل

 .بصأب بألتفكك والانحلال المفضي  حتمًأ إلى الا يأر

وبألندار الآخنرة فكلنما قويانأ وعقيدة أمتاأ ا  الإيمان بألله وبرسألل الإسلام، 

جأنب اذا الإيمان فقد قوياأ معنه جأننب الأخنلاق، وإذا سنمحاأ لرينأح الشنك 

أن تها شسرة الإيمان أو باعاعاأ، فقد زعاعاأ  - بله الإلحأد والإنكأر - والتشكيك

 .معاأ الأخلاق قيعًأ

، لهذا هأنت الخيوة الأولى في دعم الأخنلاق وغنرس الفضنأجل والملنل العلينأ

، وغنرس (168)بتملل في غرس معأ  الإيمان بألله وبأليوم الآخر في أعنماق الضنماجر

التربيل والتعليم، الشعور بألمسئوليل أمأم الله سبحأنه وبعألى، وبعأون هل مؤسسأت 

                                              

 .«لإيمان والأخلاقا»الإيمان والحيأة، فصل : انظر هتأباأ( 168)
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م  دار الحضأنل إلى الجأمعل، وهل أجااة التوجيه والتلقيف والترفيه م  الكتنأب 

عنلى  - إلى المسرح والخيألل وغيرانأ - موعل والمرجيلالمس: إلى الصحيفل إلى الإذاعل

إيقأظ المعأ  الربأنيل في الفيرة الإنسأنيل من  بوحيند الله بعنألى ومحبتنه وخشنيته 

 .ومراقبته والتوهل عليه، واليق  بما عاد  ورجأء رحمته والخوف م  عذابه

بتاهنى بهذا التوجيه الداجم القأجم عنلى أفضنل الأسنأليب، وأقنوم الوسنأجل، 

الأنفس، وبتربى الضماجر، وبستاير البصأجر، وبتصل القلوب بربهأ واأديهأ، وبتاود 

 .بلىير زاد، واو التقوى

أمأ إذا ظلت المؤسسأت والأجااة بربط المستمه بألي  لا بألدي ، وبنألخلق لا 

بألخألق، وبألأرض لا بألسماء، وبألدنيأ لا بنألآخرة، وبألمعندة لا بنألروح، وبألمتنأع 

فلا يلمر ذلك إلا مجتمعًأ أهنبر همنه الشناوات، ومبلنغ  ... لأدنى لا بألملل الأعلىا

علمه إرادة الحيأة الدنيأ، وإيلأر الماأفه الشلىصيل العأجلل ولو عنلى حسنأب الأمنل 

 .والدي  والقيم العليأ

م  بشريه يحم  الأخلاق م  لا بد  مه التربيل والتوجيه م  شيء آخر،ولا بد  (ب)

 .الدمأر، وم  العأبل  بألقيم، والمتأجري  بكل فضيللعوامل 

لا بد م  بشريعأت بفرض صيأنل الحرمأت، وحراسل الآداب، ورعأيل التقأليند 

الصألحل، واحترام أوامر الله بعألى ونواايه، وبياير الجنو الاجتماعن  من  دواعن  

ة لنه والمعيانل الإغراء، ومليرات الغراجا، والعوامل المحرضل على الفسأد أو المسنير

من  ولا بند  م  عقوبل هل ماحرف يجأار بألفأحشل ويحنرص عليانأ،لا بد  عليه،

 .مصأدر هل ف  أو أدب ياي  للاأس الرذيلل والسوء

لا بد م  سليأن التشريه والقأنون بسوار سليأن التربيل والتوجيه، ف ن الله ياغ 
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 .بألسليأن مأ لا ياغ بألقرآن

لخمور، وبيسر جارة محلات الفسور، وبترك الشوارع أمأ أن بفتح علاأً حأنأت ا

العانأن   الشنوارع ويعنرض في اليرقنأت، ويرخن ملأى بأللحم البشري يبأع في

للصحف والإذاعأت والتليفايونأت والسيامات وشتى أجااة الإعنلام والترفينه، 

تهدم في سأعأت مأ بيايه التوجيه في شاور، بأسم الحريل الشلىصيل فاذا أوسه بأب 

 .تدمير القيم، وتحييم الأخلاق، ونشر عدوى الرذيلل في هل مكأنل

والعسيب أن اللوري  يضغيون هل الضنغط عنلى الحرينل الفكرينل والحرينل 

هما بياأ  م  قبل، ولك  في مقأبل ذلنك الضنغط العاينف من  اللورينل . السيأسيل

 .«حريل الشاوات»تجداأ بيلق العاأن لن  «حريل الأفكأر»الاشتراهيل على 

وم  ثم نفقت سوق المسون والتحلنل من  قينود الحشنمل، وفضنأجل الحينأء 

وأصنبحت شنوارع .  أقصأ «المودات»والعفأف والإحصأن، وبلغ عبث الأزيأء و

النذي فنرض الله أن يصنأن  «اللحم البشرني»العواصم العربيل الكبرى معرضًأ لن 

 اذا الاكر، ووقف ف ذا اربفه صوت ياأدي بتغيير. فأبتذلو  في اليرقأت والأسواق

ال بريدون أن نحسر على الاأس، أو بفرض الأخنلاق : اذا السيل المدمر، قيل له

 )!!(.بألقأنون، أو تجعل وراء هل امرأة شرطيًأ يراقب زيهأ وسيراأ؟ 

لقد حسروا على الحريل الفكريل والسيأسيل، ! أعسب العسب - لعمرى - واذا

الحرينل »أفلنم يكن  أولى أن نضنبط . وطايلبأسم الحريل الاجتماعيل أو المصلحل ال

 ! ؟«التعأليم الإلهيل» و «القيم الأخلاقيل»بأسم  «الجاسيل

 !؟«حريل الفسوق»وبيلق  «حريل الحقوق»أفتماه 

ويبدو أن اللوريل المتسليل بريد بتسايل سب الشاوات الندنيأ، وإشنبأع  نم 
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افس بنه ب «التعويض»نأً م  الغراجا الحيوانيل السفلى، أن تماح الشعوب المقاورة لو

المتعمد عن  قسنوة  «الإلهأء»او نوع م  : وإن شئت قلت. هبتاأ السيأسي والعقلي

 .الواقه، الذي بعيشه، ومرارة الحيأة الت  بعأنياأ

ولهذا لاحظ المراقبون بما يجرى في ديأرنأ، ازديأد حسم العبث واللاو الحرام بعد 

 . خأصل (1691)نكبل 

اعرة، الت    يكن  دالجاسيل المكشوفل، والمسألات الخليعل ال «الأفلام»حتى إن 

يسمح لهأ م  قبل أن بعرض أو ببأع، قد رفه الخير عااأ، ولنيس لهنذا التصرنف 

م ليلاأ الأسنود الشعور بألمأسأة الكبرى، الت  غشيبفسير إلا شغل الشعوب ع  ا

 .الكتيب اليويل

إلى  - في حنديث صنحيح لنه - وم  رواجه الإعسأز أن نسد الابن  صصص يشنير

الانحنلال »المسلط على الرقأب والأجسأد وب   «الاستبداد السيأسي»الارببأط ب  

ل الاسأء، وخلعا  لايانل الحينأء، ذفي بب - أول مأ يظار - الذي يظار «الاجتماع 

او  معهم سباط كأذنااب : صنفا  من أهل النار ثم أرهما»: بقول رسول الله صصص

ونساااو كاساايا  عاريااا  مااا،لا   اايلا ، ... ا النااا  البقاار يضراابو   اا

 .«...لا يدخلن الجنة ولا يجد  ريحها ! لة،الم  (169)ختبرؤوسهن كأسنمة ال

 : رورة القدوة الصالحةض

أن للقدوة أثراأ العميق في أنفنس : ثم إن م  المقرر في عأ  التربيل والأخلاق( جن)

: هلر ممأ يتأثر بألقول المحكى، ولهذا قألواالاأس، فألإنسأن يتأثر بألفعل المرج ، أ

                                              

نأ ومأ يضع  فنوق رؤوسنا  صرالبلىت إبل عظيمل الساأم، والحديث هأنما يصف نسأء ع( 169)

 !«فورمأت» ومأ يصاع  في شعورا  م .. . «بأروهأت»م  
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حأل رجل في ألف رجل، أبلغ أثرًا : لسأن الحأل أفصح م  لسأن المقأل، بل قألوا

 !م  مقأل ألف رجل في رجل

ويايد اذا التأثير ويتضأعف، إذا هأن الفعل أو الحأل أو السلوك من  شنلىص 

الاأس : س، حتى قيل قديمًأوضعته الأقدار في موضه الإمأمل والريأسل والقوة للاأ

على دي  ملوهام، وقد يؤيد اذا مأ ورد في رسأجل الاب  صصص إلى الملنوك والأمنراء، 

إثمانم وإثنم  - إذا رفضوا الندعوة - ح  دعأام إلى الإسلام، وحملام في آخراأ

 .رعيتام

وم  أجل روى ع  الحس  البصري والفضيل ب  عيأض وغيرهمأ انذا القنول 

هأنت   دعوة مستسأبل، لدعوتهأ للسليأن، ف ن الله يصنلح بصنلاحه لو : الحكيم

 .خلقًأ هليًرا

 .الفسأد أسرع ىوم  غير شك أن يفسد بفسأد  خلق أهلر، ف ن عدو

هيف : زار بعض الوفود م  الأقأليم الخليفل الراشد عمر ب  عبد العايا فسألهم

 فيكم؟( اأبولا)عمالاأ 

 (!الفروع)عذبت الأ أر ( المابه)طأبت الع  يأ أمير المؤما ، إذا : فقألوا

وفي بعض عصور الانحرافأت الإسلاميل، لام بعنض هبنأر المنوظف  هأببنًأ أو 

هلاأ خأج ، أننأ خاتنك، : على خيأنل ظارت ماه، فكأن رد اذا الكأببعاد  عأملًا 

م وأنت خات الوا ، والوا  خأن الخليفل، والخليفل خأن الله، ولو اسنتقتم وأدينت

 !لاستقماأ وأدياأ

فكم بتلوث الحيأة، ويختل المستمه، إذا شم الشعب راجحل الفسأد والانحنراف 

باتشر م  قصور القأدة والاعماء الجدد، هما هأنت باتشر قديمًأ من  قصنور الملنوك 
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 .والاعماء البأجدي 

دق صو! ملوك م  غير بيسأن: لقد بغير الاسم والعاوان، وبقى الجوار هما هأن

ه، فنلهأ م  القيصرن جبروبنه وسر: قيصريل( الشيوعيل)البلشفيل : ح  قألشوق  

 !وليس لهأ جلاله وشرفه

 : أهمية الحرية للأخلاق

ثم إن الأخلاق الفأضلل تحتأج إلى ماأ  ملاجم بامو فيه وبترعنرع وبلمنر، ولا ( د)

 .ق اذا الماأ  ملل الحريلقيخ

الصرناحل، وقنول الحنق، فف  ظل الحريل بامو فضأجل الصدق، والشنسأعل، و

والشعور بألمسئوليل، والااتمام بأداء الواجب، واليموح إلى معأ  الأمنور، واللقنل 

 .بألافس وبألآخري ، وغيراأ م  مكأرم الأخلاق

وأمأ في ظل الاسنتبداد والإرانأب واليغينأن، فنلا بامنو إلا رذاجنل الكنذب 

وازدواج الشلىصنيل، والتسسس والغيبل والاميمل وسوء الظ  والملنق والافنأق، 

 .وعدم المبألاة، وإهمأل الواجبأت، والذل والانحاأء والسلبيل

ولقد أشأر المرحوم الاعيم عبد الرحيم الكواهب  إلى هلير م  اذ  الرذاجل الت  

 .«طبأجه الاستبداد، ومصأرع الاستعبأد»بامو في ظل الإراأب والضغط في هتأبه 

الدراسنل بشلىصنيل، ويعيشنون  أعرف هليًرا م  المدرس  يدخلون صنفوف

خأرجاأ بشلىصيل أخرى، ام منه التلامينذ اشنتراهيون ثورينون، متحمسنون، 

يرددون الشعأرات، ويحفظون الكلير م  عبأرات التقدميل واللورينل وغيرانأ من  

القوم، وام في خنأرج الصنف أو خنأرج المدرسنل ننأس طيبنون  «أهليشياأت»

حدام بعيدًا ع  قأعل الدرس وفي أم  م  ف ذا جأء أحد التلاميذ يسأل أ! لوندمعت
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يأ ابا ، اذا أهل عي ، اذا مأ بريند  : قأل! ال أنت مؤم  بهذا يأ أستأذ؟! الرقبأء

 !الحكومل

فماذا يكون رأي التلميذ في أستأذ ؟ ومأذا بكون ثقته بما يلقاه إيأ  من  حقنأجق 

 بريد  السليل؟العلم الأخرى مأ دام يرى أنه لا يعلمه مأ يعتقد صوابه، بل مأ 

مه ذلك هله م  اسنتقأمل الأوضنأع الاقتصنأديل، واسنتقرار العندل ولا بد  (ان)

الاجتماع ، وأخذ هل ذي حق حقنه، فن ن الأوضنأع الاقتصنأديل المعوجنل، 

وشيوع الظلم الاجتماع ، اختصأص قلل بألتمر، وهلرة بألاوى، وبقنديم من  

أن انذا هلنه أن يشنيه م  شن - يستحق التأخير، وبأخير م  يستحق التقديم

هليًرا م  الرذاجل الاجتماعيل، ملل الحسد والبغضأء وسنوء الظن ، والسنلبيل، 

المبألاة، وعدم الحرص على المال العأم، وغير ذلك م  خصأل السوء الت   وعدم

 .يولداأ الظلم والبغ  م  بعض الاأس على بعض

زالنل المظنأ ، ولهذا يجب على هل مجتمه حريص على الأخلاق أن يعمل عنلى إ 

وإقأمل الموازي  القسط ب  الاأس، وقد أشأر الاب  صصص إلى ذلك حيناما قنأل لأحند 

أتحب أن يكنون أبانأؤك لنك في النبر »: الآبأء وقد خص أحد أباأجه بشيء م  مأله

 .«ابقوا الله واعدلوا ب  أولادهم»: وقأل. «فسو بياام»: نعم، قأل: ؟ قأل«سواء

بياام فيما يستحقون فيما يسنتحقون من  عينأء، يولند ومعاى اذا أن التمييا 

 .بياام - م  جال أخرى - العقوق للأب م  بعضام، هما يورث التحأسد

* * * 
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 الخطأ الأكبر للاشتراكيين الثوريين

إن هل مأ ذهرنأ  م  بفسير وبعليل لفشل الاشتراهي  اللوري  العرب في شتى 

العلنل »والمعاويل، يلقى أمأماأ ضنوءًا هأشنفًأ عنلى المسألات، وهأفل الميأدي  الماديل 

يوضح لاأ الخيأ الأهبر الذي اقترفتنه : لهذا الفشل المتراهم، وبعبأرة أخرى «الأولى

الاشتراهيل العربيل، وبربب عليه هل بلك الخسأجر الت  مابنت بهنأ أمتانأ في بلنك 

 .المرحلل الدقيقل والحأسمل م  بأريخاأ

سقيت فيه الليبراليل العربيل م  قبنل، انو نفسنه النذي إن الخيأ الأهبر الذي 

بردت فيه اللوريل الاشتراهيل م  بعد، لقد أخيأت ماذ البدايل، ماذ الخيوة الأولى، 

  يك  خيأ  ... بل ممأ قبل الخيوة الأولى، أعا  م  بدء التفكير فياأ والتحضير لهأ

 .بصرف أو خيأ موقف، بل هأن خيأ اتجأ 

 : يعرفونهايقودون أمة لا 

هأن خيأ اللوريل العربيل الأول أ أ   بعرف حقيقل الأمل الت  بقوداأ، وبضنه 

  به بأريخ اذ  الأمل، و  بسير غوراأ، و  بافذ إلى روحانأ،  ... الحلول لمشكلاتهأ

 .لتعرف حقيقل أفكأراأ ومشأعراأ واتجأاأتهأ

يصنف علاجًنأ  - أو رجلًا وضعته الأقندار موضنه اليبينب - وبصور طبيبأً

مفصلًا لمريض،   يفحص حألل جسمه، و  يسمه دقأت قلبه، ونبضنأت عروقنه، 

و  يعرف أسبأب مرضه وأدوار  وبيورابه، ومأ قدم له م  علاجأت سنأبقل، ومنأ 

هأن أثراأ عليه، ومعاى اذا هله أنه   يعرف طبيعل مريضه، وطبيعل مرضنه، فلنم 

 .وفق في وصف الدواءبشلىيص الداء، و  ي - بألتأ  - يحس 
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 هل مأ هسبه المريض المسنك  قأجمنل طويلنل بأصناأف من  الأدوينل الجنأااة

والمستحضرة، أهلراأ مسنتورد وأقلانأ محنلي، بعضناأ يشرنب، وبعضناأ يبلنه، 

مااأ مأ لا يضر لا يافه، ومااأ مأ يافه ولا يضرن، من  المقوينأت  ... وبعضاأ يحق 

 .والمشايأت، ومااأ مأ يضر ولا يافه

أن جسم اذا المريض أصبح حقلًا للتسأرب، هنل طبينب جديند : والخلاصل

 .يجرب فيه حظه، ويختبر فيه علمه، ويمتح  عبقريته

أن اذ  التسأرب والوصفأت المبتسرة لا بايد  إلا ضعفًأ، ولا بفيند  : والاتيسل

 .إلا بأخر الشفأء، وتمك  الداء

 معرفل بنألمريض النذي والسبب في ذلك أ أ وصفأت وعلاجأت مبايل على غير

يرجى علاجه، ومأ هأن بهذ  الصفل   يك  طبأً ولا علمًأ، وإنما او خيط عنلى غنير 

 .ادى، وسير في غير طريق، مه أمتاأ المسكيال

 .واكذا هأن حأل القأدة والحكأم والاعماء اللوري  والعقأجدي 

الليبرالينون هما نسى قنبلام  - لقد نسى أو باأسى أولئك اللوريون اليسأريون

أ م يصفون علاجًأ وحلولًا لأمل مسلمل، أمل أرفه قيمل عاداأ ان   - ايونياليم

الإيمان، وأسمى غأيل لديهأ ا  رضأ الله، وأجل هتأب تهتدي به او القرآن، وأعظم 

 .إنسأن بقتدي به او محمد عليه الصلاة والسلام

لله ربنًأ وبألإسنلام أن اذ  الأمل رضيت بأ - أو تجأالوا - جال اؤلاء وأولئك

 .دياأً، وبمحمد صصص نبيًأ ورسولًا، وبألقرآن الكريم اأديأً وإمأمًأ

جالوا ذلك أو تجأالو ، وذابوا يقرأون في بأريخ الأمم الأوروبيل، ويدرسنون 

بيوراتهأ وأوضأعاأ و ضأتهأ، فوجدوا أن فكرة القوميل هأن لهأ دوراأ في إ نأض 
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ل علمانيل ي  سليأن الكايسل فاأدوا بقوميل غرببلك الشعوب وبوحيداأ وفصلاأ ع

على غرار القوميأت الأوروبيل، بعضام ع  اقتاأع وحس  نيل، وبعضام ع  بدبير 

 .لا بضمر للإسلام وأمته إلا شًراوتييط م  جال قوى شريرة 

 : القومية العلمانية كبديل عن الإسلام

أ م جعلواأ بديلًا ع   «بيلالقوميل العر»وهأن الشيء الخير في اذ  الدعوة إلى 

مه أن العروبل بغنير الإسنلام، بصنبح لفظًنأ بنلا  (170)الإسلام ورسألل محمد صصص

 .معاى، وجلل بلا روح

ولقد ذاب فلاسفل القوميل العربيل إلى أن أعظنم العوامنل المكوننل لهنأ اللغنل 

يم دنأانأ من  القنرآن الكنررفماذا يبقى في لغل العنرب لنو ج ... والتأريخ، سلماأ

بملىتلف فروعاأ وألوا أ؟ ال يبقى غير الشعر الجأالي؟ ومأ  - واللقأفل الإسلاميل

 قيمل اذا الشعر في بكوي  أمل عظيمل واحدة؟ 

ومأذا يبقى في بأريخ العرب، لو أناأ فرغاأ  م  بأريخ الإسلام، وأمجأد المسلم ، 

لا حنرب ومأ خلفه أعلامام وعلماؤام وأبينألهم من  رواجنه؟ انل يبقنى فينه إ

البسوس وداحس والغبراء وغيراأ م  أيأم العرب، وغأرات بعضام على بعنض؟ 

مضأفًأ إلياأ بعض قصص الكرم والشنسأعل والاسندة التن  لا بكنون بأريخنًأ لنه 

 اعتبأر؟

                                              

قدم الدهتور محمند البان  « لعربيل هبديل ع  دي  الله ورسألل محمدالقوميل ا» بهذا العاوان( 170)

انأجم فينه قومينل سنأطه . بنألأزار« مجمه البحنوث الإسنلاميل» بحلًأ إلى المؤتمر الخأمس لن

 .و  يتيسر لاأ الاطلاع عليه بعد.. . الحصري وميشيل عفلق وجورج حب 
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 : البحث عن مضمون للقومية العربية

لااضل أمل، وإشبأع حأجأتهأ الماديل والروحيل   على أن القوميل وحداأ لا بكف

 .لفكريلوا

واذا مأ شعر به القوميون أنفسام في بلاد العرب، فقد أحسنوا بنأن قنوميتام 

وخأصنل بعند أن أفرغوانأ من  القنيم الإسنلاميل، والمعنأ   «أزمنل فنراغ»بعأ  

 .الإسلاميل، واتجاوا بهأ وجال علمانيل مجردة

 - «الرسألل»أو  «المضمون»أو  «المحتوى»لهذا أخذوا يبحلون ع  شيء سمو  و

أمنل عربينل واحندة ذات »للقوميل العربيل، واتذ حاب البعث شنعأر  المعنروف 

 !!«رسألل خألدة

 : العثور على الاشتراكية كمضمون للقومية

 مأ ا  اذ  الرسألل؟ أو مأ او ذلك المحتوى أو المضمون؟

 أن يكون محتوى أو مضمونأً اقتصأديأً اجتماعيًأ سيأسيًألا بد  إنه: يقول القوميون

فعلنروا عنلى  «دانأليا »الفكر الغنربي و «صألونأت»اأ وااألك في اثم ذابوا  ...

العصرن في الغنرب، النذي عنأنى من  شرور  «موضنل»الت  هأننت  «الاشتراهيل»

الرأسماليل الكبرى، هما عأنى م  قبل ويلات الإقينأع، وظانوا أ نم علنروا عنلى 

قند وجندنأ المحتنوى  :ومفتأح الأسرار بهذ  الاشنتراهيل، فقنألوا «خأبم سليمان»

 !!الرسألل الخألدة ... والمضمون والرسألل

 : تطور الاشتراكية عند دعاة القومية

أهلنر  - الت  نأدى بهأ دعأة القوميل العربيل في أول الأمنر - و  بك  الاشتراهيل

. «ميشيل عفلق»هما يقول  ... م  نظأم اقتصأدي مرن متكيف مه حأجأت هل أمل
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وليس بعسير على العرب إذا مأ تلصوا م  هأبوس الشنيوعيل أن يهتندوا إلى »: قأل

اشتراهيل عربيل مستمدة م  روحام، وحأجنأت مجنتمعام، و ضنتام الحديلنل، 

بقتصر على إيجأد باظيم اقتصأدي معقول عأدي، يحنول دون الأحقنأد والاااعنأت 

 .(171)لخ إ ... «الداخليل، ودون استلمار طبقل لأخرى

في بدايننل ظاوراننأ بنندعو إلى لننون منن   «القننومي  العننرب»حرهننل وهأنننت 

 .الاشتراهيل، ليس أهلر م  ضرب م  العدالل الاجتماعيل

باننأدي بننما أسننمته  - (1691)قبننل قننوان  يوليننو  - وهأنننت مصرنن اللننورة

 .«الاشتراهيل الديمقراطيل التعأونيل»

عقيندة »صنورة ثم جأء طور آخر اتذت فيه الاشنتراهيل عاند دعنأة العروبنل 

 .للحيأة وللمستمه «أيديولوجيل ثوريل متكأملل»أو  «شأملل

على أ أ نظأم اقتصنأدي،  لإن فام الاشتراهي»: فيما نقلاأ  م  قبل - وقأل الرزاز

 .لخإ ... «فألاشتراهيل مذاب للحيأة ... فام خأط  لا يافذ إلى الأعماق

إن »: ، يقنول البعلينونوفي مقدمل الكتأب الذي نقلاأ عانه هنلام النرزاز انذا

الاشتراهيل لا بقتصر على الاأحيل الاقتصنأديل، بنل يجنب أن بيبنه هنل جواننب 

المستمه الأخرى م  ثقأفيل واجتماعيل وسيأسيل، فتتلىذ شكل ناعل بقدميل تحرريل 

عأمل شأملل، إذ لا يمكااأ أن نتصور مجتمعًأ اشتراهيًأ صحيحًأ بتحقق فيه العدالل في 

رجعيًأ، يؤهد قيم المستمنه  - مللًا - في ح  يبقى نظأم التعليم فيهبوزيه اللروة، 

 !!«المتلىلف، وياشر الأفكأر المحأفظل، ويقدس التقأليد البأليل

                                              

 .161في سبيل البعث ص( 171)
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ولا شك أ م يعاون بما ذهرو  القيم الإسلاميل، والأفكأر الإسلاميل، والتقأليد 

لا يصيدموا الإسلاميل، ولكاام أذهى وأداى م  أن يذهروا ذلك بصراحل، حتى 

 .بمشأعر المسلم  وعقأجدام علانيل

في  «اللورينل»وم  المبأدئ الأسأسيل الأخرى في الاشتراهيل العربيل انو »: قألوا

التن   «الاظنرة العلمينل»معألجل قضيل المستمه، ومبدأ اللورينل انذا مشنتق من  

من   لا بد بعتمداأ الحرهل الاشتراهيل في البحث والتحليل، وم  ذلك نستات  أنه

شنير  - الصراع العايف، والانقسأم الحأد في المستمنه، واسنتاأد عملينل التغينير

لكن  يتحقنق المستمنه العنربي لا بند  ات،ذعلى انذا الصرناع بألن - الاشتراهيل

الاشنتراه  من  تجمنه القنوى التقدميننل وباظيمانأ وبوجاانأ حسنب العقينندة 

 .«... الاشتراهيل، والهسوم على الرجعيل والأوضأع المتلىلفل

 «عفلنق»مجرد نظأم اقتصأدي مرن، هما قنأل  - إذن -   بعد الاشتراهيل العربيل

هما قنأل  «شيء م  العدالل وشيء م  الحق في بيبيق القأنون»م  قبل، و  بعد مجرد 

 .في مجلس الاواب السوري (1696)أهرم الحورا  عأم 

العاينف، بل أصبحت مذابأً للحيأة وعقيدة شأملل بنؤم  بألصرناع اليبقن  

 .قيمه وأفكأر  وبقأليد ، لا اقتصأد  فحسب: وبعتمد عليه في بغيير المستمه هله

اعنتماد الاشنتراهيل » (1699)وهذلك قررت حرهل القومي  العرب ماذ سال 

مااأ لا بد  دون سوااأ، واعتماد اللوريل، والإيمان بألصراع اليبق ، هحقيقل علميل

 .(172)«للتيبيق الاشتراه 

                                              

سنال ( منأيو) العرب في بنيروت الماشنور في صنحف لبانأن أينأر م  بقرير حرهل القومي ( 172)

في « الحرينل» هما او ب  م  صنحيفتاأ. وقد ببات الحرهل المذاب المارهسي بوضوح( 1699)
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لعبأرات، نسد الفكرة المارهسيل، والروح المارهسنيل، واضنحل تمنأم وفي اذ  ا

 .الوضوح

بيد أن الحرهل في الفترة الأخيرة ازدادت بوغلًا في أعماق المارهسنيل، وبلىأصنل 

 .الأجاحل المتيرفل فياأ

إن الاشتراهيل العلميل ا  الصيغل الملاجمل لإيجأد الماا  »: وفي مصر قأل الميلأق

 .هما أهد أن الحل الاشتراه  حتميل بأريخيل ... «تقدمللالصحيح 

واستغل الشيوعيون الذي  انضموا إلى الاتحنأد الاشنتراه ، واندسنوا إلى هنل 

ملل اذ  العبأرات في الميلأق، ليضفوا اليأبه المارهسي  - أجااة التوجيه والإعلام

 .على الاشتراهيل المصريل

هنمال  -  الاتحنأد الاشنتراه وفي اذا الخط نفسه هتب أم  الدعوة والفكنر في

 .عدة مقألات، بعي  الاشتراهيل صبغل العقيدة الشأملل - رفعت

الاشتراهيل ا  مسألل عقيدة اعتاقاأ الشعب »: وهتب الأستأذ المستكأوي يقول

العربي هله، م  حندود إينران في الشرنق، حتنى مشنأرف المغنرب عنلى المحنيط 

 .(173)لخإ ... «الأطلسي

 !لة ماركسيةأمة عربية ذات رسا

بهذ  الاشتراهيل المتمرهسل حأول البعليون والاأصريون والحرهيون أن يمنلأوا 

وتيلنوا أ نم حلنوا العقندة بهنذا . الفراغ العقأجدي في قوميتام العربيل العلمانيل

                                                                                                          

اجينل، وموقنف أببأعانأ من  حكنأم الجانوب فدبيروت، وم  بيأنأتهأ ومواقفاأ مه الماظمات ال

 .اليما 

 .نشر الدار القوميل «في التيبيق الاشتراه » م  هتأب( 173)
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وأ م وجدوا به السأجل الماأسب ليملأوا بنه . المضمون الاشتراه  الملفق المستورد

واأ م  الشراب اليبيع  الأصيل للأمنل العربينل، وانو هأس عروبتام الت  أفرغ

 .الإسلام

 - ولك  اذا المرهب الكيماوي المصاوع في معأمل بلاد أجابيل بعيندة،   يلبنث

أن فأر وبفأعل، حتنى فسنر الكنأس وتحيمنت في أيندي  - هما قأل أحد الكتأب

 !الشأرب 

يلاجنم أمنل لهنأ  وسر ذلك أن اذا المضمون أو المحتوى الاشنتراه  اللنوري لا

عقيدتهأ الشأملل، وأيديولوجيتاأ المتمياة، ورسألتاأ الكأملل، هأمنل العنرب التن  

 .دانت بألإسلام، وعأشت به، وعأشت فيه، وعأشت له

في دراسنل لنه عن   - والمنوال  لهنأ أيضًنأ - ولقد رأياأ أحد الدارس  للقوميل

 :أربه نتأج ، م  أهماأيستلىلص في خأتمتاأ  (174)«القوميل والمذااب السيأسيل»

أن المضمون السيأسي والاجتماع  للحرهأت القوميل في البلاد الاأميل لا يمك  »

أن يتبلور وبرسخ أقدامه، إلا إذا هأن مابلقًأ م  دوافه اذ  النبلاد، ومتمشنيًأ منه 

 : حأجأتهأ الملحل، وم  ثم يجب أن بتوفر فيه

لقوم ، وبلىأصنل منأ يحتوينه انذا أن يتضم  أسس اللقأفل القوميل والتراث ا( أ)

 .التراث م  معأيير وقيم روحيل ومعاويل

 .أن يلب  الحأجأت الحقيقيل لشعوب اذ  البلاد( ب)

                                              

عبد الكريم أحمد، واو بحث قدم أصلًا هرسألل للحصول على درجل الدهتورا  في . بأليف د( 174)

 .العلوم السيأسيل م  هليل الحقوق بسأمعل القأارة
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رهنب بهنأ خأصل للشعب الذي يتعلق به الأمر، يشأرك  «رسألل»أن يتضم  ( جن)

 .«الحضأرة الإنسأنيل، وبأهد القيم الت  يعتاقاأ، ودفه عسلل التقدم البشري

الذي  اتذوا القوميل العربيل شعأرًا، واتذاأ بعضنام  - اللوري  العربولك  

.   يراعوا اذ  الشروط فيما اختأرو  من  مضنمون أو محتنوى لقنوميتام - ستأرًا

وذلك ح  استوردوا الاشتراهيل اللوريل المتمرهسل، وجعلوا مااأ أيديولوجينل أو 

 .غتاأ هل نواح  حيأتهأعقيدة شأملل، بصب في قألباأ الأمل، وبصبغ بصب

وبهذا بافصل الأمل ع  ثقأفتاأ وبراثاأ الأصيل، وبلىأصل مأ يحتويه اذا التراث 

 .م  معأيير وقيم روحيل ومعاويل

وبهذا أيضًأ   يلب اذا المضمون حأجأت الأمنل الحقيقينل، لأن حأجنل الأمنل 

المسنيح ليست اقتصأديأً فحسب، وليس بألخبا وحد  يحيأ الإنسأن، هما جنأء عن  

 .  يشيعوا أيضًأ الحأجأت الاقتصأديل للأمل - بأشتراهيتام - سسس، على أ م

خأصل لأمل العرب، بسأام بهنأ  «رسألل»وأخيًرا   يتضم  محتواام الاشتراه  

في الحضأرة الإنسأنيل، لأن الاشتراهيل العلميل ليست رسألل العرب خأصل، فما ام 

 .إلا متسولون لهأ ويتيفلون على مواجداأ

 ... إنما رسألل العرب الخأصل ا  رسألل الإسلام الت  ارببيوا بهأ ارببأطًأ عضويأً

وعلى  ... ولهأ، وفي أرضام قأمت قبلتاأم نال قرأ أ، وم  أنفسام بعث رسلسأ ب

ليس للعرب إذا رسألل غير رسنألل الإسنلام  ... حباأ شب الصغير، وشأب الكبير

الت  امتدت طولًا حتى شملت آبأد الام ، وامتدت عرضًأ »الخألدة، بلك الرسألل 

حتننى انتظمننت آفننأق الأمننم، وامتنندت عمقًننأ حتننى اسننتوعبت شننئون النندنيأ 
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 . (175)«والآخرة

أ الاشتراهيل فلم بك  رسألل العرب بألأمس، وليست رسألل العنرب الينوم، أم

وانتصأر الاشتراهيل في بنلاد العنرب لنيس . ول  بكون رسألل العرب في المستقبل

انتصأرًا لرسألتام، وإنما او انتصأر للاشتراهيل العألميل، بضيف به بلدًا إلى بلادانأ، 

 .ومجداأ إلى أمجأداأ

 !وبي للقوميةإنكار النسب الأور

يحنأولون عبلنًأ إنكنأر  «القومينل»وممأ يدا  له المرء أن نسد بعض الكأبب  في 

الأصل الأوروبي للدعوة القومينل العلمانينل، وإلحأقانأ بشنسرة الاسنب العربينل 

وإن بعث به رسول عربي، وننال بنه قنرآن  - ونسى اؤلاء أن الإسلام! الإسلاميل

طب الاأس جميعًأ، وتجعل رابيل الإينمان فنوق هنل دعوة إنسأنيل عألميل، تأ - عربي

: رابيل، وإخوة الإسلام فوق هل إخوة، فألرسول صصص يقول عن  سنلمان الفنأرسي

على ح  يبرأ م  عمه الكأفر أبي لهب، الذي نال فيه قرآن  «سل   منا أهل البيت»

بََِت بَتَۡ}: يتلى على مر الداور
 
آَأ ت َ ََل ه  يََي د   .[2: المسد] {و 

نح  هاأ أذل قوم فأعانأ الله بألإسلام، فماما نيلنب »: وعمر ب  الخيأب يقول

 !«العا بغير  أذلاأ الله

 : والشأعر العربي المسلم يعل  اعتااز  بألإسلام لا بألعروبل ولا بألقبيلل فيقول

 أبننى الإسننلام لا أب   سننوا 

 

 !قننيس أو تمننيمبإذا افتلىننروا 

يل، فذلك مأ يشك فيه دارس يحنترم ماينق العلنم أمأ أن القوميل بضأعل أوروب 

 .ووقأجه التأريخ

                                              

 .م  وصف الإمأم الشايد حس  الباأ لرسألل الإسلام في مقألل له( 175)
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ولقد بياأ م  قبل هيف نشأت القوميل الترهيل، والقوميل العربينل، ودور يهنود 

 ااأك، ونصأرى الشأم ااأ، وعلاقل الماسونيل باشأة القنوميت  ودعنأتهما «الدونمل»

م  قديم جدًا في ظاور حرهل القوميل العربينل، ودور  «الدعأيل الأمريكيل»دور  ...

بعد ذلك في بغذيتاأ، ولا ياال لهذ  العوامل أثراأ، وإن اختلفت الأسماء،  «الحلفأء»

والواجاأت، م  الكليل الإنسيليل السوريل إلى الجأمعل الأمريكيل، وم  الجمعيأت 

 .المسيحيل السريل إلى الأحااب العقأجديل العلايل

إلى ثمراتهنأ  - فقنط - ضضاأ اليرف ع  أصل القوميل ونسباأ، ونظرنأوإذا غ

 ونتأجساأ في دنيأ المسلم ، فماذا نسد؟

نسد قوميل طورانيل برهيل متعصبل بنؤدي إلى بافنير العنرب، ونقمنتام عنلى 

الأبراك، وميألبتام بألانفصأل التأم ع  برهينأ، وتهيئنل التربنل : إخوا م في الدي 

 .ذور القوميل العربيل الت  خيط لهأ أجأنب مأهرونالماأسبل لامو ب

هما باتا  اذ  القوميل الترهيل ب لغأء الخلافل، وعلمال برهيأ، وعالهأ ع  العرب 

والعأ  الإسلام ، وعالهنأ هنذلك عن  براثانأ الأدبي الإسنلام  المكتنوب هلنه 

 .بألحروف العربيل

تأل العاصري  الإسلامي  اقت: وم  ثمرات الدعوة القوميل ب  العرب والأبراك

 .هما ذهرنأ م  قبل

شنقيقتاأ الكنبرى  لقومينل في بنلاد المسنلم  منأ بعأنينولعل أقرب ثمرات ال

العاياة م  محال هأدت تماق أوصنألهأ وبندمر وحندتهأ، وبشنمت بهنأ  «بأهستأن»

الياود »: المتربص  م  أعداء الإسلام، وخأصل م  أشد الاأس عداوة للذي  آماوا

 .«أشرهوا والذي 
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النذي  حملنوا  «القوميل الباغأليل»ومأ ذلك إلا م  برهأت الانفصألي  م  دعأة 

الرابينل »لواء اذ  العصبيل الجأاليل، في دولنل قأمنت من  أول ينوم عنلى أسنأس 

 .«الإسلاميل

 هل بين الاشتراكية والإسلام نسب؟

ل، حنأول وهما حأول بعضام إنكأر الاسب الأوروبي للدعوة القومينل العلمانين

إنكنأر الاسنب نفسنه للاشنتراهيل اللورينل،  - ولعلام الأولون أيضًنأ - آخرون

وجأادوا وجادوا لك  يلبسواأ عبأءة أو عمامل، ويجعلنوا ماانأ اشنتراهيل عربينل 

مستغل  بعض نقأط التلاق  الت  يتفق فياأ الإسلام والاشتراهيل، ملل ! إسلاميل

العدالنننل »أو  «وازن الاقتصنننأديالتننن»أو  (176)«التكأفنننل الاجتماعننن »فكنننرة 

محأربنل »أو  (179)«مقأومنل الفقنر»أو  (178)«بقريب الفوارق»، أو (177)«الاجتماعيل

َۡ}: «ماه اختصأص طبقل بألمال»أو  «الاحتكأر غۡنيِ ناوََِٓك 
 
َٱلۡۡ َدُوق نةََۢب نيۡن  َي كُنون    

أو شرعيل بندخل الدولنل لتحديند الأسنعأر ومانه النتحكم  [8: الحشر] {منِكُمَۡ

 .إلى غير ذلك م  الأفكأر (180)والاستغلال

إنه بألرغم م  وجود نقط التقأء ب  الإسلام والاشتراهيل، فاذا لا : ونح  نقول

 .في أن يجعل الاشتراهيل إسلاميل أو يجعل الإسلام اشتراهيًأالحق يعي  أحدًا 

                                              

 .للسبأع « اشتراهيل الإسلام» راجه أنواع اذا التكأفل العشرة في هتأب( 176)

 .لسيد قيب« العدالل الاجتماعيل في الإسلام»راجه ( 177)

 ىالإسلام المفتر»، «ا  الاشتراهيلالإسلام والماأ»، «الإسلام والأوضأع الاقتصأديل» راجه( 178)

 .للغاا « عليه

 .«مشكلل الفقر وهيف عألجاأ الإسلام»راجه هتأباأ ( 179)

 .للمبأرك« ل عاد اب  بيميلالدولل والحسب»راجه ( 180)
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قض جنذريأً بن  الإسنلام والاشنتراهيل وإن صنبغ وذلك لأسبأب تجعل التاأ

 : أمأ اذ  الأسبأب فا  ... ظأاراأ بيلاء عربي

تألفه ويخألفاأ في  - وإن التفت مه الإسلام في بعض الاقأط - الاشتراهيل: أولًا

إنه يخألفاأ في الأسأس والمصدر، وفي الغأيل والوجال،  ... نقأط أهلر وأام وأعمق

 .ليب، وفي الخصأجص والمميااتوفي الوسأجل والأسأ

إن أسأس الإسلام ربأ  محض، ومصدر  الوح  الإله  الذي أحكمت آيأبه ثم 

ليس لمحمد صصص فيه إلا التلق  والتبليغ والبينأن،  ... فصلت م  لدن حكيم خبير

 .وليس للاأس إزاء  إلا السمه واليأعل، وحس  الفام، وحس  التيبيق

، ومصندراأ عقنل الإنسنأن المحندود، تبحن ياهيل فأسأساأ بشرأمأ الاشتر

وتجأربه القأصرة المتنأثرة بألامنأن والمكنأن، وبعوامنل الوارثنل والبيئنل، وبنألميول 

والااعأت الشلىصيل والأسريل واليبقيل والإقليميل والجاسيل وغيراأ م  المؤثرات 

 .على بفكير الإنسأن وشعور  وسلوهه

ينق الحينأة اليبينل للانأس، التن  وإن هأن من  مقأصند  تحق - ثم إن الإسلام

يشبعون فياأ م  جوع، ويأماون م  خنوف، ويتعلمنون من  جانل، ويأخنذون 

يسعى إلى غأيل قصوى، وادف أبعد من  انذ   - حظام العأدل م  ثروة أوطأ م

 .المقأصد الماديل الدنيويل

 إن الإسلام يريد م  الاأس أن بكون وجاتام الله والدار الآخرة، ولا يقفوا عاد

إن الدنيأ خلقت الانأس، ولكن  الانأس    ... حد التمته بييبأت الدنيأ وشاواتهأ

 .يخلقوا للدنيأ، إنما خلقوا لله وللآخرة

 طلب الوسأجل، لا طلب الغأينأت - في نظر الإسلام - إن الحيأة الييبل ميلوبل
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 .فا  معوان على طأعل الله وعبأدبه الت  خلق لهأ المكلفون جميعًأ ...

شتراهيل فا  مأديل دنيويل، ليس لهأ غأيل أبعد م  الدنيأ، ولا أفنق أوسنه أمأ الا

م  شاوتي البي  والفرج، ولا بعا  بوجود فوق النمادة، ولا بعنأ  وراء اليبيعينل 

 .الماظورة، ولهذا ليس لله ولا للآخرة في بعأليماأ نصيب

فانأ في وفضلًا ع  خلاف الإسلام للاشنتراهيل في الغأينل والوجانل فانو يخأل

ماأاسه ووسأجله، حتى في الاقأط التن  يلتقن  فيانأ بألاشنتراهيل إجمنألًا، فن  ما 

يختلفأن في التفصيل اختلافًأ بياأً، ويسلك هل مااما إلى ادفنه سنبيلًا غنير سنبيل 

الآخر، فألإسلام له طراجقه الخأصل في تحقيق التوازن والتكأفل والعدل، وفي محأربل 

إلى الملكيل الفرديل وأسنبأبهأ  غلال، هما أن له نظربه المتمياةالفقر والاحتكأر والاست

 .ثأراأ، وإلى الملكيل الجماعيل ومجألهأ وحدوداأآوشروطاأ وقيوداأ و

وفوق ذلك هله، ف ن للإسلام خصأجصه وممياابه الت  يافنرد بهنأ في معألجأبنه 

 .لمعاويللكأفل القضأيأ والمشكلات البشريل الفرديل والاجتماعيل، الماديل وا

والتيسنير، والتنوازن، والعمق، فألاظرة الإسلاميل بتسم بألوضوح، والشمول، 

والتكأمل والتاأسق، وملاءمل الفيرة، ومراعأة الواقه، مه بأهيد الااعل الإنسنأنيل، 

ولعلانأ  ... والقيم الأخلاقيل، والماج ب  الأاداف الروحينل والوسنأجل العلمينل

 . في حديلاأ ع  الحل الإسلام  في الجاء التأ نوضح شيئأً م  ذلك إن شأء الله

إن الاشتراهي  العرب   يصدروا عن  الإسنلام أصنلًا، و  يسنتفتو  أو : ثأنيًأ

يأخذوا رأيه فيما حدود  م  اتجأ ، ومأ اتذو  م  قرارات، ومأ أقندموا علينه من  

ولا بل ام يعدون الرجنوع إلى الشرنع الإسنلام  تلفًنأ ورجعينل،  ... خيوات

 ... لهنم «ثنورة مضنأدة»يرضون بتحكيم مأ أنال الله، ويعتبرون الدعوة إلى ذلنك 
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ورسألل الدي  عادام أن يكون بأبعًأ ومعياأً لهنم عنلى تحقينق أاندافام اللورينل، 

في اذا الإطنأر،  ... وإمداد الشعوب بأليأقل الروحيل اللازمل لهم في باأء مأ يريدون

أمأ أن يتلىيى اذ  الحدود ليكنون  ... وياواون بهوفي اذ  الحدود يقبلون الدي  

 ... موجاًأ للحيأة، وقأجدًا للمستمه، وأسأسًأ للحكم، وضأبيًأ للتفكير والسلوك

 .فاذا مأ يرفضونه ولا يسمحون به بحأل

بعند أن خينأ خيوابنه الاشنتراهيل ! أحد الرؤسأء العنرب نفسنه «أفتى»وقد 

 !إن العدل او شريعل الله: اللوريل، فقأل

م  الذي يحدد أن اذا :  - هما   يسأله أحد طبعًأ - و  يسأل السيد الرجيس نفسه

 عدل، واذا غير عدل؟

 . نظأماأ الفردي واقتصأداأ الحرإن الرأسماليل الغربيل باعم أن العدل في

وإن الشيوعيل المارهسيل ببأاى بأن العدل لنيس إلا في نظأمانأ الجماعن ، التن  

 .لبروليتأريأتحكمه ديكتأبوريل ا

ويحكنم لهنذا أو ذاك، أو  ... وم  ذا يفصنل بينااما! وأيهما المبيل! فأيهما المحق

 يحكم علياما معًأ؟

ع هُمَُ}: لملل اذا بعث الله الابي : أمأ نح  نقول َم  ل  نء 
 
أ َو  َلِۡ حۡكُم  ِ َبٱِلۡۡ ق    َٰ ٱقكِۡت 

اَٱخۡه ل فُواَْفيِهَِ َٱلناَسَِفيِم   .[120: البقرة] {ب يۡن 

واانأ ينأتي  ... فلا يمك  أن يفصل في اذ  القضأيأ الكبيرة عقل بشرى محدود

دَۡ}: دور ادايل السماء، ونور الوح  ََق ق    َٰ هُمَُٱقكِۡت  ع  لۡن اَم  نء 
 
أ َٰتَِو  سَُُل ن اَبٱِلَۡ ي نِ  لنۡ اَ سَۡ 

 
أ

طََِو ٱلمِۡيز انَ  ۡۡ َٱلناَسَُبٱِققِۡ  .[11: الحديد] {لِۡ قُو  
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ماانأ لمعرفنل حقيقنل العندل وأصنوله لا بند  ألضوابط الت وبهذا جأء الوح  ب

 .وقواعد ، وهلير م  فروعه وجاجيأبه أيضًأ، لتكون أمللل يقأس علياأ

واستيأع الرأسماليون  ... ولولا اذ  الضوابط الشرعيل لقأل هل م  شأء مأ شأء

عنل مأ نسير عليه نح  او العدل، والعندل شري: واليمايون العرب أن يقولوا أيضًأ

 !الله

إن شريعنل الله ان  : قلانأ لنه «إن العندل انو شريعنل الله»: ولهذا فكل م  قأل

 .أي م  أراد أن يعرف العدل حقًأ فليرجه إلى حكم الشريعل!! العدل

 إن العدل او شريعل الله فيما لا نص فيه، وفيما برك لاجتاأد المستاندي  ... نعم

. «سنمعاأ وأطعانأ»:  أن يقنولأمأ مأ حكمت فيه الاصوص، فليس لمنؤم  إلا ...

 .موقاأً بأن شريعل الله ا  العدل هل العدل

فألاصوص ا  الحأهمل على عقول البشر ماما بك  رببنتام، وليسنت العقنول 

 .أبدًا ا  الحأهمل على الاص المعصوم

فال نقد الاشتراهيون العرب شريعل الله المحكمل، الت  ا  العدل قيعًأ، قبنل 

او شريعل الله؟ ال حرموا  - فيما بصور  عقولهم وأاواؤام - عدلهمإن : أن يقولوا

أد لحنالربأ وجمعوا الاهأة وأمنروا بنألمعروف و نوا عن  الماكنر؟ انل حنأربوا الإ

اللاديايل؟ ال ماعنوا الخمنر والميسرن والخلاعنل  «العلمانيل»والإبأحيل، وتلوا ع  

ق الإسنلام وآداب والتاتك، وأقنأموا حندود الله في أرضنه؟ انل نشرنوا أخنلا

دل الآداب الغربينل والتقأليند الغربينل؟ انل أقنأموا التعلنيم واللقأفنل بالإسلام، 

بندلا من  المفنأايم  ... والإعلام على أسأس المفأايم الإسلاميل، والقيم الإسلاميل

والقيم الاشنتراهيل؟ انل أقنأموا الجينوش عنلى أسنأس من  النروح الإسنلاميل 
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 والتوجياأت الإسلاميل؟؟

 الاحتكأم إلى الشريعل الماالل؟؟ - مجرد رضأ - ال رضوا بل

هل مأ نرا  ماام، ومأ نعلمه عاام، أ م لا يؤماون بألكتأب هله، بنل يؤمانون 

ببعض الكتأب ويكفرن ببعض، فما هأن موافقًأ لاتجنأاام ومشنأربهم وأفكنأرام 

 .آماوا به، ومأ خألفاأ اتذو  وراءام ظاريأً

ألإسلام، وبشريعل الله م  أنأس لا يحترمون شريعنل الله، وإذن لا مجأل للتمسح ب

ولا يحكمو أ في هل شئو م، وام يسمعون آيأت الله البياأت بدمغ بألكفر والظلم 

 .والفسوق هل م    يحكم بما أنال الله

نقنلًا عن   - إن الاشتراهيل اللوريل العربيل بألمفاوم الذي شرحاأ  م  قبل: ثأللأً

ليس في وسعاأ أن بلتق  مه الإسلام، هنما  - ي  العرب أنفساممصأدر الاشتراه

 .ليس في وسه الإسلام أن يلتق  معاأ

مجرد حلنول جاجينل مؤقتنل لمشنكلات اقتصنأديل  - هما قلاأ - ذلك أ أ   بعد

بل أصنبحت عاندام منذابأً للحينأة، وعقيندة للمستمنه،  ... واجتماعيل قأجمل

 .وأيديولوجيل للدولل

أن بصيدم بألإسنلام اصنيدامًأ مبنأشًرا، لأننه انو ذابنه لا بد  أ أواذا معاأ  

وجه يو مذاب وعقيدة وأيديولوجيل شأملل، ولا ير  إلا أن يسيير على المستمه،

 .إلى باأء الدولل، وإقأمل الخلافل «دخول المرحأض»الحيأة هلاأ م  أدب 

الدي  العظنيم  أن يقبل اذا - يؤم  بأن الإسلام هلمل الله - ولا يتصور مسلم

يومًأ لافسه بألعي  خأدمًأ أو ذيلًا للاشتراهيل أو لأيل أيديولوجيل أرضيل وضنعيل، 

 .علىعلو ولا يُ بيبيعته، واو ي   «سيد»لأنه داجمًأ 
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مامته الترحيب بما او قأدم م  المنذااب  «موظف بشريفأت»إن الإسلام ليس 

وانو أعظنم  ... والأيديولوجيأت، جأءت مرة م  اليم ، وأخنرى من  اليسنأر

 !!وأهبر م  أن بقتصر رسألته على إصدار فتأوى التبريرات، وخيب التبريكأت

إن الاشتراهيل اللوريل بريد م  الإسلام أن يكون له اأم  الحينأة ويكنون لهنأ 

، أن يكنون لنه الفئنأت، ولهنأ «اللؤلؤة»، ولهأ ا  «الصدف»ون له صلباأ، وأن يك

أن يكون له المسأجد والاواينأ، وبكنون لهنأ المندارس والجأمعنأت  «وسط الماجدة»

والدواوي  والمحأهم والأنديل والاقأبأت، وهل أجااة الحكم والتشريه، والتلقيف 

 .ولك  الإسلام لا يقبل اذا أبدًا ... والتوجيه

لإسلام لو ر  بألمسسد وحد  مأ برهته له بألاشنتراهيل، لأ نأ بريند  على أن ا

مسسدًا اشتراهيًأ لا مسسدًا إسلاميًأ، بريد مسسدًا يوجانه الحناب العقأجندي أو 

الاتحأد الاشتراه ، لا مسسدًا حرًا يقول هلمل الإسلام ويصدع بهنأ في وجنه هنل 

 .متكبر جبأر

الاقتصنأد : أن يكون موجاًأ ماانألا بد  إن هل مرفق في ظل الاشتراهيل اللوريل

أن يكنون لا بند  موجه، والإعلام موجه، والديمقراطينل موجانل، والندي  أيضًنأ

 !موجاًأ

، ورفنض أن بكنون هلمنل الله ان  «الاشوز»ف ن أبى أحد م  دعأبه وبدا ماه 

ا  العليأ، فألويل له م  هاال الدي  الجديد، دي  الوثايل  «مأرهس»السفلى، وهلمل 

 !الماديل

أو المسنماة  - وأخيًرا نضيف اذا أمرًا له اعتبأر ، يجعل الاشتراهيل العربيل: رابعًأ

أن الأحااب الاشتراهيل العقأجدينل : واو ... بعيدة مل البعد ع  الإسلام - عربيل
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أملأل ميشيل، وجورج، : اللوريل الكبرى في عألماأ العربي يقوداأ أنأس غير مسلم 

 !القأدة الفكري  العرب آخر الامأن ونأيف، وغيرام م 

من  بلامينذ المبشرني  الأمنريكي   - فليس معقولًا أن يتباى اؤلاء الاصأرى

 !الدعوة إلى الاشتراهيل إسلاميل - وأشبأاام

إن ااأك زعماء غير اؤلاء يدعون إلى الاشتراهيل اللورينل، : سيقول بعض الاأس

اشتراهيل الأولن  غنير إسنلاميل، فنما  ف ذا هأنت - وام م  الماتسب  إلى الإسلام

وبلىأصل أناأ هليًرا مأ رأيانأ بن  ! الذي يماه أن بكون اشتراهيل الآخري  إسلاميل

 الفريق  خصومأت واتهأمأت ومشأدات عايفل؟

والذي أود أن ياصح للقأرئ أن الخصومأت الت  تحدث بن  الفنريق  ليسنت 

 ... اول عن  انذ  المعنأرك تمأمًنألأن اؤلاء مسلمون وأولئك نصأرى، فألدي  مع

ألف اشنتراهيل أولئنك، فنألخلاف بينااما لنيس وليست لأن اشتراهيل انؤلاء تن

خننلاف عننلى مواقننف  ... بننل اننو خننلاف سننيأسي ... أيننديولوجيأ ولا فكريًننأ

 - هألبعنث - حتى رأياأ الحناب الواحند ... لا على اتجأاأت وأفكأر. وأشلىأص

 .بعضًأام بعضه تعلى نفسه، وييختلف 

قو نأ مبندأ اإن الاشنتراهيل التن  يعت: وبهذا هله يتأهد لاأ ولأباأء قوماأ جميعًأ

وعقيدة دخيلل عنلى . وعقيدة ويتلىذو أ أيديولوجيل ونظأمًأ، إنما ا  مبدأ أجاب 

وهنل محأولنل لإلبأسناأ ... الأمل المسلمل، وأيديولوجيل مستوردة م  غير أرضناأ 

إسلاميل، ا  محأولل محكوم علياأ بألفشل، لأ أ تحأول عبأءة عربيل، أو جبل وعمامل 

أشنبه بمحأولنل إخنوان الصنفأ  ... ر ونقيضهمأن تجمه الشيء وضد ، وبلبت الأ

وغيرام التوفيق ب  دي  محمد وفلسفل أرسيو، فلم تهتد إلى بوفيق، بل بلفيق، فلا 
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 ...ت الفلسفل، ولا بفلسف الإسلام مأسل

توفيقينل أو التلفيقينل بن  الإسنلام والاشنتراهيل لا والحقيقل أن المحأولات ال

 .يرضأاأ مسلم صحيح الإسلام، ولا اشتراه  عميق الاشتراهيل

 .وهل دارس للاشتراهيل والإسلام يعلم اذا

أن الليبرالينل والفأشنيل والوطاينل  «برننأرد لنويس»وم  ااأ يؤهند الأسنتأذ 

لهأ صنل، مانما أقلمانأ وعندأوروبينل الأ ، والشيوعيل والاشتراهيل هلاألوالقومي

به م  براب اأببأعاأ في الشرق الأوسط، والماظمات الإسلاميل ا  الوحيدة، الت  ب

 .(181)«المايقل، وبعبر ع  مشأعر الكتل الجماايريل المسحوقل

 : لا حاجة بأمتنا إلى الاستيراد

في علم اليب لا يجوز أن يفُتح بي  المريض وبسُرى له عمليل جراحيل إذا هنأن 

هما لا يجوز أن يلُسنأ إلى الأدوينل  ... يمك  علاجه ببعض الأقراص أو المشروبأت

المرهبل المعقدة إذا أمك  علاجه بألأدويل البسنييل اليبيعينل، أو بحُسن  التغذينل 

 .والتاويل ونحواأ

لا يلسأ الفرد إلى الاستدانل ولنه رصنيد مندخور، قبنل أن »وفي علم الاقتصأد 

ولا بلسأ الدولنل إلى الاسنتيراد، قبنل أن  ... هأن فيه عاأءيراجه رصيد ، فيرى إن 

أفلا يقوُم رصنيد النروح،  ... براجه خاانتاأ، وباظر في خأمأتهأ ومقدراتهأ هذلك

وزاد الفكر، ووراثنأت القلنب والضنمير، هنما بقنوُم السنله والأمنوال في حينأة 

 . (182)!؟«الاأس

                                              

 (.116ص)الغرب والشرق الأوسط  (181)

 (.3ص)العدالل الاجتماعيل في الإسلام  (182)
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 - واو الإسلام - بكلماأ لغل اليبإذا  - لهذا هأن برك الدواء اليبيع  البسيط

لأمااأ خيأ لا شك فيه، واو خيأ جنر  عليانأ  «عمليل اشتراهيل جراحيل»لإجراء 

 .الآلام والأوجأع، وعرُض صحتاأ بل حيأتهأ لللىير

 «مخانانأ النوطا » وهأن استيراد السله العقأجديل والاظم الأجابيل، مه وجنود

خينأ  - واو الإسنلام - ل الاقتصأد والتسأرةبلىيراباأ الوفيرة إذا بكلماأ بلغ المل 

 .أيضًأ لا ريب فيه

، قوفنإن العقأجد الاجتماعيل، والأيديولوجيأ الفكريل لا بفُرض على الاأس م  

ام بقنوة فسنبحق القوة، بل الاأس الذي  يؤماون بهأ ام الذي  يفرضنو أ عنلى أن

 .الحق

لابنأت العسنكريل بقنوة وم  ااأ فشلت الاشتراهيل اللوريل الت  فرضتاأ الانق

الدبأبأت والمدرعأت، هما فشلت الليبراليل الديمقراطيل، التن  فرضناأ الاسنتعمار 

أولًا بقوة سليأنه، وسليأن قوبنه، ثنم فرضنتاأ الحكومنأت الوطاينل من  بعند  

 ! الرسميل، والمراسيم الملكيل «بألفرمأنأت»

 : خطأ جرّ إلى كل الأخطاء بعده

تراهيون العرب في الاتجأ ، هما أخيأ فينه الليبرالينون لقد أخيأ اليسأريون الاش

 .اليميايون م  قبل

أُهلاأ، ولا  عمال لا بؤتيوخيأ الاتجأ  يعا  أن هل المشروعأت والتحرهأت والأ

 .بعيى ثمرتهأ المرجوة

إن الخيأ في الاتجأ ، أشبه بم  يخي  في اهتشأف اليريقل الصحيحل لحل مسألل 

وييرح أو يضرب ويقسم بصورة سنليمل، ولكن  الاتيسنل إنه قد يجمه . حسأبيل
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ستكون خيأ حتمًأ، وسيكون الخينأ في الغألنب جسنيمًأ، لأن الخينوات هلانأ 

متربب بعضاأ على بعض، ف ذا بدأ الخيأ ماذ الخينوة الأولى،   يُنرج  ... متشأبكل

 الصواب بعد ذلك في سأجر خيوات الحل، ولا في الاتيسل الااأجيل أبدًا

 : مع الإسلامي لا يدع إسلامه للاشتراكيةالمجت

الدخيلنل  «العقيندة الاشنتراهيل»لقد أخيأ اللوريون العرب أسأسًأ في استيراد 

ليباوا على أسأساأ حيأة مجتمه مؤم  بألإسلام، فلاذا   ياسحوا في تحقيق أادافام 

 .أنفسام، ولا في تحقيق أاداف الأمل، وهأن الفشل الداجم حليفام

يصبوا في عروق الأمل العربيل المسنلمل دمنأء أجابينل غربينل بحسنل  أرادوا أن

 : التيعيم والتلقيح ونسوا أن يسألوا أنفسام اذا السؤال البسيط

ال اذ  الدمأء الأجابيل موافقل لفصيلل الدم العربي المسلم أم مخألفل لنه؟؟ بنل 

أجنل أصنلًا إلى ال الأمل في ح: نسوا أن يسألوا أنفسام سؤالًا سأبقًأ على ذلك، او

 اذا الدم أم لا؟؟

لقد أخفقت أيديولوجيتام وحق لهأ أن تفق، وفشل نظأمام وهأن حتميًنأ أن 

ض على أمل بعتقند ... يفشل بحكنم  - فمحأل أن باسح أيديولوجيل أو نظأم يفُر 

أ أ تملك أملل فلسفل لتفسير الوجود، وأهمل نظأم لتوجيه الحينأة،  - بعأليم ديااأ

 .لتسيير المستمه وأعدل شريعل

محأل أن باسح اذ  الأيديولوجيل أو ذاك الاظأم المستورد، إلا إذا أخل نت الأمنل 

عاداأ مه ربهنأ، ورضنيت لافسناأ الكفنر  - جارة - بألتااماأ بديااأ، ونقضت

 !بألدي ، والهوان في التأريخ، والعي  على التسول المقبوح

ن بأً لا رأسًأ، لكنأن انذا ولو أن الأمل فعلت ذلك ورضيت أن بعي  في الحي أة ذ 
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او أول الخسران والضيأع، لأن الأمل الت  تون ديااأ الحق، وحضأرتهأ المللى وبدع 

 ... حقاأ لبأطل غيراأ، وبستبدل الذي او أدنى بألذي او خير

لا غرور بعد اذا أن يفشل الاشتراهيون اللوريون في تحقيق أادافام المتمللل في 

واأ بألكفأيل والعدل «حدة والحريل والاشتراهيلالو»: شعأرام المللث  .الت  فسر 

ولا عسب أن يفشلوا في تحرير فلسي ، وأن يضيفوا إلى نكبتاأ القديمل الأولى، 

 .نكبل جديدة ثأنيل، أشد م  الأولى وأعتى

ولا عسب أن يفشلوا هذلك في بلبيت دعأجم الأخلاق والفضأجل، وفي تحقينق 

 .حيأة البلاد الاستقرار واليمأنيال في

أ نم : وهل اذا الفشل نتيسل لخيئام الأول والأهبر الذي قلاأ  م  قبل، واو

:   يحددوا بألضبط: وبعبأرة أخرى. يضعون علاجًأ لأمل لا يعرفون حقيقل مرضاأ

 مأ ا  مشكلتاأ؟ ثم مأ اليريق إلى حلاأ؟ 

 .إن مشكلل أمتاأ ا  التساجل، وحلاأ في الوحدة: قأل قوم

 ... بل مشكلتاأ في التلىلف، وحله في التقدم: رونوقأل آخ

إنما مشكلتاأ م  الاستعمار في الخأرج، والسنييرة من  النداخل، : وقأل غيرام

 ... وحل اذا وذاك في الحريل

ليست مشنكلتاأ غنير الظلنم الاجتماعن ، وحلنه في : وقأل غير اؤلاء وأولئك

 .العدالل الاجتماعيل

ولك  لماذا نيلبانأ  ... أ المقترحل صحيحلوهل اذ  المشكلات واقعل، وحلوله

م  عاد غيرنأ؟ ولماذا نيلب لهأ أسأسًأ أيديولوجيًأ غريبأً ع  روح أمتانأ وعقأجندنأ 



 311 الحلول المستوردة

وقيمتاأ؟ ولماذا نصر على مد أيدياأ لغيرنأ وعادنأ م  رصيدنأ المنذخور منأ يكفن  

 !ويغا ؟

لهذا هأن الأام م  عرض شت ى الحلول المذهورة أن بقنوم عنلى أسنأس نظنري 

فلسف  أو أيديولوج  يماح اذ  الحلول روحًأ وحيويل، ويربياأ بضنمير الأمنل، 

 .فتافذ إلى أعماق نفوساأ، بدل أن ببقى طأفيل على سيح حيأتهأ

 : أصل المشكلة وحقيقة حلّها

إن مشنكلل انذ  الأمنل  ... جواراأوذلك ياتا  باأ إلى بحث أصل المشكلل و

 «ه فكنريبي»الأسأسيل، أ أ نسيت نفساأ، وغفلت ع  سر وجوداأ، وعأشت في 

ى علياأ طريقاأ، وضلل اأ ع  وعن  ذاتهنأ، ورسنألتاأ في  لب س علياأ غأيتاأ، وعم 

 .اذ  الحيأة

إ أ أشبه بم  فقد ذاهربه في حأدث، فلم يعد يعرف اسمه ولا نسبه ولا أصنله 

: للغير شلىصيته الأصي - في الحقيقل - اويته ولا بأريخه، فعأش بشلىصيل ا ولا 

 !مأض مجاول، وحأضر مضيرب، ومستقبل مبام

إن اسنتعرنأ عبنأرات  - والإصلاح الحقيق  والجذري، والتغيير اللنوري حقًنأ

ه تيناو رد اذ  الأمنل إلى أصنولهأ، إلى ماأبعانأ، وإخراجانأ من  ذلنك ال - القوم

د إلى اهتشنأف نفسناأ، ومعرفنل قندراأ، وبتضنح رؤيتانأ لغأيتانأ اليويل، لتعو

 .وطريقاأ، وبعمل على تحقيق ذاتهأ، وإثبأت وجوداأ

 «التبعينل»الكبير الذي باتظر  اذ  الأمل او إخراجانأ من   «الانقلابي»العمل 

الحقيق ، وم  غب  الرؤيل إلى وضوحاأ، ومن  الذبذبنل  «الاستقلال»الفكريل إلى 

أت والأينديولوجيأت إلى أيديولوجينل أصنيلل متميناة، لا شرقينل ولا ب  الاتجأا
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: ول  تجد انذ  الأيديولوجينل إلا في الإسنلام ... غربيل، ولا شيوعيل ولا رأسماليل

وحند   «الحل الإسنلام » فن. رسألل السماء إلياأ، ورسألتاأ إلى أال الأرض جميعًأ

 .خلالهأ او سبيل الإنقأذ لهأ، وطريق الخلاص للب شريل م 

واذا او الدور الذي   يجد بيله حتى الينوم بن  حكنأم المسنلم ، السنأبق  

عنلى اخنتلاف أديأ نأ  - وانذا منأ تشنى القنوى العألمينل هلانأ ... واللاحقن 

 أن يحدث، ومأ بعمل وتيط للحيلولل دون وقوعنه - وأيديولوجيأتهأ وسيأسأتهأ

صنلاح »يدة حتنى لا يظانر يومًنأ ولهذا يجب أن تاق هل حرهل إسلاميل رشن ...

 .م  جديد «الدي 

ولك  مأ معنأ  انذا الحنل؟ ومنأ  ... او سبيل الإنقأذ حتمًأ «الحل الإسلام »

خصأجصه؟ ومأ شروطه؟ ومأ مكسأباأ م  وراجه، ومأ اليريق إلى تحقيقه؟ فموعدنأ 

إن شنأء  «حتميل الحل الإسلام »لبيأن ذلك هله وبفصيله الجاء اللأ  م  سلسلل 

 .«الحل الإسلام  فريضل وضرورة»: الله وعاوانه

* * * 
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 كيف وجدت الاشتراكية لها سوقًا؟

بب  لاأ م  دراستاأ السنأبقل إفنلاس الاشنتراهيل اللورينل العربينل، وعساانأ 

إذا : وم  ااأ يقفا إلى الخنواطر وعنلى الألسنال سنؤال ... وفشلاأ في هأفل الميأدي 

بهذا الضعف، أو اذا القصور، واذا التانأقض، فكينف  هأنت الدعوة الاشتراهيل

إذن وجدت لهأ أذنأً صأغيل، أو سوقًأ نأفقل، عاد بعض الشبأن، وبعض الفئنأت في 

 البلاد العربيل والإسلاميل؟

 : والجواب نوضحه في  يلي

 : اشتراكية بالدبابات

يصغى إلياأ في  إن الاشتراهيل   يك  لهأ نفأق ولا رواج، ولا بكأد تجد م  : أولًا

بلادنأ العربيل والإسلاميل، للشعور العأم بأ نأ بصنيدم باظنأم الإسنلام للحينأة 

عاانأ، ويتضنم    أ يغام - وا  عدالل الله - وبأن في عدالل الإسلام - والمستمه

 .أحس  مأ فياأ، مه التاا  ع  بيرفأتهأ ونقأجصاأ

لديمقراطينل، هلتأهمنأ ولك  الذي حدث أن الاشتراهيل هاميلتانأ الليبرالينل ا

الليبراليل فرضاأ الاستعمار ثم  ... (183)«برنأرد لويس»هما قأل  ... فُر ضت م  فوق

والاشنتراهيل فرضنتاأ الانقلابنأت العسنكريل  ... خلفأؤ  م  الحكنأم النوطاي 

 .بألدبأبأت والمدرعأت

 أن الاشنتراهيل   «الغرب والشرق الأوسط»في هتأبه ع   «برنأرد لويس»يذهر 

بأت بلبيل ليلب شعب ، أو رغبل جمأايريل، ولا جنأءت نتيسنل لانتصنأر الحرهنل 

                                              

 .في هتأباأ اذا« برنأرد لويس»راجه مأ نقلاأ  ع   (183)
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 .الاشتراهيل أو نسأح اليبقل العأملل، بل هأنت نتيسل قرار نظأم حكم عسكري

وبعد وثوب الاشتراهيل على الحكم، استيأعت بألترغيب والترايب، وبألدعأيل 

هنما قنأل  - ه عصرننأوم  خصأجصن ... والتحبيب، أن بكسب لهأ بعض الأنصأر

 .أن الحكومل بستييه بأجااتهأ الجبأرة التأثير على أفكأر الشعب - «بربراند رسل»

ولا عسب أن أصبحت أجااة الإعلام والتوجيه والتربيل والتعليم هلاأ تحنت 

لشعب وفقًنأ لوبأبت بصوغ الأفكأر والأذواق للاأشئل و ... يد الحكم الاشتراه 

هأنت بتمانى، هنما  - ولله الحمد - الاشتراهيل، وإن   بوفق في ذلكللأيديولوجيل 

، وآراء الشعب بعد بغينير منأيو (1691)بيات مظأارات اليلبل المصري  في سال 

(1611.) 

وممأ لا ريب فيه أن هليًرا م  الاأس ام أنصأر الحكم لا أنصنأر المنذاب، فن ذا 

 !در مه الأيأم إذا دارت: قأجلشعأرام الملل ال ... بغير الحكم بغير اتجأاام

 : وقو الشأعر

 وداراننم مننأ دمننت  في داراننم

 

 !وأرضام مأ دمنت  في أرضنام

واو  ... فاو اشتراه  في عاد الاشتراهي ، وديمقراط  في عاد الديمقراطي  

 .ملك  مه الملكي ، وجماوري مه الجماوري 

 : الاشتراكية تستخدم الدين لتثبيتها

إلى حد هبير أن بسنتلىدم  - بذهأء وماأرة - الاشتراهيل قد استيأعتإن : ثأنيًأ

في برويجاأ  - بعض المتاي  بايه والماتسب  إليه للأسف: أو على الصحيح - الدي 

 .وقبولهأ والإقرار بشرعيتاأ
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فقد حأول اؤلاء الملىأدعون والملىدوعون أن يظارواأ أمنأم الشنعب بصنورة 

واستغلوا بعض الآيأت  ... مر بهأ الإسلام، ويدعو إلياأالت  يأ «العدالل الاجتماعيل»

فعل ذلك بعضام ع  خبث وسوء ... والأحأديث والسوابق الإسلاميل في بلبيتاأ 

هما استغل الاشتراهيون بعنض الكتنب  ... يلطويل، وبعضام ع  غفلل وحس  ن

الإسلاميل الت  تحمل اسم الاشتراهيل عاوانأً لهأ وإن أضيفت إلى الإسلام، لينبرروا 

 .بهأ اشتراهيتام العلمانيل، مه مخألفتام لروحاأ وماأقضتام لوجاتاأ الأسأسيل

ولو هأنوا صأدق  حقًأ لاتجانوا إلى الإسنلام نفسنه، وإلى الإسنلام هلنه، وإلى 

 .لإسلام وحد ، هما بي اأ ذلك م  قبلا

قوا  المام أن اذ  المحأولات هأن لهأ أثراأ بدون شك لدى فريق م  الاأس، صد 

 .أن الاشتراهيل م  الإسلام، أو أن الإسلام اشتراه 

ولا شك أن هليًرا م  اذا الفريق قد انكشفت لهم الحقيقل فيما بعد، وعرفوا منأ 

أدت الاشتراهيل ماام في بلبت ف، ولك  بعد أن استا  الاشتراهيل ومأ او الإسلام

 .قواجماأ في المايقل يوم   يك  لهأ سوق ولا عملاء

 : هواية التغيير لدى بعض الناس

وممأ سأعد على رواج السلعل الاشتراهيل أن بعض الرجنأل يحملنون ملنل : ثأللأً

موضنل »ء فانم يجنرون ورا - الأوروبيأت والمتأوربنأت - عقليل نسأء اذا العصر

 !«موضل الأزيأء»هما تجري الاسوة وراء  «الأفكأر

إ م يريدون التغيير لمسرد التغيير، ويتبعون الجديد، لا لأنه حق، أو لأنه ننأفه، 

 !بل لأنه جديد وهفى

ب سلف لهم بألليبراليل يوم هأنت الليبراليل بدعًأ جديدًا م  صنأدرات  لقد رح 
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 .أوروبأ إلى الشرق

لى سنلعل الليبرالينل وانلىفنض سنعراأ في سنوق الأفكنأر فلما دار النام  عن

جديدة براقل، تحوطانأ الندعأيأت، وبضنلىماأ  «الاشتراهيل»والمذااب، وظارت 

ولا بسنتبعد إذا ظانرت بدعنل  ... سأرع اؤلاء إلى الارتمأء في أحضأ أ. التاأويل

فكريل وسيأسيل أحدث م  الاشنتراهيل، أن يكوننوا أسرع إليانأ من  السنيل إلى 

عقليل الذي بستاويه هل لعبل مستحدثل يقه علياأ بصرة، فيتلبت بهنأ  ... ماحدر 

ولكن   ... ويدع لعبته القديمل م  أجلاأ، ولعل الأول أرفنه قيمنل وأغنلى ثمانًأ

لا تهم إنما يسيل لعأبه وراء الجدة، فألجديد أفضل من  القنديم، والأجند  «القيمل»

 !أفضل م  الجديد

 : الإسلام من الحاقدين عليهالاشتراكية شعار لضرب 

ذلنك أن بعنض الانأس  ... وشيء أخر يابغ  أن ننذهر  اانأ بصرناحل: رابعًأ

يحتضاون المبدأ الاشتراه ، لا رغبل في الاشتراهيل، ولا إيمانأً بهنأ، ولكن  ليتلىنذوا 

د للإسلام وأالنه، والتافنيس عن  أحقنأد بأهنل ييتسترون تحته للك «قاأعًأ»مااأ 

ضد اذا الدي ، وام يعلمون أ م لنو حنأربو  تحنت عانوان صدورام م  قديم 

العاصريل الديايل أو اليأجفيل المكشوفل، لأثأروا عليام الحميل الإسنلاميل التن  لا 

يلبث شرراأ أن يستحيل إلى نأر مسنتعرة، والتن  من  شنأ أ أن بوحند الصنف 

كًأ هألباينأن وبدفعاأ في وجه عدواأ صفًأ متماسن - الملىتلف، وتجمه الأمل المفترقل

بوا أثر اذ  الحميل م  قبل، أيأم نور الدي  وصلاح الدي  ... المرصوص  .وقد جر 

البنداج ،  «بيرس الاأسنك»وم  ااأ أعرض أسأبذتهم في الغرب ع  أسلوب 

ويذرفوا علينه  «قبر المسيح»و  يتاأدوا ب نقأذ  «الصليب»و  يرفعوا اذ  المرة شعأر 
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واربندت سناأمام إلى  ... فشنلوا من  أول اليرينقدموع التماسيح، ولو فعلنوا ل

ووجدوا أن الحل الأملل أن يتأجروا اذ  المنرة بألسيأسنل لا بألندي ،  ... نحورام

. «الصنليبيل»دل بن «اللورينل»وأن يوعاوا إلى أوليأجام وبلاميذام ليتبانوا شنعأر 

دل ب، ويتاأدوا ب نقأذ اليبقأت الكأدحل «المسيح»لا بأسم  «مأرهس»ويتعلقوا بأسم 

لا بأسنم طأجفنل محندودة  «الجماانير»ويتحدثوا بأسنم ! إنقأذ الماد وهايسل القيأمل

 .مسحوقل

قوا! «الييب »وهأنت حيلل بأرعل حقًأ، انيلت على هلير م  المسلم    - فصند 

 ... أن لويس عوض وغأ  شكري وميشيل عفلنق وحنب  وحواتمنل - في بلاال

 «ثورينل»يرام م  أحفأد الصليبي  والبأطايل والدونمل وأملألهم، يذربون رقنل وغ

 !المسلمل، وطبقأتهأ العأملل الكأدحل «الجمااير»على  «اشتراهيًأ»وحاأنأً 

ومعاى اذا أن اذا الاوع م  اليسنأري  التقندمي    يعتاقنوا اليسنأر حبنًأ في 

ل لضربه بسيف غير ديان ، وبيند لا الاشتراهيل، ولك  هراايل في الإسلام، ومحأول

والأولى أن بكون اذ  اليند من  أبانأء ! بتُام بألتعصب، إنما ا  يد بقدميل تحرريل

فبعد أن هأنت الأحااب اليسأريل المارهسيل أول  ... وقد هأن ... المسلم  أنفسام

هنما هنأن أعضنأء الجمعينأت السرنيل »الأمر بضم أفرادًا هلام م  غير المسنلم  

سعوا بهمل وجد حتى ضموا إلى صفوفام عددًا م   «ميل تمأمًأ في عاد العلماني القو

 .أباأء المسلم ، ثم بتأبه السيل، ونسحت الخيل بغير دوي ولا ضسي 

لقد هأنت فرصل ذابيل   تحلم بهأ بلك اليواجف لمدى ثلاثل عشر قرنأً أو بايند، 

يتتلمنذ  «أجمنل»المسنلم   المغضوب عليام والضألون في نظر «الكفأر»أن يصبح 

وأن يقبلوام معلم  لهنم، وقنأدة للفكنر  ... عليام أببأع محمد، وبلاميذ القرآن

البانأء السنيأسي  «!!»العبقري الخلا ق  «بصميمام»يقوم على  «ماادس »فيام، و
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والاجتماع  والاقتصنأدي واللقنأفي للمسموعنل العربينل من  محييانأ الهنأدر إلى 

 .يقولون هما! خليساأ اللأجر

 : في بلاد العرب والمسلمين «اليمين» سادف

فسأد : او. وأام م  ذلك هله في رواج الدعأيل الاشتراهيل وعلو صوتهأ: خأمسًأ

اذا اليمن  الغبن  العنأجا عن  . في بلاد العرب والمسلم  «اليم » مأ يسمى بن

اليمن  ومعألجل أخيأجه وانحرافأبه انذا . والتلىلص م  عقد . (184)بيوير نفسه

الذي دمر  برفه وعبله وغفلته وفسأد  في أهلر بلاد العرب، والذي بقى ماانأ تميند 

رابعًننأ في اللاننو، متمتعًننأ . الأرض تحننت قدميننه، واننو لا ينناال غأرقًننأ في الاعننيم

بألامتيأزات، غأفلًا عما يدور م  ب  يديه وم  خلفه، وع  يمياه وشماله، وسيظل 

 .تى يحق عليه القول، فيدمر بدميًرافي اذ  الغفلل واذا الغبأء ح

اذا اليم  الذي يحأول الإصلاح بألترقيه، ويعأل  الأمراض الفتأهل بألأقراص 

                                              

اتحنأد » ذلك انو فشنل. اذهر ااأ مللًا واحدًا قريبأً، فيه أهبر الدلالل على خيبل اليم  العربي (184)

فقد عسا حكأم اذ  الإمأرات، التن  لا يتسنأوز سنكأ أ . في الخلي « يل التسهالإمأرات العرب

بيااأ، منه ضروربنه الحيوينل لامنو النبلاد « اتحأد» ع  إقأمل - الأصليون نصف مليون نسمل

وسلامتاأ واستقراراأ، و  بستيه محأولات الملىلص  في إنسأح الاتحأد الماشنود، ولا مسنأع  

 وانتصرنت. ررة للوسأطل والتقريب، أن تحل العقد، وبقنرب الشنقلالسعوديل والكويت المتك

والعصبيأت والأاواء الداخلينل والضنغوط الخأرجينل الخفينل، عنلى الماينق وعنلى  الأنأنيأت

 .للمايقل م  وراء الاتحأدالمتوخأة المصلحل العأمل 

التسميل العسيبنل  بأمل اذ )« السأحل المتصألح» نبأء انفراد ست إمأرات م  إمأراتوهأن أخر الأ

السبه يعمل اتحنأد ضنيق !( الت  بوح  بأن الأصل فيما ب  اذ  الإمأرات او التاأزع والخصأم

: هما بقيت الإمأربنأن الكبيربنأن. صغير فيما بيااأ، وبقيت واحدة م  السبه خأرج اذا الاتحأد

 .البحري  وقير مستقلت  عاه أيضًأ

بضم نصف مليون ثلاث دول أو أربه، لكل مااأ سنفأرتهأ  ومعا  اذا أن يكون في اذ  الرقعل الت 

 .وغير ذلك ممأ يحتأج إلى نفقأت وبكأليف لا ضرورة لهأ. وقاأصلاأ ومادبواأ
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 .المسكال، ويأخذ م  الدي  القشور دون اللبأب، ويكتفى بألعرض دون الجوار

أن ياسنبو  إلى الإسنلام، وانو  - قصدًا - اذا اليم  الذي يحلو لبعض الاأس

 .ت الإسلاميل الواعيل، هما يقأوماأ اليسأر، وإن اختلفت الأسأليبيقأوم الحرهأ

ضعف اذا اليم  وعسا  وفسأد  او الذي فتح سوقًأ لليسأر اللوري، وإن هأن 

 .لا يقل عاه عساًا وفسأدًا

فنأنتف   ... فصرنخت. أن ثعلبأً ضغط عنلى أرننب: في الأسأطير  وقد حك

 !ولك  لضعف . س لقوبكلي: فقألت له الأرنب ... اللعلب وانتفخ

ف ذا راج اليسأر لدى فريق م  الاأس، فليس ذلك لقوة اليسأر، ولك  لضنعف 

 !اليم 

اذا اليم  الذي يعبث بألألوف والملاي ، والشعب م  حوله يبحث ع  لقمل 

اذا اليم  او أهبر داعيل  ... بغذيه، أو ثوب يواريه، أو بيت يؤويه، فلا يكأد يجد 

والاشتراهيل اللوريل، إننه يحأربهنأ بأقوالنه، ويندعو إليانأ بتصرنفأبه إلى الشيوعيل 

 .وأعماله

رواسب الكراايل والاقمل التن  حفرانأ الغنرب المسنتعمر في أنفنس : سأدسًأ

العرب والمسلم ، ماذ احتلاله لديأرام وتحكمه م  رقأبهم، وإاأنتنه لكنرامتام، 

معأرض للغرب، وهل متحد  واذا جعل هل ... وتحديه لدياام، وبعويقه لدنيأام

: قريبأً م  قلوب العرب والمسلم ، عنلى حند قنول القأجنل - أيأ هأن مذابه - له

 !«عدو عدوك صديقك»

إبنأن الحنرب  - ولا زلت أذهر هيف هأنت عواطف جمانور الانأس في بلادننأ

سيفًأ من  الله  «اتلر» مه الألمان ضد الحلفأء، واعتبر بعض الاأس - العألميل اللأنيل
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سل للانتقأم م  الإنسليا والفرنسي  وغيرام م  الكفرة المستعمري ، حتى هنأن 

 !!«الحأج محمد اتلر» بعض العوام يسمونه

 .واو لون م  التافيس أو المقأومل السلبيل ضد الغرب المتسلط البغيض

اجم وبأييد  الند ... ولقد زاد م  موجل العلماء للغرب موقفه م  قضيل فلسي 

اأ في اذ  المايقل من  عألمانأ العنربي الإسنلام  قلإسراجيل، ودور  م  قبل في خل

وبروز الولايأت المتحندة الأمريكينل في انذا الندور، بوصنفاأ الظانير  ... خأصل

 .العسكري والسيأسي والاقتصأدي لإسراجيل

جعل بعض الاأس ياظرون بع  السنلىط  ... اذا الموقف الغربي المتحيا الجأجر

 أنظمل الغرب الذي ذاقوا على يديه الصعأب والعلقم، وياظرون بع  الرضأ إلى إلى

عسنكر وانو الاتحنأد السنوفييت ، والم «الأينديولوج » مأ يجري م  قبل خصنمه

 .الشرق ،   يك  ذلك حبأً في زيد، ولك  هراال في عمرو

طريق ع   - ثم لما بدأت صلات بعض البلاد العربيل بقوى بألاتحأد السوفييت 

 - وبدأ السوفييت يغنيرون من  منوقفام - السلاح والخبراء والقروض والدعأيل

تجأ  القضأيأ العربيل، وفقًأ لملىييام في هسب المايقل والافوذ إلياأ هنأن  - شيئأً مأ

لذلك أثنر  في الغناو الفكنري المارهسين، وفي التنأثير عنلى النرأي العنأم العنربي 

 .الإسلام و

فقد ضم بلادًا إسنلاميل  ... ييت  وجاًأ استعماريأً آخرلاتحأد السوفلصحيح أن 

عريقل إلى جماوريأبه بألقوة، وفرض علياأ الشيوعيل بألإهرا ، وجعل يبيد العاصرن 

هنما أن لنه مواقفنه في خلنق إسراجينل  ... الإسلام  ب  ربوعاأ في داأ، وصنمت
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ميموس هله ولك  اذا  ... ، ومأ زال يرى أن إسراجيل خلقت لتبقى(185)وإبقأجاأ

مغيب ع  الشعوب بتأثير الدعأيل من  جأننب السنوفييت، والجانل من  جأننب 

 .المسلم  بألقضأيأ الإسلاميل

يدعو إلى المارهسل بسلوهه الماحرف، وبرفه  - هما رأياأ - ف ذا هأن اليم  العربي

او الذي يدفه الاأس  - بتحيا  الفأضح، وجور  الب  - المالك، ف ن اليم  الغربي

 .نحو الاشتراهيل دفعًأ

 : إفلاس الليبرالية الديمقراطية

 ىعنلى المسنتو - أيديولوجينل ونظأمًنأ - صور الليبراليل الديمقراطيلق: سأبعًأ

الاظري والعملي، وثبوت فشلاأ وعسااأ عن  بلبينل حأجنأت الإنسنأن الافسنيل 

لحينأة والماديل والوفأء بحقوقه الاقتصأديل والسيأسيل، بسبب بصوراأ الانأقص ل

والإنسأن، وقيأم نظأماأ الاجتماع  على أسأس أن الفرد او الأصل في الدولل، وا  

: إنما خلقنت لمصنلحته، وانو حنر حرينل ميلقنل في بصرنفأبه ونشنأطأبه هلانأ

ومامل الدولل مقصورة عنلى باسنيق حرينأت  ... الاقتصأديل والفكريل، والخلقيل

حمأيل الذي  )وحمأيل الملكيل الخأصل  أو على حفظ الأم  ... الأفراد حتى لا بتصأدم

 (.يملكون م  الذي  لا يملكون

 ومعا  اذا أن بصبح الدولل حأرسًأ لأملاك الأغايأء، لا خأدمًأ لصألح الفقنراء

 .«للضعفأءوقوة لا عونأً » وبصبح حأميًأ لمكأسب الأقويأء، ...

وللإبأحينل أن بكون الدولل حأميل للإلحأد بأسنم الحرينل الفكرينل، : معا  اذا

                                              

دراسل مدعمل بألوثنأجق لبينأن دور موسنكو في خلنق إسراجينل  - انظر موسكو وإسراجيل (185)

 .وإبقأجاأ للدهتور عمر حلبق
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بأسم الحريل الشلىصيل، وللفو  بأسم الحريل السيأسنيل، وللمظنأ  الاقتصنأديل 

 !بأسم الحريل الاقتصأديل، أو الملكيل الفرديل

وثمرة اذا هله، بفكك المستمه، وا يأر الأخلاق، وبلبلنل الأفكنأر، وانتشنأر 

اظأم الفأشل ع  اذا ال - أي بديل - المظأ ، وثورات الأحقأد، والبحث ع  بديل

واو مأ جعل البنأب مفتوحًنأ  ... القأصرة العأجاة «الأيديولوجيل» الفأسد، واذ 

 .أمأم الاشتراهيل اللوريل

لقد رأياأ م  المفكري  الغربي  أنفسام م  نقند الديمقراطينل الغربينل نقندًا و

 «جنأك مأربينأن» م  اؤلاء المفكر الكنأثوليك  ... صأرمًأ ب  عسااأ وقصوراأ

 :الذي يقول

إن سببأً مامًأ م  أسبأب فشل الديمقراطيل الحديلل، او بقأعساأ ع  تحقينق »

انذا التقنأعس إلى  دىإنسأزات ضروريل في الاظأم  السنيأسي والاجتماعن ، فنأ

رجحأن التاأقضأت القأجمل في الاقتصأد المبا  على قوة المال التوسعيل، وعلى أنأنينل 

اليبقأت المتمولل، وعلى انشقأق اليبقل العأملل، المأخوذة بصوفيل المبندأ المارهسين 

فحألت اذ  التاأقضأت دون برسيخ التعنأليم الديمقراطينل في الحينأة  ... اللوري

، وزاد م  اذا الإخفأق عسا المستمعأت الحديلل عن  مواجانل الفقنر، الاجتماعيل

 .(186)«وبشويهاأ لإنسأنيل العمل، وبقصيراأ في إزالل استغلال الإنسأن للإنسأن

لقد بدأت »: قد أشد، فيقولن «نيقولا بردييف» ويصدر ع  المفكر الأرثوذهسي

ا اللورة الفرنسيل عن  وأول إخفأق لهأ او عس ... أزمل الديمقراطيل ماذ أمد بعيد

إنسأز مأ وعدت به، ولذلك أصبحت الديمقراطيأت الينوم في حألنل قبيحنل من  

                                              

 (.139 - 135ص)الإسلام وتحديأت العصر  (186)
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علياأ  لداخليل، وباقصاأ الحيأة، ويستعصيبأهلاأ الخلافأت ا. الضعف والاستيأء

الأمل في المستقبل، فا  باأدي بألحريل، ولك  اذ  الحريل ا  اللامبألاة تجأ  الخنير 

وقد بدأت بربأب فيما بايوي عليه آليل الاقتراع العأم  ... لخيأوالشر، والصواب وا

 .(187)«م  حق

 : الجهل العميق بحقيقة نظام الإسلام

اذ  الأسبأب هلاأ   بك  هأفيل لاستبدال الاشتراهيل اللوريل بألليبرالينل : ثأماأً

 ... الديمقراطيل لو   يك  معاأ اذا السبب الهأم العميق، وانو الجانل بألإسنلام

شأملل متفردة، ونظأم حيأة هأملًا، أودع الله فيه م  الأصول  «أيديولوجيل» بوصفه

والأحكأم والخصأجص، مأ يكفنل السنعأدة واليمأنيانل والحينأة الييبنل للفنرد، 

 .وللعأ  هله، لو التام الاأس بمااسه، وااتدوا بهدا  ... وللأسرة، وللمستمه

يسل مايقيل للغاو الفكري، الذي مأرسه و  يأت اذا الجال اعتبأطًأ، بل جأء نت

الاستعمار والتبشير في بلادنأ ماذ زم  طويل، هما بياأ ذلك في الفصل الأول م  اذا 

 .الكتأب

وهأن أهلر الاأس جالًا بحقيقل نظأم الإسلام ام الذي  ايأت لهنم الأوضنأع 

ب الملىييل المدروسل أن يكونوا في موضنه القينأدة الفكرينل والسيأسنيل للشنعو

 .العربيل والإسلاميل، سواء أهأنوا مدني  أم عسكري 

لهذا   يك  غريبأً أن يبحلوا ع  أي بديل لليبرالينل الهايلنل، إلا الإسنلام، وأن 

يولوا وجوام شير هل قبلل إلا شير براثانأ وحضنأرباأ الربأنينل الإنسنأنيل، وأن 

مند علينه الصنلاة يفتشوا ع  أي مصدر للإلهأم إلا أن يكون القرآن، أو اندى مح

                                              

 .نفس المرجه السأبق (187)



 369 الحلول المستوردة

 .والسلام

ام، ابنيلقد سلبام الاستعمار اللقأفي اللقل بأنفسنام، بحضنأرتهم، بنتراثام، ب

 !زززبقرآ م، بربهم 

وغرس في مكأن ذلك هله اللقل بألغرب وحضأربه وثقأفتنه وأفكنأر  ونظمنه 

 .وبقأليد  وملله وقيمه، وهل مأ يج ء م  عاد 

 .ديأر العرب والإسلاموهأن اذا او أعظم نصر حققه الغرب في 

بهأ العرب والمسلمون، إ أ خسأرة دو أ منأ   وهأنت اذ  ا  أفدح خسأرة ما

سفكه الغااة المستعمرون م  دمأء، ومأ استاافو  م  ثورات المايقل وخيراتهأ سًرا 

 .وعلانيل

م  أبوي  مسلم  وأجنداد  - وأي خسأرة بل أي نكبل أهبر م  أن تجد مسلمًأ

 يعنلى أيند - أو يلقانه - لا يعرف م  دياه شيئأً إلا مأ لقتنه - الإسلامعريق  في 

أن نسد محمندًا وأحمند، ومصنيفى وحسناأً ! الخواجأت المبشري  والمستشرق ؟

مه  - وغير ذلك ممأ حمد وعبد م  الأسماء، وام ... وحسياأً وعبد الله وعبد الرحم 

رة الأوروبين  في عصرن يتاكرون للإسلام، وياظرون إليه من  خنلال نظن - اذا

 !!التاوير إلى المسيحيل والكايسل ورجأل الكااوت

 : عجز القوى الإسلامية عن علاج هذا الجهل

لندى جمانور  - و  بستيه القوى الإسلاميل إلى اليوم أن بعأل  الجال المتفشي

 .بدياام وبراثام وحضأرتهم -  فقلالم

ون، ويجالون أ م يجالنون، بنل فام يجال« الجال المرهب»لأنه م  نوع : أولًا
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ام ياظرون إلى أنفسام أ م وحدام الدعأة العأرفون بحقنأجق الوجنود والكنون 

والحيأة، فكيف يضعون أنفسنام موضنه التلامينذ لأننأس يعندو م متلىلفن  

َل هُمَۡ}: رجعي  آَو اَوَإِذ اَقيِل  م  َك  ُُ نؤُۡمِ
 
َٱلناَسَُق الوُآَْأ  ُ آَو ام  م  َٓو امنِوُاَْك    

 
أ َْۗ اوُٓ ه  نف  ُّۡ َٱل  ُ م 

عۡل مُونَ  َٰكََُِ َي  ل  اوَُٓو  ه  ف  ُّۡ   .[20: البقرة] {إنَِهُمَۡهُمَُٱل

ياقصناأ  - أو المحسوبل على الإسلامي  - لأن بعض القوى الإسلاميل: وثأنيًأ

وشمول رسألته، وخصنأجص نظأمنه للحينأة،  ... الفام الصحيح لحقيقل الإسلام

لى حسنأب جواننب وبصور  للوجود، وا  إنما تهتم بسأنب واحد م  الإسلام ع

الكتأب والسال : فاماأ للإسلام م  ياأبيعه الصأفيل الأولى  أخرى، وا  لا بستق

بل بتلقى فاماأ م  . هما فاماأ الصحأبل وم  ببعام ب حسأن م  سلف اذ  الأمل

لت  باتسب إلياأ، دون نقد ولا تمحيص، وبلىأصل أقوال المتأخري  من  اليواجف ا

المؤلف  في عصور الابتنداع والتقليند وانحينأط التفكنير الإسنلام  والسنلوك 

 .الإسلام 

ن بعض اذ  القوى شغلاأ الدفأع ع  نفساأ، والنرد عنلى خصنوماأ لأ: وثأللأً

سألل الإسلام، وأمل الإسنلام، التأريخي  والمعأصري ، أهلر ممأ شغلاأ الدفأع ع  ر

وحكم الإسلام، ومصنأير المسنلم ، والنرد عنلى خصنوم الإسنلام الحنأضري ، 

وأعداجه المتربص  به م  هل جأنب م  صايوني  وصلبي  وشيوعي  ووثاين ، 

 .وماأفق 

ولهذا تجد في بلد إسلام  صراعًأ ب  المذابي  واللامذابي ، وفي بلد ثأن حربأً 

إلى  ... لفي  والمتصوف ، وفي بلد آخر جدلًا ب  الحافي  وأانل الحنديثب  الس

في حن  أن اللادياين  يحنأربو م جميعًنأ، وإن  ... غير ذلك م  الفرق والجماعأت

 .بفأوبت درجل الحرب طبعًأ
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بننؤثر بأيينند  - الماسننوبل إلى الإسننلام وثقأفتننه - إن بعننض اننذ  اليواجننف

ي  العلماني ، على أن بقف في صنف جمأعنل إسنلاميل المارهسي ، وماأصرة القوم

خألصل الإسلام، لأ أ بعأرضاأ في فام بعض القضأيأ الجاجيل للعقيدة أو للشريعل 

 !الإسلاميل

بقضأيأ جاجيل، أو  - هل الشغل - لأن بعض القوى الإسلاميل مشغول: ورابعًأ

ل الكبرى، وع  القضنيل أ، أو بمعأرك جأنبيل أو وهميل، ع  المعره قضأيأ فأت أوا

 .المصيريل الأولى

خلنق » إن بعض القوى الإسلاميل استالكاأ الجندل والتانأزع حنول مشنكلل

ومأ فياأ م  خلاف ومنأ  «أفعأل العبأد» أو «آيأت الصفأت وأحأديلاأ» أو «القرآن

 .شأبهاأ

وآخرون شغلام استابأط علوم اليب والفيايأء والفلك والنذرة من  القنرآن 

 .الكريم

غيرام يرد على شباأت المعتالل أو الجاميل أو الخوارج أو غيرام من  الفنرق و

دع شننباأت الشننيوعي  والمبشرنني  يننالتنن    يعنند لهننأ وجننود إلا في الكتننب و

 !والمستشرق ، وبلاميذام وعملاجام في بلاد المسلم 

 هلمعر ... اذا مه أن المعرهل الفكريل الأولى الآن ا  معرهل العقيدة الإسلاميل

انل : قضيل العرب والمسنلم  الأولى الآن ان و، «لا إله إلا الله محمد رسول الله»

يقأدون بهدايل الإسلام، ومااسه الرحب، وشريعته السمحل، أم يقنأدون بمبنأدئ 

 وحلول مستوردة م  الشرق أو الغرب؟

وهل ببديد لليأقأت الإسلاميل، أو تحويل للقوى الإسلاميل ع  انذ  القضنيل 
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انود  لجاو في الواقه إضعأف للإسلام في مجأبهل أعداجنه، وبفرينق  المعرهل،وبلك 

 .ى  في ظار ، حيث يجب أن يؤم  ويحمحيث يجب أن يجتمعوا وخيأنل له وطع

لأن القوى الإسلاميل الواعيل، الت  فامت الإسلام فامًنأ صنحيحًأ، : وخأمسًأ

ديانًأ  - به والدعوة إلينهأ، ووقفت حيأتهأ وجاوداأ على نصرأ عميقً وآمات به إيمانً 

بكألبت علياأ هنل القنوى  - أ وسبقًأأ، عبأدة وقيأدة، مصحفً ودولل، عقيدة ونظأمً 

المعأديل لحكم الإسلام، ولعودة نظأمه إلى الحيأة، في الداخل والخأرج، فلا بكأد اذ  

اعيل المؤمال ترج م  محال إلا لتندخل في أخنرى، ولا بكنأد واليلاجه الإسلاميل ال

تقط أنفأساأ حتى بدبر لهأ مكيدة أو مؤامرة جديدة، بحيث لا تجد وقتًأ بفيق فيه بل

م  بوا  الضربأت الوحشيل على رأساأ، فضلًا ع  حمنلات التشنوي  والتشنويه 

 .والتافير

إن اذ  اليلاجه ان  مبعنث الأمنل، في بغينير الأفانأم السنيحيل والجاجينل 

لهذا الدي ، وإلى وع  عميق لرسألته، والتحريفيل للإسلام، إلى فام شأمل صحيح 

 .يرد إلياأ نظرتهأ، ووضوحاأ وشمولهأ وصفأءاأ وباأسقاأ وبواز أ

 - الليبرا  والمارهسين معًنأ - وا  أيضًأ ماأط الرجأء في ميأدة الفكر العلما 

الذي عشع  في هلير م  الرؤوس وإعيأجاأ فكنرًا إسنلاميًأ نقيًنأ من  الشنواجب 

 .افأتوالاواجد والانحر

جاند  - وماما يك  م  المح  المتتأبعل على اذ  اليلاجنه، فواجبانأ أن بعمنل

الإسنلام » على مجأبهل الغاو الفكري، وميأردة الاستعمار اللقأفي، وبقديم - طأقتاأ

صأفيًأ للدارس  والراغب  هما يقدم اللنب  من  بن  فنرث ودم، خألصًنأ  «الكأمل

 .سأجغًأ للشأرب 
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* * * 
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 خاتمة

أن اذ  الدراسل قد أثبتت بوضوح أن أمتاأ   بك  في حأجل إلى حلنول  أحسب

مستوردة مستمدة م  أيديولوجيأت أجابيل عااأ، وأن انذ  الحلنول المصنياعل   

بك  حتميل بأريخيل، وأهلر م  ذلك أ أ   بك  ملاجمل، وأهلر م  انذا وذاك أ نأ 

 .لديااأ  ع  ماأقضتاأهأنت معوقل وضأرة بدنيأ أمتاأ، فضلًا

 صورة صأدقل لأمتاأ تحت سليأن  أن أعي وقد حأولت م  خلال اذا البحث

ته علياأ بتلك الحلول الدخيلنل، في مأديأتهنأ اومأ ج. المستوردة «الأيديولوجيأت»

أن أبكلم أنأ، بل برهت الوقأجه  - في نقل اذ  الصورة - و  أحأول ... ومعاويأتهأ

أحنأول أن أستشناد إلا بأصنحأب الشنأن أنفسنام، بتكلم بصوتهأ العأ ، هما   

. أمننأ التحليننل والتعليننل فاننو   ... محنأولًا أن أهننون موضننوعيًأ مننأ اسنتيعت

 .استمددبه م  مايق  همسلم، وم  تجأربي هعربي، وم  بفكيري ه نسأن

رجو  م  أنصأر الحل الليبرا ، أو الحل الاشتراه ، أن يقنرأوا هتنأبي أوهل مأ 

لا بروح المتام، وأن يفتحوا صدورام، لما فينه من  نقند قند يشنتد بع  الماصف 

ويقسو في بعض الأحيأن، ولك  عذري أن الأمر يتعلق بدي  ورسنألل، وبمصنير 

هنما أن تجنبر الجأالينل، وضنغياأ الخنأنق عنلى دعنأة  ... ومستقبل حضأرة. أمل

وللمشأنق  ،يم إلا للسيأط بلاب، وللايران بكوالإسلام، ورفضاأ لكل لغل للتفأا

وافتراءاأ على البراء العيب، هل انذا جعلانأ نتحندث ونكتنب بحنرارة  ... بقتل

  أن يتأو ، وم  حق اللكلى أن ببكن وم  حق الملدوغ ... المظلوم، ومرارة المكلوم

 !«لبست الاأجحل هأللكلى»: وقديما قألوا ...



 911 الحلول المستوردة

سيأسنتاأ، لقد آن لاأ أن نرحب بحريل الكلمل ولو هأنت معأرضنل لاتجأاانأ أو 

إذا أخرساأ الألسال، وهسرنأ الأقلام،  - تضرر هليًرانبل  - فاح  ل  نستفيد شيئأً

 .فقد خلق الله الألسال لتتكلم، والأقلام لتكتب وبعبر

وياداد بضررنأ إذا نح  أسكتاأ الألسال والأقلام الحرة، وأرخياأ العاأن لألسال 

أ لونأً فكريأً واحدًا يعرض نفسه دون وهذلك إذا برها ... المداح  وأقلام الماأفق 

 ... والتأليف والترجمل والاشر. مااحم أو ماأفس، محتكرا سوق الصحأفل والإعلام

فافرض على المستمه بضأعل هبضأعل الفكر المارهسي الليايا  الدخيل، على حن  

 !بوضه هل الحواجا والمعوقأت في طريق الفكر الإسلام  الأصيل

أن يافرد الفكر الإسنلام  بألسنوق في : مر بألعكس تمأمًألأوالمعقول أن يكون ا

أرض الإسلام، وديأر المسلم ، هكل البضأجه الوطايل في بلاد بسير في ظل اقتصأد 

 !موجه

ولوينل في الأ - على الأقنل - للفكر الإسلام ، فلتك  له «الانفراد» ف ذا   يك 

 .العرض والتروي  والحمايل والرعأيل

ب  الأصيل والدخيل،  يذاك، فأدنى مأ يقبله مايق أن نسوا ولا ف ن   يك  اذ

 هل المسأل - ونفسح المسأل ... على البضأعل الوطايل - هل التضييق - ولا نضيق

أدنى مأ يقبله المايق ااأ أن ندع سنوق الفكنر مفتوحنل  ... للبضأعل المستوردة -

خأضعل لقأنون العرض واليلب، وهل يعنرض منأ عاند ، والكلمنل  ... للسميه

 .الأخيرة للشعب، والبقأء للأصلح

: الأمر في بلادنأ العربيل، القأجم  على رقأبل الميبوعأت فياأ لهذا، أرجو م  أو 

ألا يحولوا ب  اذا الكتأب وب  الراغب  في قراءبه، فام يخرجون هل عأم مئأت م  
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دم اتجنأاام وسيأسنتام، إلى جنوار المسنلات، والصنحأفل الكتب بؤيدام وتن

 ع  الإذاعل والتليفايون، فكيف يخأف م  يملك اذ  والدوريأت الملىتلفل، فضلًا

 !الأجااة الجبأرة هتأبأً معياأً يوزع ماه ألاف محدودة؟

وليت شعري، مأذا يضير القوم أن يظار في سوق الفكنر هتنأب يعأرضنام أو 

هلمنل بابنه غنأفلًا إلى  - أو يجد فيه غنيرام - دون ام فيهيخألف وجاتام، قد يج

 .الحق، أو بذهر نأسيًأ بألله، أو برد متيرفًأ إلى الاعتدال

 .وليس في الاأس أحد أصغر م  أن ياصح، ولا أهبر م  أن ياصح

لا خير فيكم »:  يأ عمرللهابق ا: ورحم الله عمر الذي قأل لم  نصحه ح  قأل له

 .«ولا خير فياأ إذا   نسمعاأ إذا   بقولواأ،

يرحب بألاقد فقط، بل هأن يدعو إلينه ويغنرى بنه، بملنل  رررو  يك  عمر 

لنو رأيانأ فينك : فلما قنأل لنه رجنل ... م  رأي ماكم في اعوجأجًأ فليقومه: قوله

اعوجأجًأ لقوماأ  بسيوفاأ،   يأمر بألقبض عليه، و  يضه اسمه في القواجم السنود، 

الحمد لله، النذي جعنل في رعينل : وجاه غضبأً لهذ  الكلمل، وإنما قأل بل   يتمعر

 !عمر، م  يقومه بسيفه إذا بعوج

 .اذا ونح  لا نقوم بألسيف بل بألقلم

فكنري  «إطنأر» على الشعب، وحبسنه في «غلاق الاوافذإ» إن سيأسل استمرار

 ، أو غير ذلك«اللورة المضأدة» أو م  «الرجعي » حمأيته م  أعداجه ىبدعو - مع 

فيه اتهأم للشعب بألقصور واليفولل، وحأجته إلى وصنأيل داجمنل من  فئنل من   -

 ع  ذلك فن ن انذ  وفضلًا ... في اليتيم القأصر «القيم» الاأس، بتحكم فيه تحكم

وسرعل قأبليته للتلوث وانتشنأر  ،لا بات  إلا فسأد الهواء «إغلاق الاوافذ» السيأسل
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 .الأمراض

 .فباأ يتسدد الهواء، وبتسدد معه الحيأة والاشأط «المفتوحلالاوافذ » أمأ

إن أمتاأ أحوج مأ بكون إلى الحوار الباأء، والماأقشنل الحنرة، وخصوصًنأ حنول 

وبألأخص )الأاداف الكبرى، وحول القضأيأ المصيريل، وحول الاتجأاأت الفكريل 

الهايمل والعنأر، بعد أن جرباأ سيأسل الضغط والاستبداد، فلم نس  م  وراجاأ إلا 

فم  خلال اذا الحنوار الشنسأع، والجنو اليلنق، بنتلاقح  ... (والفسأد والا يأر

مَاَ}: الآراء، وباض  الأفكأر، ويتميا الصواب م  الخيأ، والصحيح م  الايف
 
ف أ

 َ اوٓ  ُ َجُف  ي ذۡه  ِ دَُف  عَُٱلءَ اَي نف  مَاَم 
 
أ ضِ َو 

 
ي مۡكُثَُِ َٱلۡۡ َف   .[28 :الرعد] {ٱلناَس 

 إن أخير مأ نعأنيه في اذ  المرحلنل من  بأريخانأ، أن الأنظمنل الحأهمنل بعتنبر

هأنما او قابلل ! بضأعل مماوعل «الكتأب الحر» وبعتبر! مؤامرة علياأ «الكلمل الحرة»

أو رصأصل يخشى أن بايلق، مه أن التفكير في بفسير القاأبل،  ... فسرتيخشى أن ب

! وإطلاق الرصأص، إنما يأتي نتيسل الكبت للأفكأر، أو الحبس للألسنال والأقنلام

 !وشدة الضغط بولد الانفسأر، هما او قأنون اليبيعل والحيأة

عنلى اتجنأ  فكنري أو  - هل الانأس - أن يرغم الاأس - هل الخيأ - إن الخيأ

إن انذا ضند  ... سي واحد، فم  عأرض ذلك هأن عميلًا أو خأجانًأ أو عندوًاسيأ

 !الذي  خلقام الله مختلف ، ولو شأء لجعلام أمل واحدة. طبيعل البشر

إن هتأبي اذا ليس موجاًأ ضد شلىص مع ، ولا ضد فئل معيال، ولكاه موجه 

أ، أو يقنف ضد هل م  يلا  العاأن اذ  الأمل ع  غأيتاأ، أو يضنلاأ عن  طريقان

ضد الذي  يملأون آذان الشنعوب بكلامانم  ... حأجلًا بيااأ وب  العودة إلى ديااأ

 .الدخيل صبأح مسأء، ولا يسمحون لأحد غيرام أن يقول للشعب هلمل واحدة
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ضد الذي  يتآمرون على اذ  الأمل في ظلمل اللينل، ويتظنأارون بنألحماس لهنأ 

 !والدفأع عااأ في ضحوة الااأر

، ومن  «قرآننًأ» المتأله  في الأرض الذي  يريدون أن يجعلنوا من  أقنوالهمضد 

، بسنأق الأمنل إلى اببأعانأ، دون أن «شريعنل» ، ومن  تجنأربهم«عقيدة» أفكأرام

 .يسمحوا لهأ أن بعي  وفقًأ لقرآن ربهأ، وعقيدبه وشريعته الماالل المعصومل

جنأال  بحقيقتنه أمأ النذي  أخينأوا اليرينق غنأفل  أو مضنلل  عانه، أو 

وعواقبه، ف   أدعوام م  هل قلب  أن يراجعوا أنفسام، ويغيروا منواقفام، فن ن 

الدي  والعلم والتسربل، هلاأ بفرض علياأ ضرورة التغيير، والبحنث عن  سنبيل 

 .الذي أادر طأقتاأ، وعوق سيرنأ، عددًا م  العقود «التغريب» أخرى غير سبيل

 .اأ عقرب الليبراليللقد دخلاأ جحر الغرب مرة فلدغت

 .ثم دخلاأ مرة أخرى فلدغتاأ أفعى الاشتراهيل

لك  ضنعف إيمانانأ،  ... ولو هاأ مؤما  حقًأ مأ لدغاأ م  الجحر الواحد مرب 

 !فتكرر لدغاأ

الدار في جحر  ىنريد أن نبق وهأنما ... والمؤسف حقأ أن نلدغ مرب  ولا نعتبر

 !العقأرب والأفأع 

دًا جديدًا يوشنك أن يبناغ فسنر  عنلى شنعوباأ، بعند أن بيد أ  أحس أن عا

وبعد  ... يميااأ ويسأراأ، غربياأ وشرقياأ: بكشف لهأ عوار الاتجأاأت المستوردة

أن ببيات جاأبل اذ  الاتجأاأت على شلىصنيتاأ وعساانأ عن  حنل مشنكلاتهأ، 

 .فلاساأ في تحقيق آمألهأ، وإثبأت ذاتهأإو
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 أحس أن الفكر المسنتورد قند أخنذ يفقند بريقنه، وأن موجنل الغلنو ... أجل

قد بدأت باحسر، وأن بلدًا همصر العربيل المسلمل بشعباأ وبتأريخاأ، قد  «اللوري»

التن   «العقند» طفق يراجه نفسه، ويقترب م  الوسط، ويتلىلص م  هلنير من 

 .هبلته طيلل ساوات مضت، إذا صدقت الأنبأء، وصحت الاستاتأجأت

إن الدور القأدم لنيس لليمن  ولا لليسنأر، لنيس : اذا مأ جعلاأ نؤهد القولو

 ... للحل الليبرا  ولا للحل الاشتراه ، فكلاهمأ قد جرب حظه، واستافد وقتنه

وإنما الدور القأدم للحل اليبيع ، والحل المايق ، والحل الحتم ، لمشكلات انذ  

 .لحل الإسلام ، ولا شيء غير ا«الحل الإسلام »: الأمل، واو

* * * 

 


